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الاشراف الفنى : 


محمود الجزار 


ا 


يسرنى ان اأقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب عن « الطبقات 
الشعبية فى القاهرة الملوكية » الذى كتبته الدكتورة محاسن 
الوقاد . والكتاب فى الأصل رسالة علمية حصلت صاحبتها. على 
درجة الماجستير نى التاريخ الاسلامى من كلية الآداب جامعة عين 
شمس . وقد سبق لهذه السلسلة أن نشرت لنفس الؤلفة رسالتها 
للدكتوراه عن « اليهود فى مصر الملوكية » . فهى س على هذا 
النحو س متخصصة فى مصر الملوكية » واعمالها العلمية فى هذا 
العصر المملوكى تعد أعمالا موثوقا بها من الناحية العلمية “ كها 
ان تخصصها فى التاريخ الاجتماعى يعطيها اهمية خاصة . 


والكتاب الذى بين أيدينا يتكون من ثلاثئة فصول ٠‏ وقد 
مهدت له بمدخل استعرضت فيه أوضاع الطبقات الشعبية فى 
القاهرة فى العصرين الفاطمى والايوبى › بعد أن حددت المقصود 
بالطبقات الشمبية التى تنوى دراستها › والتى قصدت بها 
مختلف شرائح الحرف والصنائع وصغار التجار والبامة وااسوقة 
والمكاريين » وصولا فى النزول الى الشطار والحرافيش 
والمناسر وغيرهم ٠‏ 


بالقاهرة المملوكية » فتحدثت عن الأسواق والوكالاتث والمساجد 
والخانقاوات ومجالس الذكر وأحياء الطبقات الشعبية . 


أما الفصل الثائى فتناولت فيه الاوضاع الاقتصادية للطبقات 
الشعبية ¢ وسسياسة الدولة حيااهم ٤‏ فتحدثت عن الحرف 
والصناعات ٤و‏ نظام طوائف الحرف ء وصفار التجار ٤‏ كما تناولت 
ئة الشطار من اهل الدعارة والنهب واللصوصية » والعيارين 
٠ن‏ باعة الأسواق الفقثراء ٠‏ والحرافيش الذين هم آدنی طبقات 
امجتمع > وهم أصحاب الحركات الشببية » وأهل الفتوة »› 
وغیرهم . : 


اما الفصل الثالث » فتناولت فيه الدكتورة محاسن الوقاد 
عادات وتقاليد الطبقاثت الشعبية فی مصر المملوكية ٤‏ فتحدثت 
عن الاحتنالات والاعياد الديئية للمسلمين والنصارى واليهود › 
والمآتم » ووسائل اللهو والتسلية › والمتنزهات ؛ كما تحدثت عن 
المعتقدات الباطاة فى هذا العصر . 


والكتاب بذلك يرسم صورة بائورامية للطبقات الشعبية فى 
العصر الميلوكى » وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية » وهو بذلك 
جدير بالقراءة . 


والله الموفق »٠٠٠‏ 


رئيس التحرير 
؛ ٠‏ د ٠‏ عبد العظيم رمضان 


القدمة 


على الرغم من تقدم الدراسات التاريخية التى تبحث فى عصر 
سلاطين الماليك وشمولها لكثير من الموضوعات ذات الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية »> فان دراسة موضوع الطبقاب الشمبية 
فى القاهرة فى ذلك العصر يكتسب أهميته من عدة اعتبارات يمكن 
تلخیصها فیما بلی : 


أولا : حدوث منعطف تاريخى فى ذلك العصر يتمثل فى انتقال 
الحكم من الأيوبيين الى المماليك الأمر الذی کان له تأثيره الهم ليس. 
فی التاريج المصرى فحسب بل فى تاريخ شعوب البحر المتوسط 
فضلا عن الشرق الاسلامى قاطبة . 


ثانيا : بروز الحاجة الماسة لدراسة الطبقات الشعبية فى 
القاهرة باعتبارها احدى القوى الاجتماعية التى تعرضت للتجاهل 
من قبل المؤرخين؛ الذين طالما اهتموا بالتأريخ لاحكام والسلاطين 
واهملوا تاريخ هذه الطبقة الذى يشكل عصب الواقع التاريخى 
للقاهرة فی ذلك العصر 5 


ثالثا : وقد ترتب على هذا الاهمال من قبل معظم المؤرخين 
بهذه الطائفة من آهل القاهرة ظهور توجه جديد بين بعضن الباحثين 


۷ 


المحدثين لدراسة دور الطبقاث الشعبية من الحواضر الاسلامية 
بما فيها القاهرة » ويمثل هذا التوجه دراستان : 


اولاهما لادكتورة حياة ناصر الحجى التى تناولت بالدراسة 
موضوع « أحوال العامة فى حكم المماليك )١(»‏ » والآخرى للأستاذ 
علاء طه رزق تناول نيها بالدراسة عامة القاهرة فى عصر دولة 
المماليك(۲) . 


الا أن هاتين الدراستين أهملتا بعض الأبعاد الاجتمامية 
و'لاقتصادية والدينية التى ميزت أوضاع؛ الطبقات الشسعبية فى 
القاهرة فى عصر دولة سلاطين الماليك > فضلا عن افغالهما لبعض 
ااشرائح الاجتماعية الاخرى نحو الشطار والعيارين والحرافيش 
والزعر والعياق والمناسر التى تدخل ضمن التركيب الاجتماعى لأهل 
القاهرة فى ذلك العصر » ومن هنا تأتى اهمية هذه الدراسة التى 
تستهدف تقديم صورة واضحة لأحوال الطبقات الشعبية فى القاهرة 
فی الفترة من 1٤۸‏ ھ — ٩۲۲‏ ھ/ ۱۲٣١۰‏ ۱۷٥ا‏ م . 


رابعا : ان محاولة دراسة التاريخ الاجتماعى للطبقات اأشعبية 
تعترضها عدة معوقات من أهمها أنه لا يمكن دراسة الوضع 
الاجتماعى اللعآمة بمعزل عن التطور الاقتصادى للمجتمع املصرى 
يصفة عامة ولأهل القاهرة على وجه الخصوص ٠»‏ ونحن نعلم مدى 
ضالة المعلومات التى تغطى هذين الجائبين مما “ ومن ثم يمكن 
تجاوز هذه الاشكالية بالرجوع الى كتب الطبقات والرحالة وكتب 
الحسبة والتراث الشعبى . 

وقد لوحظ تناول بعض الصادر التاريخية لبعض اوضاع 
الطبقات الشعبية بغير موضوعية » وقد يرجع السبب الى سياسة 
القهر وطبيعة الحكم الاستبدادى لمعظم سلاطين المماليك فى تلك 


۸ 


الآونة > ومن هنا فان التناول الموضوعى لهذه الأوضاع يطرح عدة 
مباحث مهمة تضنى على الدراسة مزيدا من الأهمية » خاصة وأنه 
کلما زادت الاشسكاليات زادت فرص الباحث فى محونة الرصد 
واقتراح الحاول لها ۰ 


وايجاد حلول للاشكاليات المطروحة فى مختلف إاقسام هذا 
البحث يستلزم اتباع منهج معين وقد ثرت ان يشتمل هذا المنهج 
على رصد المعلومات من أجل تكوين هيكل اولى الموضوع يشمل 
ما يخص الطبقات الشعبية من احوال سياسية واقتصادية و أجتماعية 
وديتية حتى نهاية العصر الملوكى » ثم اتباع النهح التاريخى فى 
استقصاء دور الطبقات الشعبية فی القاهرة منذ بداية العصر 
المملوکكى وحتى نهايته مع تومضيح أهم النعطنات والتحولات التى 
مرت بها هذه الطبقات . 

ومن ثم اخلص الى الاسلوب الوصفى التحليلى فى تفسير 
جوانب الأوضاع السياسَية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 
لاطبقات الشعبية » وتحديد دورهم فى السياق التاريخى المناسب . 

وعلى ضوء هذا المنهج قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة فصول 
مسبوقة بمدخل مهدت فيه بدراسة أحوال الطبقات' الشعبية فى 
القاهرة فی العصرين الفاطمى والایوبی فضلا عن حصر آماکن 
تجمعهم وتتبع ما طرا على ظروفهم من تغير ابان هذين العصرين . 

اما الفصل الاول » فقد تناولت فيه الدراسة ملامح من حياة 
الطبقات الشعبية فى القاهرة فى عصر سلاطين الماليك وذلك من 
خلال استعراض اماكن تجمعهم فى الاسواق ألبيج او الشراء او 
التنزه ومشاهدة ما يعمرض فيها من بضائع +: وأماكن تجمعهم فى 
الوكالات والغنادق والخانات العمل كحمالين » ثم أنهيت الفنصل 
بدراسة احياء الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية . 


واشتمل النصل الثائى وعنوانه ١‏ الحالة الاقتصادية للطبقات 
الشعبية وسياسة اإدولة حيالهم » دراسة حرف الطبقات الشعبية 
بالاضافة الى صغار التجار » ثم استعرضت احوال طبقات الشطار 
وااعيارين والحرافيش والزعر والعياق والمناسر واهل الفتوة » 
وانهيت الفصل بالحديث عن المنقطعين للعبادة . 

ثم بحثت فى الفصل الثالث « عادات وتقاليد الطبقات الشعبية 
فى القاهرة المملوكية » واشتمل على الاحتفالات الدينية والاعياد 
والمناسبات التى كانت تشارك فيها الطبقات الشعبية “ ووضحت 
تأثير هذه العادات والتقاليد غى الجوانب الاجتماعية والديثية 
والاقتصادية لهذه الطبقات » كما تضمن هذا الفصل دراسة 
وسائل التسلية لدى الطبقات الشبية فى القاهرة فى ذلك 
العصر » وظاهرة الاعتقاد فى الأولياء والمشايخ » الى جانب بعض 
المعتقات الباطلة إلتى تفشتفى اوساط هذه الطبقات » وقد 
نهت هذه الدراسة بخائمة اجملت فيها اهم النتائج التى توصلت 
اليها من خلال دراسة القضايا المطروحة بها . 

واشتملت المصادر التى استندت اليها الوثائق والمخطوطات 
ثم المصادر ذات الصلة بموضوع الرسالة فضلا عن المراجع .. 
وكما هو واضح فالوثائق تأتى فى المقام الأول بين مصادر ااتاريخ 
الاسلامى لأى عصر من العصور ٠‏ لانها تحتوى على مادة تاريخية 
حية غير قابلة للتحريف(١)‏ » كما أنها تمثل قيمة تاريخية نادرة يعتمد 
عليها فى الدراسات التاريخية الاسلامية فهى شهاهد عيان › 
وتصانا مباشرة بالعصر واحداثه » ولذلك نهى ضرورية فى دراسة 
التاريخ الاسلامى » ولا يمكن الاستغناء عنها » وتتمثل اهميتها أيفا 
فى قرب مؤلفيها من الاحداث ووصفهم بدقة المظاهر الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية فى عصرهم »› بالاضافة الى مشاركتهم 
فيها بحكم توليهم بعض الئاصب الحكومية . » » 


1۰ 


واهم الوثائق التى اعتمد عليها البحث وثيقة السلطان بيبرس 
الجاشنكير ووثيقة السلطان برقوق(؟) . 


ومن المخطوطات المتصلة بالعصر الملوكى التى اناد منها 
البحث » مخطوط « قطف الازهار من الخطط والآثار » محمد بن آبى 
السرور زين العابدين(۴) » وهذا المخطوط امدت مثه افادة كبيرة 
فى بعض جوانب البحث وبخاصة فيما يتعلق بوصفه لأسواق 
القاهرة ٠‏ ومن اللاحظ عای هذا امخطوط التشابه السكبير بين 
ما تضمنه من معلومات عن طبوغرافية القاهرة وأحيائها وبين 
الموضوعات التى تناولها المثریزىء فى خططه »› الى حد انه يكاد 
يكون صورة طبق الأصل من كتاب الخطط للمقريزى . 


وقد أفدت أيضا من بعض المخطوطات التى تناولت موضوع 
الفتوة » ومن هذه المؤلنات مخطوط « الحجة والبرهان على فتيان 
هذا الزمان » لادريس بن بيدكين التركمان()) » الذى تحدث فيه 
عن الفتوة وأطوارها » ورسالة فى الفتوة مجهول » وغيرها من 
اللمخطوطات المذكورة فى أسانيد البحث وفى ثبت المخطوطات 
والمصادر والمراجع ۰ 


ومن ابرز هذه المصادر التاريخية: النى امتمد عليها البحث 
كتاب صبح الأعشى فى صناعة الانشاء للقلقشندى(ه) »> وهو يعد 
من ابرز الموسوعات نى العصر المملوكى »› وهذا الكتاب يقع فى 
اربعة عشر مجلدا فى فنون كثيرة من التاريخ والأدب ووصف البلدان 
والممالك . وقد اناد منه البحث فى مواضع كثيرة مثل وصف 
القلقشندى للقاهرة وتدهور مكانتها يفعل ما أصابها من الاوبئة 
والمجاعات » ثم اشارته الى الاجراءات التى اتخذها صلاح الدين 
لتعضيد المذهب السنى والقضاء على المذهب الشيعى ٠‏ ثم اشارنه 


۱۱ 


أيضا الى بعض الوظائف فى العصر الملوكى والتى وردت غى 
اابحث مثل وظيفة البابية(1) والاستادارا(۷) » كما أفاد من حديث 
مؤلفه أيضا عن أعياد أهل الذمة واحتفالاتهم » وعن بعض الأحياء 
التى تواجدت بها الطبقات الشعبية كحى الحسينية وباب اللوق . 


وهن اشهر هذه امصادر أيضا « كتاب نهاية الأرب فى فنون 
الأدب »(۸) للنويرى » وقد احتوى هذا الكتاب على معلومات وافية 
أنادت الدراسة وبخاصة فيما يتعلق بأهل الذمة واحتنالاتهم 
باعيادهم > وغيها يتصل بحديثه عن بعض وسائل التسلية الفى 
كانت سائدة فى ذلك الوقت مثل الالغاز والأحاجى . » 


وهناك مجموعة من المصادر اطلق مليها الممادر المتاخرة 
تناولت العصر المملوكى » ولا يمكن لدارس تاريخ المماايك الاستغناء 
عنها . ومعظم هذه ا)إصادر وضعها مژرخون عاشوا فى عصر 
دولة الماليك الجراكسة ( العصر الثانى ) اى فى القرن التاسع 
الهجرى ( الخامس عشر اليلادى ) . وھۇلا المؤرخون اعتبروا 
العصر الأول رمزا الازدهار والتقدم والرقى فى شتى الجالات غلى 
حين راوا فى العصر الثانى عصر الماليك ااجراكسة صورة 
للاضمحال والفساد الذى استشرى فى مختلف أوجه الحباة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية . » 


والحقيقة ان هؤلاء المؤرخين يمثلون مدرسة الفكر التاريخى 
بمصر فى القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر الميلادى ) تزعمها 
المقريزى(1) »> الذى يعد من أعظم مؤرخيها جميعا واغزرهم مادة 
واقواهم عرضا . 

ويعد كتابه « المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار » من 
من اشهر مؤلفاته التى اعتمد عليها هذا البحث وأفاد منها كثيرا'» 


1۲ 


وقد صدر الكتاب بمقدمة جغرافية تاريخية مسهبة .٠‏ وتناول المدن 
والآثار المصرية القديمة وعنى مناية خاصة يخطط الفسطاط 
والقاهرة » وطرق المميشة بأرجائها الواسسعة › وقدم معلومات 
وافية أقادت البحث افادة كبيرة » ولا سيا الجزء المتعاىئ 
بالوكالاتك والغنادق والخانات والاسواق والخانقاوات(١٠)‏ . 


ويعتبر كتاب « السلوك فى معرفة دول اللوك » للمقريزى 
أيضا من المصادر التى أمدت هذا البحث بمعلونات مهمة فى مواضعم 
عديدة » مثل اشارته الى المكوس التى كان يفرضها السلاطين 
على الطبقات الشعبية ثم تراجعهم تحت تأثير تمرد وعصيان هذه 
الطبقنات ومثل حديثه عن دوران المحمل الذى كان من امشاهد 
المحببة لدى تاك الطبقات ) وكوصفه للمفاسد التى كانت تحدث 
فى مثل هذه المناسبات اختلاط الرجال بالنساء مما حدا بالمحتسب 
الى اصدار اوامره بمنع النساء من الجلوس بالحوائيت ائتظارا 
للمحمل . وبناء على ما ذكره المقريزى أمكننى التعرف على بعض 
وسائل التسلية التى كانت تنتشر فى ذلك العصر وتلهو بها الطبقات 
الشعبية مثل العاب الدبابة القرادة والحواة والعاب البهلوائية . 


٠ ٠‏ وكتاب ( اغاثة الأمة بكشف الغمة ٠ )۱١(»‏ للمؤلف نفسه 
ايضا تناول فيه تاريخ المجاعات التى حلت بمصر منذ آقدم العصور 
الى سنة ۸۰۸ ه/٥١۲٠‏ م » واتضح له ان أسباب ما يحل بالناس 
من مجاعات وطواعين انما هو « سوء تدبيرا الزعماء والحكام »> 
وغفلتهم عن النظر فى مصالح العباد »(۱۲) ء كما ذكر المقریزى 
التقسيم الطبتى للمجتمع فى عصر سلاطين الماليك ورتب الطبقة 
الارستقراطية الماوكية على تمة درجات السلم الاجتماعى . 

اما عن الأسباب التى دعت المقريزى الى تالينه هو المجاعة 
المتقطعم التى حدثت فى عصره من عام ٠٠٠١/۷٠١‏ م الى عام 


1۳ 


AA‏ ھ/٥.٤۱‏ م فرای أن من واجبه ان يبين أسبابها » بالاضامة 
الى وفاة ابنته الوحيدة فی طاعون عام A۸۰‏ ھ/۱0.۳ م وفدم 
المقريزى فى كتابه هذا معلومات قيمة أفادت الدراسة > ولاسيما 
فيما تعلق بالاوبئة والمجاعات التى حدثت فى تلك الآونة ٠‏ 


وکتاب » النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة « للمۇرخ 
ابن( تفری بردی(۱۲) » الذی اتبع اسلوب المقریزى ونمطه فى 
التحصيل والكتابة الغزيرة واجتهد فى ذلك » فضلا عن معرغته 
. باللغة التركية » ويعد كتابه على جائب كبير من الأهمية نقد تضمن 
تاریخ مصر من الفتح الاسلامی الى عام ۸۷۲ ه/۷١٤٠‏ م “ وقد 
جمل المؤلف كل عصر من عصور اللوك والسلاطين فصلا قائيا 
بذاته » وذكر السنين وحوادثها وتراجها تباعا غير أنه يجعل اها 
عناوين مستقلة(٤1)‏ » وقد أضاف هذا المصدر الكثير الى هذا 
البحث وبخاصة فيما يتعلق بالخانات والوكالات والفنادق وفيما 
يتصل بحديثه عن الحرافيش والزعر والعياق والمناسر . 


وكتاب « بدائع الزهور فى وقائع العصور » لابن اياس(١٠)‏ > 
احد المصادر المهمة لعصر سلاطين الماليك الجراكسة »› واوائل 
العصر العثمانى بمصر ٠‏ وقد أفاد البحث منه › فقد أورد تفاصيل 
فى غاية الدقة عن ظاهرةَ البذل والبرطلية التى تنشت فى دولة 
المماليك وبخاصة فى عصرها الثائى وغيرها مما كان سائدا ابان 
ذلك العصر . 


ومن المصادر المهمة التى انتنع البحث بها كتاب « معالم 
القربة فى أحكام الحسبة » لضياء الدين محمد بن محمد بن احمد 
القرشى المعروف بابن الاخوة (۷۲۹ ه/۲۲۹ام ) . فقد أوضح 
مؤلفه أن منصبى القضاء والحسبة كانا من أجل المناصب الدينية › 


۱٤ 


ونبه الى خطورة وظيفة المحتسب “ وتناول الشسروط الواجب 
توافراها فيمن يتولى هذا المنصب وأوضح واجباته نحو المجتمع 
من الأمر بالمعروف واانهى عن انكر فى تولى أمور الردية » 
وقد قدم معلومات وافية أفادت الدراسة ٠‏ وبخاصة فيما يتعلق 
بحرف الطبقات الشعبية . 


واعتمد البحث ى بعض جوائبه على كتاب « المدخل الى 
الشرع الشريف » لابن الحاج(١۱)‏ ( ۸۳۷ ه/ ٠۲٣۴٣‏ م ) ويعد هذا 
الكتاب على جانب كبير من الأهمية لما تضمنه من أوجه النقد مختلفى 
نواحى الحياة من ساد وافحلال دينى واخلاقى » وسخرية من 
الأوضاع القائية ابان عصر الہاليك ۰ 


وكتاب « معيد النعم ومبيد النقم » للسبكى(۱۷) » من كتب 
النقد الاجتماعى ايضا التى تناول فيها المؤلف العلاقات الاجتماعية 
والسابوك الخارج عن الشرع وطرق الاصلاح ٠.كما‏ اشار الى 
الانشطة المختلفة لأهل الدولة من الامراء واهل العلم والقضاه 
والدين » وذكر الحرف كما تحدث عن اخلاق أربابها وارجع المؤلف 
النقم التى تحل بامسلمين الى الانحراف والفساد بين السلاطين 
.والامر على حين أن الطبقات الشمبية تعانى من الغغر والجوع 
والجوع والعوز » وقد استفاد البحث من هذا المصدر أيما اماده 
فقد اعتمدت عليه فى بعض الواضع وبخاصة فيما يتعلق بحرف 
الطبقات الشببية . 


وتعد كتب الطبقات والتراجم من المصادر المهمة التى تكمل 
اوجه القصور فى بعض المصادر التاريخية الأخرى » اذ انها تتتبع 
الأشخاص وتنرجم لهم فى حياتهم العامة والخاصة وتبرز مدى 
مشارکتهم فى أوجه النشاط الانسانى وااعلاقات الاجتماعية والحياة 
السياسية ودورهم فى الحياة العلمية والدينية » نهى بذلك تقدم 
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والاجتيإاعية . 


ومن کتاب التراجم المهمة التى أفادت اابحث فى بعض جوانبه 
كتاب « الدرر الكامنة فى أعيان الئة الثامنة » اشهاب الدين بث على 
ابن حجر العسقلانی المتوفی ۱۲٤١/۵ ۸٥۳‏ م . 

والجدير بالذكر ان المصادر السابقة جاعت جنبا الى جنب 
من حيث الفائدة مع كتب آخرى لم تختص بدراسة التاريخ الملوكى 
ولكنها تلقى الضوء على بعض فروع البحث ومن ذاك كتاب « مروج 
. الذهب ومعادن الجوهر » للمسسعودى(۱۸) »› الذى أورد مؤلفه 
معلومات مهمة عن مئة الشطار والعيارين أفاد منها البحث . 


كما كان لكتب الرحالة أهمية كبيرة فى الوقوف على .كثير من 
التفاصيلا » وخاصة فيما يتصل بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية ه ‏ 
ويعد كتاب « الانادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر للبغدادى(۹١۱)‏ من الكتب المهمة فقد وصف 
` مۇلفه اسواق مصر ابان العصر الأيوبى وصفا دقيقا اضاف الى 
البحث معلومات مهمة . 


وكتاب « سفرنامة » لناصر خسرو(.۲) المتوفى سنة 
AI‏ ھ/۱۰۸۸ م ٠‏ فقد أمدنى هذا الكتاب بوصف عن اہم اسواتی 
مصر وحالة الأمن التى كانت عليها تلك الأسواق آنذاك › كما اشار 
مؤلفه الى ازدهار صنامة الفخار فى العصر الفاطمى ٠‏ وذكر كثيرا 
من مظاهر الحياة الاجتماعية بها . 


وكتاب الرحلة المسماة « تحفة النظار فى غرائب الامصاز 
وعجائب الأسغار لابن بطوطة(۲۱) ( ۷۰۲۳ ه/۲٤١٠٠‏ م ) قدم لى 
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-معلوماث وافية قيمة:أنادت الدراسة » وبخاصة فيا يتصل بالتصوف 
ءوالتصوفة.. ` 


8 کہا :اسسنستفاد البحث .من مراجع كثيرة تناولت التساريخ 
الاحتماعبن”ابان عضر سلاطين المليك ومن أهمها كتاب « المجتمع 
االمضرى فى عصر سلاطين الماليك » للدكتور سعيد عبد الفتاح 
۔عاشہور .: کھا یعتبر کتاب « دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعى » 
للدكتوز قاسم مبده قاسم من المراجع المهمة التى استناد مئها 
البحث فى بعض فروعه . 

وقد استعنت فى هذه الدراسة ببعض الراجع الاجنبية 
ويجىء فى مقدمة هذه المراجع مقال : 

«Le Vizirat et les Vizirs D'Egypte » 

للأستاذ الدكتور أحمد عبد اارازق وهو أحد المقالات المهمة التى 
ايادىتة الدراسة افادة کبيرة ٤‏ فی تتبع ظاهرة الرشوة ) البذل 
العليا ومنها الى الطبقات الشعبية . ومن هذه المراجع أيضا مقال 
للہۆلف نفسه پعنوان «La Hisba Bt le Muhtasib en Egy»‏ 
٠‏ عضر المماليك وتضاعل مكانة هذه الوظيفة فى العصر الثانى › 
ؤارتباط الحصول ليها بدفع مبالغ مالية محددة » ولم بقف الامر 
عند هذا الحد بل تولی هذا المنصب غير الاكفاء مما أدى تدهورها 
وانحطاطها . 

ومن ابرز هذه امراجع llأجıiة‏ : «A History of Egypt»‏ 
للين بول ett — Poole)‏ وقد أفدت منه مى تقسيمات المجتمع . 
ۆيمد' he Mohammadan Dynastiedy yias'‏ » الہۋلف نفسه »ن 
الم افقتبب. ال أفادث”منها هذه الدراة ايضا . فد تٺاول هذا 
الاب تاریخ فترة. المماليك البحرية ثم البرجية »> وقد ذكر الؤلف 


1۷ 
ر م ۲ م الطبعات الشعبية ) 


فى كلتا النترتين تاريخ تولى كل سلطان على حدة > وبهذا افدت 
منه فى التسلسل التاريخى المقترن بفترات حكم سلاطين الماليك . 
ويعتبر كت An Accauwt of the Manners and Custos»‏ 
ومؤلفه (5-۷-ع«ه1٤)‏ من الكتب المهمة » فمن خلاله أمكنني التعرف 
على بعض الحرف التى زوالتها الطبقات الشسعبية مثل حرفة 
من الاغثياء فى حين كانوا يسقون الفقراء مجانا او نظير قطعة من 
الخبز ۰ 
ولا يمكننا اففال أهمية كتاب 
«La femme au temps des Mamluks»‏ 

لاأستاذ الدكتور أحمد عبد الرازق »› فقد امكن من, خلاله الوقوف 
على بعض الحرف أيضا التى عملت بها نساء الطبقات الشعبية 
مثل حرفة الداية والخاطبة والبلانات والماشطة والصانعة والدلالة 
وغيرها من الحرف التى كانت سائدة فى ذلك العصر . 


كذلك لايفوتنا الاشارةالى «Les Mosquees du Caire» Ja,‏ 
( وہۋلفه )#Wi6٤(‏ الذى أفاد الدراسة كثيرا خاصة فيما يتعلق 
بالحصول على الطعام . نقد أشار هذا الكتاب الى أن الغالبية 
المظمى من .سكان القاهرة وفی مقدمتهم الطہقات الشعبية كانت 
منتشرة فى القاهرة على عصر سلاطين الماليك .. 

كذلك من هذه امراجع مقال 

The Arabic shadow play in Egypt : 

(للمۇلفى (1eطھ1-5س۴) ٠‏ وقد أعائنى على التعرف على وسائل 
التسلية التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت ومنها خيال الظل الذى 
كان يعد وسللة التسلية المفضلة لدى جميع الطبقات . كها 
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ساعدنى هذا الكتاب فى معرفة تتبع نشاة هذا الفن وموقف سلاطين 
المماليك منه ٠‏ 
ولا يمكننا ايضا اغفال أهمية دائرة المعارف الاسلامية التى 

اغدت منها فى مختلف جوائب هذه الدراسة . 

واخیرا لا یسعنی الا آن آتقدم بخالص شکری وعمیق تقدیری 
لأستاذى الدكتور أحمد 'رمضَان أحمد: استاذ تاريخ العصور 
الوسطى » الذى اأشرف على هذا البحث منذ ان كان مجرد فكرة 
الى ان خرج فى هذه الصورة التى أحسبها لائقة »> وصوب ما وقعت 
فيه من أخطاء وتجشم عناء الدرس والقراءة والتوجيه العلمى لى 
طوال فترة الاشراف وكان خير مرشد لى ومعين » فجزاه الله عنى 
وعن كل الزملاء خير الجزاء . 

کما اتوجه بخالص تقدیری وشکری وعرفانی الى الاأستاذ 
الدكتور اسحق عبيد استاذ تاريخ العصور الوسلطى ورئيس قسم 
التاريخ على ما بذله من جهد نى ترجمة بعض النصوص التاريخية 
المكتوبة باللغة الفرنسية › وكذلك الدكتور الحسينى زغلول على 
ما قام به من ترجمة لبعض مراجع البحث المكتوبة باللغة الالمائية » 
كما أتوجه بالشكر والتقدير الى الدكتور محمد ابراهيم الطاووسى 
بقسم اللغة العربية على تفضله بمراجمة الرسالة . 

کما آتوجه بخالص شکری وعرفانی الى کل من قدم لى يد 
العون من الأساتذة والزملاء داخل القسم وخارجه . 

واخيرا اشكر اساتذتى الكرام اعضاء لجنة الناقشة | . د 
احمد عبد الرازق أحمد استاذ التاريخ والحضارة الاسلامية بجامعة 
عین شمس ٤‏ أ ۰ د قاسم عبده قاسم ¢ استاذ تاريخ العصور 
الوسطن بجاممة الزقازيق على تفضلمما بقبول المشاركة فى مناقشة 
هذه الرسالة فجزاهم الله عنى خير الجزاء . 


وال ولى التوفيق ٠٠‏ 


هوامش القدمة 


(إ) حياة ناسر الحجى : أحوال المياة مى حكم الماليك » دراسة فى الجوانب 
السياسية والاتتصادية وألاجتماعية  ٩۸۷(‏ ۷۸۲ ه/۱۲۸۲ م ) الكويت . 

() ملا طه رزق : عامة القاهرة فى العصر الملوكى »› رة ماجستير 
غير منشورة » جاممة الزقازيق »› كلية الآداب » ٠ 1۹۸٩‏ 

)١(‏ عبد انعم ماجد : مقدمة لدراسة التاريخ !لاسلامى › القاهرة مكتبة 
الانجلو المصرية » طبمة ٤ ٠۹٥۲‏ ص ۷| ء 

٠ ٠1 ٤ ١١ انظر ,الفصل الأول ص‎ )۲( 

(۳) انظر الىخل ص ٩‏ هامش (۴) ٠‏ 

() انظر الغصل الفائى ص ٠۲١‏ . 

(ه) هو أبو العباس التلتشندى المولود فى مدينة ( قلقشادة ) بهركز طوح 
محافظة القلبوبية » ولد أبو العباس القلقشندى هى مام Ye)‏ ھ/۱۴۵ م ) واشتفل 
بالفقه وغيره وسمع من أيه فى وتته » وكان أحد الفضلاء مين برع مى اللقه والادب 
وكتب الانشاء » وناب فى الحكم ءعمل صبح الأمشى نى صناعة توانين الانشاء 
فى أربعة عشر مجلدا' جع نيه مأوعی وتوغی عام ( ۱٤1۸/۵.۸۲۱‏ م) ۰ .احید 
رمضان أحمد ۰ تطور علم التاریخ الاسلامی ٩‏ طا ٠. ۲۲۴ ص۔٤ ۱۹۸٩‏ 

0) ائظر المنخل ص ۲١‏ هامس (۷) .. 

:(۷) انظلر التصل الأول ص ٠۲‏ هامش (ه) 

(۸) هو أحبد بن عبد الوهاب بن .محمد بن هبد الدايم 'المعزوف بشهاب الدين 
النویری » الولود بترية ( نویر ) ببنې بسویف ٩۷۷(‏ ه/۱۲۷۸, م ٩.)‏ وقد جمع فى 
ووهه ية شون النن الأول : فى السماء والاثار العلوية والارض والمالم 
السلعية » والفن الثانى : فى الائسان وما يتعلق به ٤.والفن‏ الثالث : مى الحيوان 


f. 


السات » والفن الرابع : ى النبات » والخامس فى التاریخ › وتودی ۷۴۴۳ دار 
۳ م ۰ خير الدین الزرکلی +الأعلام قاموس تراجم › ط بیروت ٤ ۱۹۷٩‏ د | > 
Ee‏ ٬آحمد‏ رمضان : تلور 'علم التاریخ »> ص ۲۲۰ ؛ ص ٠ ۲۲۴١‏ 


/۸ ۷٠٠١ هو :آحمد بن عل المقريزى » ولد بالقاهرة هى حارة برجوان عام‎ )( ٠ 
م“ وَّهى تمنطقة مڻ أنمظم؟ مناطق القتاعرة امتلاء بالعمران والْضخب وضوضاء‎ E 
الحياة » وقد" غيل طويلا فى عدة مناصبا حكوهية کہیرة مثل دیوان الانشىاء بالتلعة'‎ 
ثم قاشيا عند أعاضى القضاه الشأفعة » اماما لجامع الحاكم » ومدرسا للحديث‎ 
لم عمل‎ K بالذرسة المؤيدية » كم اختاره السلطان برتوق لوظينة محتسب القاهرة‎ 
٤ بالتدريسٍ هى ديش » وعاد الى الثاهزة ليتوهر على الدرس والاشتغال بالعلم‎ 
م + محمد مصطفى زيادة ¦ الؤرخون عى‎ ۱٤۲٤ا/ه‎ ۸)٥ ولاسييا التاريْ » وتوغی‎ 
>» ۱۹٤١ مصر قى القرن الخامس مشر اليلادى الترن التاسع الهجرى » القاهرة‎ 
٠ )( ائظر الفصل الاول ص ١ه هامش‎ ١ ١ ص ۷ الى صن‎ 

. انظر النصل الاول‎ )٠١( 

)١١(‏ طبعة الحاهرة ٠١۲١‏ ء 

(۱۲) إنظر اغاثة الأمة بكشف الغبة ٤‏ ص ) ٠‏ 

(۱۲) وهو ابو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى بن عبد الله 
الظطاهرى » الذى ولد نى القاهرة فى عام ۸١١‏ ه/١١۲٠١‏ م من آم تركية كانت جارية 
لدى السلطان برقوق كذلك .فان والده كان موظها فى البلا الملوكى » وقد عاش 
اأؤرخ مى بحبوحة من الميش بصفته احد أبناء الأمراء الذين مرغوا فى ذلك الوقت 
باسم أولاد الئاس » وقد احتل أبى المحاسن مركز الصدارة بين المرخين بمصر بعد 
وماة المتريزى » أواسط الترن الخامس مشر اليلادى ر زيادة : الۇرخون 
مى مصر » ص ٠ ۲١‏ اثظر المحخل ص (؟) . 

)١0‏ احمد عبد الرازق : دراسة فى المصادر البلوكية > ص ٠٠١‏ + ص 
¥ »¢ زيادة . المۇرخون فى مصر ) ص ٤ ١‏ ص ٠٠١‏ . 

)۱٥(‏ هو محمد بن أحبد بن اياس المصرى الحنفى » ولد نى القاهرة عى عام 
۲ ه/۸٤۱۴‏ م ۰ وابن اياس شبیه بابی المحاسن من حیث ان کلا منهما سلیل 
أسرة مملوكية ؛ وظل معظم حياته متمتعا باقطاع واغر » عاش حياة راضدة » مصطفى 
زيادة : المؤرخون ى مصر » ص ۲١‏ ص ٠١‏ » أحمد عبد الرازق : دراسة غى 
امصادر البلوكية ٤‏ ص ٠۴۷١ ص٤ ٠)١‏ ء 


۲۱١ 


(۱) انظر النصل الاول ص ۳٣‏ هامش (۴) . 
(۱۷) انظر ميد النعم ومبيد النقم القدمة ط ٠١٤٤‏ م . 


۰) هو ابو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى ؛ ولد بمدينئة 
بغداد » وقد ارتحل الى ايران ( سئة ٠٠١‏ ه/۹1۷ م ) » ثم ذهب الى الهند والصين 
وغى طريق عودته زار عمان وزئجار وسواحل افريتيا الشرقبة والسودان ؛ ثم اتجه 
الى سيا الصغرى وانطاكية عام ( ۲۲۷ ه/۹)۸ م ) . كذلك زار بلاد الشام 
والعراق ثم انتھی بھ الطاف می مصر عام ٣٤١‏ ھ/۲٥٥‏ م التی بٹی بھا حتی توفی 
سئة ٠)١‏ هراهم أو سنة ۴)١‏ ه/۷٥٠‏ م ٠‏ ويعد المسعودى من المؤلئين ذوى 
الثقافة المنوعة الفين عاشوا نى القرون الاولى للهجرة نهو لم يهنم بالجغراميا, 
وإالتازيخ اللذين ارتحل. من اجلهما محسب » بل اهتم كذلك بعلم الكلام والاخلاق 
والسياسة وعلوم اللفة ٠‏ أحمد رمضان احمد : الرحلة والرحالة المسلمون »¢ دار 
البيان العريى للطباعة والئشر والتوزيع : جدة » بدون تاريخ ٤‏ ص ٠١١‏ ¢ ص ٠١١‏ . 

(۱۹) ولد عبد اللطیف بن یوسف البغدادی هی بغداد عام ۷ه ه/۱۱۹۲ م٤‏ 
حيث بدا دراسته الاولى بحئظ الترآن وسماع الحديث واللغة والنحو واجادة الخط 
وحئظ الشعر والقامات › غلبا اكتيلت ثقافته ازتخل الى اجزاء اخرى من العالم 
الاسلانى وفى مقذمتها مصر . وقد الف عبد اللطيف العديد من المصثفات العلمية ؛ 
أهمهاً كتاب « الافادة والاعتبار وبرغم الاختصار اللحوظ لرحلتة الى وادى' اليل 
في كتابه هذا الأ ائها تمتاز بدتة الوصف وشمولها لجميع مناحنْ الحياة الممرائبة 
والاجتماعية » أحمد رمضان : الرحلة والرحالة » ص ٠١۴۳‏ ) ص ٠١١‏ . 


(۰) انظر المدخل ص ٩.هامش‏ (ه) . 
(۲) انظر الفصل الأول ص ۲١‏ هاش )١(‏ . 


۲۲ 


الطبقات الشعبية فى العصرين الفاطمى والأيوبى 


امقصود بالطبقات الشعبية : 


اغفل المؤرخ ابو المحاسن ابن تفری بردى(١)‏ نى تأريځه 
حياة الطبقات الشعبية من المصريين اغفالا تاما » فنحن نجده يضن 
بمجرد الاشارة اى حياة الجماهير ا)صرية الا ما يرد عنها عفوا » 
الشعبية لبيوت الأمراء المغضوب عليهم من السلطان ويعزى ذلك 
ألى نظرته الاستعلائية المنبثقة من انتمائه الطبقى » وحسبنا أن 
الملصريین فى نظره کانوا مجرد « غوغاء »()) » وحرافيش « أو 
عامة » على احسن الاأحوال(۳) . 


وقد عرف البعض الطبقات الشعبية فى عصر سلاطين الماليك 
بأنهم جمهور كبير من الباعة والسوقة والسسقائين والمكاريين 
والمعدمين او أشباه المعدمين()) . والبعض الآخر عرفهم بأنهم 
جميع الرعايا من سكان المدن باستثناء رجال القلم(ه) . ويذكر احد 
الباحثين ان المقصود بالطبقات الشعبية هم اهل المهن والصنائع 
والتجار والخدم والجند واللصوص ۰ والعيارين والشطار(ا) . 


۳ 


وان كنت ارى أن المقصود بالطبقات الشعبية مختلف الشرائح من 
أهل الحرف والصنائع وصغار التجار والباعة والسوقة والسقائين 
والمكاريين والمشاعلية حتى نصل الى أدئنى شريحة من شرائح 
الطبقة الشعبية ممن لا عمل لهم من العاطلين نحو الشطار والعيارين 
والحرائيش والعياق والمناسر . 


ولا كانت القاهرة قد أختطها الفواطم » فقد رايت أن امهد 
بالحديث عن الطبقات الشعبية فى عصرهم ٠‏ وذلك من.خلال رصد 
أماكن تجمعهم ثم ذكر ما قد طراً على أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والدينية من تطور ابان العصر الأيوبى حتى يكون 
تناولى لموضوع الرسالة وهو « الطبقات الشسمبية فى القاهيرږة 
المملوكية ) 16۸ ھ  ٩۲۲‏ ھ / ٠١۱۷ ۱۲٣۰‏ واضحا جليا مع 
تجنب الاستطراد التاريخى الذى قد لا يمت بصلة وثيقة لما حددته 
من اطار منهجى للدراسة . 


بعدما استتب الامر للفاطميين فى شمال افريقيا ٠»‏ أتجهوا 
بابصارهم الى مصر » ا كانت تتمتع به من مكانة ممتازة وموقع 
جغرافى متميز الى جانب بعدها عن مركز الخلامة العباسية واتساعها 
وغناها ولأنها تصلح بمواردها الخاصة أن تكون مركزا لدولة مستقلة 
تستطيع فى أى وقت أن تناهض السلطة المركزية العباسية » ونان 
تقاومها من اجل الاحتفاظ باستقلالها(۷) » ولهذا سس جوهر 
الصقلى(۸) مدينة القامرة(1) » عشية فتحه إمصر(.1).: ' 


وكان هدف جوهر من اختطاط القاهرة أن تكون حصنا غيما 
بين القرامطة وبين مدينة مصر(١١)‏ »> فلم يكن لقاطنى مصر أن 


يدخلوا القاهرة الا بائن يسمح لصاحبه بدخول احدی ہوابات 
القاهرة » وكانت اسوار القاهرة العالية وابوابها الضخمة تحجت . 


٤ 


الخليفة عن أنظار شعبه(١١)‏ ؛ وبمرور الايام فاقت القاهرة الفاطمية 
بغداد العباسية ¢ وقرطبة الأندلسية وصارت قلب العالم 
الانسلامی(۲!) ٠‏ وقد وصفھا ابن سعید حینما زارها فى هذه 
الفترة بأنها « مدينة رائعة تفنن الفاطميون فى بنائها وكائت مقرا 
لخلافتهم ومركزا للاشعاع العلمى والثقانى يشع على كل المناطق 
التابعة للخلائة الفاطمية فى مختلف إنحاء العالم الاسلامى )۱١(١‏ 
الى ان تدهورت مكانتها بفعل ما اصابها من الأوبئة والمجاعات(١٠)‏ . 


وقد كانت القاهرة مخصصة لسكثى الخليغة وحرمه وجئده 
وخواصه الى أن سكنها أمير الجيوش بدر الجمالى والى عكاا» 
اباح -لناس على اختلاف طبقاتهم السكن بها » وقد اهتم اهل 
القاهرة بعمرانها فاتسعت مساحتها وازدهرت مبانيها » واستمرت 
القاهرة على هذه الحالة حتى نهاية الدولة الفاطمية وظهور نجم 
الدولة الايوبية غى عأم ٥٩۷‏ ه/١۱۷١‏ م١ا)‏ . 


ويمكننا الوقوف على اماكن تجمع الطبقات الشعبية فى 
القاهرة الفاطمية بااتعرف على الأسواق(۷١)‏ التى تواجدت فى تلك 
الفقرة باعتبارها من الأماكن المهمة التى تلتقى بها مختلف فئات 
المجتمع على اختلاف تكويناتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 
وقد ارتبطت الطبقات الشعبية بهذه الأاسواق ليس بهدف البيع 
والشراء فحسب ولكن للتنزه والترويح عن النفس ومشاهدة مايعرض 
فيها من مختلف انواع الساع والبضائع . والأاسواق بما يعرض 
فيها من سلع » وبمن يؤمها من تجار » توضح الحالة التى وصلت 
اليها التجازة خاصة والحياة الاقتصادية عامة » كما كانت الأسواق 
صورة للحياة العقلية والأدبية والاجتماعية لاقاهرة فى تلك 
الفترة(۱۸) . 


fo 


وتعد الأسواق كذلك من الأماكن إلتى يحتنل بها اهل القاهرة 
يوسف(۱۹) كانوا بطوفون قبل موعد الاحتفال بهذا العيد بأسواق 
القاهرة بالطبول والابواق لجمع الأموال التى ينفقونها فی هذا 
لاحتغال من التجار(١)‏ . 


ومن اسواق القاهرة فى العصر الفاطمى سوق 
الشرايحيين(٠۲)‏ » ويعتبر اول سوق انشىء بالقاهرة فى خلافة 
معز لدين الله الفاطمى وذلك فی عام ۲٠١‏ ه/٥۷‏ م › ويقع بين 
حارة الروم ويتصل بسوق الحلاوويين » وظل يعرف بسوق 
'لشرايحيين حتی سکنه باعة الشواء(۲۲) ¢ فاص بح يعرف 
الشوايين » وقد سكنه المتميشبن(۲۲) » ثم انتقل سوق ااشرايحيين 
الى خارج باب زويلة وعرف بالبطينين(۲۲) . ولا نقل امير الجيوشس 
بدر الجمالى باب زويلة اتسع المكان بين سوق الشراحيين وبين 
باب زويلة وصار يعرف بسوق الغرابليين(٠۲)‏ »> وقد وجدت فى 
هذا السوق عدة حوانيت لعمل مناخل الدقيق والغرابيل > ويقابلها 
مى الناحية الاخرى عدة حوانيت اصنع الأغلاق المعروفة 
بالضبب(١۲)‏ . اما سويقة۲۷) الصاحب(۲۸) فيمكن الدخول اليها 
من حى البندقانيينا۲۹) ومن باب الخوخة وهى من الأاسواق 
القديمة » وقد عرفت فى الدولة الفاطمية بسويقة الوزير ثم عرغت 
ميما بعد بسويقة دار الديباج > وقد ذكر المقريزى ان الديباج 
بعنى دار الطراز والتى ينسج فيها الديباج والحقيقة تناف ذذك(١٠).‏ 
وعرف هذا المکان کله بحی دار الديباج ¢ کہا عرف فی اواخر الدولة 
الفاطمية بالسوق الكبير » ويعد هذا السوق من الأسواق الكبيرة 
التى يعرض بها مختلف أنواع الأطعمة والاكولات » ومعظم سكان 
هذا السوق من الوزراء والأعيان(٠۳)‏ » وقد اشرنا اليه هنا لارتباط 


۳٢۹ 


الطبقات الشعبية به باعتباره أحد الأماكن التى يمارسون فيها 
بعض الأعمال؛ ويتخذونها مكانا للتنزه فى بعض الأحيان . 

ومن الأسواق الاخرى التى ارتبطت بها الطبقات الشعبية فى 
القاهرة الفاطمية سوق باب الزهومة(۲) وهو احد إبواب القصر 
الشرقى الكبير فى الدولة الفاطمية ويتع مكان سوق الصيارفة 
ويقابله سوق السيونيين وسوق الحريريين وسوق العنبر(۴۴) الذى 
عرف قديما بسجن المعونة(۲۲) اما سوق المحايريين(١٠)‏ فيقع ببن 
الجامع الأقمر(١۳)‏ وجملون بن صيرم(۳۷) ويتصل من سوق حارة 
برجوان ومن الشماعين الى رحبة العيد(۳۸) »¢ ويعتبر من شوارع 
القاهرة الكبيرة آنذاك » ويزدهر هذا السوق فى موسم الحج على 
الاخص(١۳)‏ . ويعد سوق الكعكيين من الاسواق الفاطمية التى كان 
الباعة يقفون فيها بمختلفق ائواع الأطعمة » وقد تواجد به بعض 
الطهاه الذين يصنعون الكعك والشريك والبيض(.]) . هذا عن 
الأسواق التى تواجدت فى العصر الفاطمى ٠‏ وقد كانت وسيلة 
امواصلات من المنازل الى هذه الاأسواق الحمر المسرحة(١))‏ . 
وقد وصف الرحالة الفقارسى ناصر خسرو()) حالة الأمن فى 
الاسواق فى أئناء زيارته للقاهرة بقوله : « بلغ امن المصريين 
واطمئنانهم الى حكومتهم الى أن البرازين()) وتجار الجواهر 
والصيارفة(٤))‏ لا يقفلون أبواب دكاكيئهم » بل يسدلون عليها 
الستائر » ولم یکن احد یجرۇ على مد يده الى شىء منها(ه)) ء 

ورغم أن المستفيد من استتاب حالة الأمن فى الأسواق آنذاك 
هم طبقنة الأثرياء من تجار الجواهر والصيارفة » فان ذلك يعد دليلا 
على ان مرتادى لك الأسواق . نالطبقات الشمبية كانوا يتمتعون 
بظروف اقتصادية مستقرة ٠‏ الأمر الذى حال بينهم وبين ارتكاب 
ما يعكر صو الأمن ذلك لان الاسواق كانت ملتقى للأثرياء والطبقات 
الشعبية فى كلك الوقت . 


۷ 


ولم تكن الأسواق الكان الوحيد الذى تنواجد به الطبقات 
الشعبية فى العصر الفاطمى بل تركزت الطبقات الشعبية قىئ 
الربع(1)) الجنوبى الغربى » فقد كانت القاهرة مقسمة الى أربعة 
اجزاء » الربع المشالى الشرقى ويوجد به القصر الشسسرةي 
الكبير(۷٤) ٠‏ والشمال الغربى حيث القصر الغربى الصغدر(۸)) »> 
والجنوب الشرقى وبه الجامع الأزهر »› أما الجتوب الغريى 
فقد كانت تقطنه طبة العمال التى تزاول بعض الحرف والصناجات 
التضلة بألخليفة ورجاله . وقد انشا الممال فى هذا الجزء عمائر 
للعمل والصناعة أطاق عليها اسم ( الربع ) واستمرت هذه فار 
فی امصر بعد e‏ الفاطمية ٤‏ وعرفت باسم ااربع بنصب ا 
بدلا مڻ ضبها . 

ومما بدل على سكئى الطبقات الشعبية لدينة ا 
العصر الناطمى ما رواه ابن تغری بردی من حالة التذمر التی 
سأادت مختاف طبقات الشعب فى عصر الخليفة الحاكم بأمر ا 
٤۱۱  ۲۸٦(‏ ھ/٦ ۹1‏ ۱۰۲۰ م ) والتی لم یستطیع ان یواجھها 
سوی بالعنف الى جانب ارسال قواده الى الفسطاط لضربها 
بالنار ٤‏ الامر الذى دنع هل الفسطاط من الطبقات الشببية 
وسائر الطبقات الأخرى الى التوحد للدفاع عنها ¢ وقد استمر . 
الامر على هذا انحو الى ان هدات الأحوال فعادت الطبقات . 
الشعبية الى اسواقها لزاولة سائر نشاطاتها المعتادة(۹)) .٠‏ .: 

ولقد كانت مدينة الفسطاط عامرة فى عصر الفاطميبن(.0) »> 
كما كانت من أكبر الراكز الصناعية فى ذلك العصر ويشهد.بذلك 
تنوع الانتاج وكثرة احيائها الصناعية وأسواقها العظيمة(١ه) ٠‏ 

ورغبة فى عدم مزاحمة الطبقات الشعبية فى مساكنهم 
بالف طاط لم سمح جوهر الصقلى للمغاربة فی مزاحمتهم ' 
فی مجرد المبيت بها » وحينما قام هؤلاء اغارية بنهب 


۸ 


بعض احیاء مصر(۳٥)‏ فی عام ۲٣۱‏ ھ/ا۷٩‏ م ۰ سارع 'سعادة 
,ابن حيان فى الحال وعوض أهلها من الطبقات الشعبية ٠ا‏ نهب 
منهم(٤٥)‏ ء وهكذا نرى أن جوهر الصقلى حرص على التودد 
للطبقات الشعبية ومراماة شعورهم وقد عوضهم عن نهب المغاربة 
لبعض أحيائهم “٠‏ ونقل المغاربة بعيدا عن أهل السفطاط حتى لا يتكرر 
_حدوث الاضطرابات منهم . 


وأكد المقريزى وجود الطيعغات الشعبية فى الفسطاط وكذا 
ابن سسعید(٥٥)‏ حینما زار جامع عمرو بن العاص فقد شاهد بعض 
الطبقات الشمبية من الرجال والنساء يحتازونه اختصارا للمسافة 
بين احياء الفسطاط ٠‏ كما ذكر أن الطبقات الشعبية اتخذته مكانا 
لبيع الأطعمة + كيا کانوا یتبادلون فيه طعاههم(٥)‏ . ومن الدلائل 
التى تؤكد وجود الطبقات الشعبية فى مدينة اأفسطاط ذلك التجمع 
الكبير الذى وجد فى سوق الفناديل؛ الكائن بها والذى يقع على 
الجانب الشمالى لجامع عمرو بن العاص حيث تعرض فيه مختلف 
الادوات كالأوعية والامشاط ومقايض السسكاكين وغيرها > وقد 
تواجد نيه أيضا العديد من ااصناع المهرة الذين کانوا ينحتون 
البللور ٤‏ کہا كانت تعرض به أيضا د الفيل(۷٥)‏ . 


وقد هيلت الطبقات المشعبية فى كثير ن الصناعات منها 
ضناعة الخزف » فقد آنتج الخزفيون فى القاهرة ابان العصر 
الناطمى خزفا ذاعت شهرته وأعجب به امماصرون س وعلى 
ا و الذى تال أن المصريية فن طت الاين 
رقیقا وشفانا ¢ وکانت تصنع منه الفناجين والقدور r F‏ 
والوامين الأاخرى » وتزين باألوان زاهية تختلف باختلاف؛ أوضاع 

ثية۸] . ومما يدل على ازدهار صناعة الفخار عامة فى العصر 


۲۹ 


للأوانى الخزفية فيما يستخدم نيه التجار الورق فى العصر 
الحاضر ¢ فقد کانوا يضعون فيها ما ډبيعونه ويأخذها المشترون 
بامجان(0۹) . 


وقد هتم الفاطميون بصنامة المنسوجات اهتماما كبيرا وكان 
بامكان مختلف الطبقات الاجتماعية لامل القاهرة الحصسول ملى 
مختلف, أنواع المنسوجات(.1) . ويستنتج من هذا أن استخدام 
النسوجات الراقية لم يكن محصورا ن ىطبقة السلاطين والامراء 
واستخدامها ۰ 


وكانت للصناعات الخشبية أسواق مهمة وعامرة فى مدينة 
القسطاط منذ العصر الطولونى(1) وقد بينت وثائق الجينزاه وجود 
بعض الصناعات الخشبية فى القاهرة ابان العصر الفاطمى منها 
النشارة وعمل الصناديق والنجارة » وكان لكل طائفة من طوائف 
هذه الصناعات سوق خاص سهى باسمهم فى الفسطاط(1۲) . 
وقد تقدمث' صناعة الزجاج والبللور الفاطمى تقدما كبيرا وكانت 
الغسطاط احدى مراكز صناعتها(٣1)‏ . 


٠‏ وقد انتظم الحرفيون الذين يعملون بهذه المهن سابقة الذكر 
فى مجموعة من الطوائف التى تحكم نظلامها عدد من القوانين 
والأعراف(٤1)‏ » والتى كانت فيما بعد بمثابة البدايات الأولى لفهوم 
النقابات فى العصر الحديث . 


وكان نظام الحسبة أحد الاطر المنظمة للعلاقة بين الدولة 
الفاطمية وهذه الطوائف المهنية “ واختص المحتسب واعوانه 


۳۰ 


بالصناعات والتجارة والتفتيش على البضائع فى الأسواق(ه٥٠)‏ . 
وكانت السلطة السياسية ممثلة فى شخص الخليفة ذات صلة 
مباشرة بهؤلاء الحرفيين خاصة فى أوقات الأزمات والمجاعات » 
وذلك للتنسيق فيما بينهم فى بعض الاجراءاث الاقتصادية التى تعين 
اهل القاهرة وخاصة الطبقات الشسعمبية منهم فى مواجهة هذه 
الازمات وذلك نى مسائل من مثل الالتزام بالأسعار المناسبة للسلع 
اى تومير المواد الغذائية او التيسير على الناس فى فلشاء 
حوائجهم(11) . 


وبعد قيام الدولة الايوبية على يد صلاح الدين الأيوبى(۷١)‏ 
صاحب العقيدة السنية » اعيدت الخطبة الى الخليفة المباسى وغد 
ذلك انتصارا للمذهب السئى على المذهب الشيعى الاسماعيلى(1۸) › 
وقد تم تثبيت هذا المذهب من خلال عدة اجراءات منها الغفساء 
الأعياد والمناسبات المرتبطة بالمذهب الشيعى(1۹) » واتخاذ شعار 
السواد زيا رسمیا للخطباء(.۷) ¢ الى جانب آانشاء بعض 
المدارس(١۷)‏ » وضمت مثل هذه المدارس بعض ابناء الطبقات 
الشعبية الى جانب ابناء طبقة الاثرياء فى القاهرة » وقد كان. ابناء 
الطبقات الشعبية عددا محدودا من يتلقى علومه فى مثل' هذه 
المدارس نظرا لاضطرار ذويهم الى دفعهم يدان العمل لمعاونتهم 
فى مواجهة أعباء الحياة » أو لوراثة مهنة الآباء ولذلك كان المحتسب 
يرتب فى كثير من الأحيان من يعلم الحرفيين وأصحاب !لدكاكين 
بالأسواق القرآن وفروض الصلاة(۷۲) . 


واول مدرسة انشأها صلاح الدين فى مصر هى المدرسة 
الناصرية التى انشثت فى الفسطاط لتدريس مذهب الشافعية »> 
ثم انشا مدرسة اخرى لتدريس المذهب المالكى(٣۷)‏ + ومن المدارس 
الأخرى التى اتشاها صلاح الدين المدرسة المعرونة بالصلاحية 


۲۳١ 


الحسينى(٤۷)‏ ومدرسة للحنفية فى السيوئية » وقد حذا امراؤه 
حذوه فى بناء مثل هذه المدارس(٥۷)‏ واوقفوا مليها بعض الاوقاف 
لصيانتها والحفاظ عليهال۷) . 

ومن المنشاآت الأخرى التى ارتبطت بها الطبقات الشعبية فى 
القاهرة ابان العصر الأيوبى الخائقاوات(۷۷) التى أنشاأها صلاح 
الدين لتعضيد رغبته فى تكريس مذهبه الدينى وسلطته السياسية > 
وقد اتجه صلاح الدين الى بناء هذه الخائقاوات باعتبارها من 
المنشات الدينية التى تمضد الاتجاه الى التصوف فى تلك الفترة 
وهو الأهر الذى استغله فى مجابهة الدعوة الاسماعيلية الشيعية 
امرتبطة بالدولة الفاطمية(۷۸) . وهكذا استخدم الاأيوبيون سلاح 
التصوف فى وجه الدعوة الاسماعيلية ليشغلوا المصريين بالتصوف 
حتى لا يجدوا فراغا بعد القضاء على المذهب الشيفى » خاصة 
وأن الاتجاه الغكرى والروحى الغالب بين الطبقات الشعبية مى 
القاهرة فى تلك الفترة كان اليل الى الزهد فى متاع الدنييا 
والاستسلام القدرى تجاه تدهور الاأحوال الإقتصادية 
والاجتمامية(۷۹) آنذاك اضانة الى أن حالة البطالة والنقر التى 
سادث البلاد فى أثناء الحروب الصليبية والحروب الداخلية » قد 
دفعت الكثيرين من الطبقات الشسعبية نى القاهرة الى الاقبال على 
هذه المنشات الدينية حيث يجدون ما يعينهم على تحمل الفقر والعوز 
ویهبیء لهم الأمان(۸۰) ۰ 

وببدو أن البعض كان يخلط بين تسمية الخوانق والزوايا فى 
لرحلته الى مصر أن اازوايا ( ويعنى بها الخوائق ) كانت كثيرة 
اعدد وقد سکنها انفقراء مسن آهل القاهرة والاعاجم وکان لکل زاوية 
تسیح وحارس ونظام محدد ومنظم(۸۱) ۰ 


۲ 


وآول(۸۲) خانقاه اقيمت غى القاهرة فى العصر الاآيوبى 
خائقاه سعيد السعداء(٣۸)‏ التى أقامها صلاح الدين فى عام 
٩‏ ه/۷۲١۱‏ م(۸1) ۰ آما عن موقع هذه الخانقاه فتقع فى رحبة 
باب العيد(٥۸)‏ فى القاهرة ٠‏ كائت فى البداية دارا عرقت فى 
الدولة الفاطمية بسعيد السعداء احد خدام القصر ٠‏ فلما تولى 
صلاح الدين مقاليد الحكم فى مصر انشا هذه الدار لمقراء الصوفية. 
الواردين من البلاد الأخرى ووقفها علیهم فی عام ٥٦٩‏ هھ/۳٣۷١۱‏ م 
وولى عليهم شيخا » كما وقف عليهم بستان الحبائية ( بجوار بركة 
الفيل ) وقيسارية الشرب بالقاهرة »> وناحية دهمرو من البهنساوية» 
واشترط أن من مات من الصوفية وترك عشرين دينارا فما دونها 
كانت للفقراء ولا يتعرض لها الديوان السلطانى ٤‏ ومن أراد منم 
السفر يعطى تسفيرة ٠‏ ورتب لهم فى كل يوم طعاما ولحما وخبزا 
وبنى لهم حماما ٤‏ وعرفت بدويرة الصوفية وسمى شيخها بشيخ 
الشيوح ¢ واستمرت حتی عام (Ap ۱٤۰۳/ھ he1‏ ۰ 


واقتصرت وظيغة الخانقاه على تقديم ما يسد رمق الفقراء 
ويكفى حاجاتهم .الضرورية › ولم يدخل ضمن مسئوليتها توفير 
وظائف لهؤلاء الفقراء اذالم يكن وقف الصوفية يكفى لتغطية نفقاته 
ذلك الدور(۸۷) » وخادم الخانقاه من واجباته توفير أوقات الصوغية 
للعبادة > فانه فى مبادة مادام يعينهم على العبادة » وكان يحتفظ 
بباقى طعامهم »> ويقدمه من يستحقه من الفقراء والمعوزين . 


وعن أسواق العصر الأيوبى فبعضها استمر منذ العصر 
الناطمى والبعض الآخر ظهر مع قيام الدولة الأيوبية . ويصف 
. الرحالة عبد اللطيف البغدادى حالة الأسواق فى القاهرة الأيوبية 
بقوله « حخلنا مصر فرأينا منها دروبا وأسواقا عظيمة كانت مكتظة 
بالزحام )(۸۸) . ومن هذه الاسواق التى ظهرت مع قيام الدولة 


۳ 
١م‏ ۳ س الطبقات الشعبية ) 


الايوبية سوق باب الفتوح الذى أنشىء عندما سكن قراقوش فى 
موضعه بحارة بهاء الدين » وهو يقع فى داخل باب الفتوح وهو 
.معمور الجانبين بحوانيت اللحامين(۸۹) والخضريين(٠٠)‏ 
والفاميين(1۱) والشرايحية(1۲) وغيرهم . ويعد هذا السوق من 
اسواق القاهرة العامرة بمختلف أنواع الأطعمة والخضروات > 
:ويعتبر من الأسواق الجامعة التى يقصدها الئاس من مختلف البلاد 
.لشراء اللحوم الضأن والبقر والماعز(٣)‏ . 


وكانت سويقة أمير الجيوش من الأسواق التجارية المهمة فى 
القاهرة الأيوبية(٤1)‏ › وتقع بين حارة برجوان وحارة بهاء الذين » 
وقد عرفت باسم سوق الخروقيين(ه٠)‏ » وتعد هذه السويقة من 
أكبر اراق القاهرة وتضمم مدة حوانيت للرفائين(١١)‏ 
بوالحياكين(1۷) والرسامين والفرايين(1۸) والخياطين » وقد سكنها 
البزازون(1۹) والخلعيون(..٠)‏ الى جانب بائمعى الاقباع(١١٠)‏ »> 
وتباع فى هذه السويقة الثياب الجاهزة أيضا(۲١٠)‏ . 


وتقع سويقة البلشون خارج باب الفتوح وتنسب الى سابق 
:الدين سنقر البلشون احد مماليك السلطان صلاح الدبن بن أيوب 
,وکان له ایضا بستان خارج القاهرة عرف بيستان البلشون(۳١٠) ٠‏ 
أما سوق السلاح فيقع بين مدرسة الظاهر بيبرس(٤١٠)‏ وقصر 
.بشتاك(١١٠)‏ > وعرف هذا السوق بعد زوال الدولة الفاطمية بحى 
بين القصرين » تباع فيه لوازم الجنود من الاسلحة والنشاب والات 
السلاح والقسى والزرديات والسیوف والخناجر ¢ و تقع على جانبه 
عدة حوانيت تمارس فيها مهنة الصيرفة » وقد ڪان ,2 المقاعد 
يجلسون بعد العصر تجاه حوانیت الصيارف لبيع مختلف آنواع 
الأطعمة » وتشعل على جانبيه المصابيح ليلا » ویقصده مختلف 
الطبقات للتنزه ويختلط الرجال بالنساء فتحدث بعض مظاهر 
الفساد والمجون(١١٠)‏ . 


۳£ 


ويقع سوق الجملون الصغير(۷.٠)‏ بحى الجمالية ( حاليا ) 
عند رس سويقة آمير الجيوش الى باب الجوائية(۸١٠)‏ وباب 
النصر ورحبة العيد »> وقد كان نغى العصر الأيوبى حافلا بالحوائیت 
الى جائب مختلف انواع الطرح » كذلك وجد فيه الخياطون 
والبابية(۹١٠)‏ الذين يقومون بغسل الثياب وكيها » وقد تواجدت 
فى نهاية هذا السوق عدة حوانيت اختصت بعمل| الضبب(١٠١)‏ 
وقد اندثرت ممالم هذا السوق فی عام ۸۰۰ ۱۳۹۷/۵ م(۱۱۱) . 


ومن أعمر أحياء القاهرة الاأيوبية التى تواجدت بها طائفة كبيرة 
من الطبقات الشعبية حى بين القصرين » وهو عيارة عن مكان 
متسع(۲١|)‏ » ويضم بعض الدكاكين التى تباع فيها اللحوم امطبوخة 
الى جانب بعض الدکاکين الاخری التى تخصصت فى بيع بعص 
أصئاف المياه المضاف اليها بعض أنواع الزهور(۴١١)‏ . كما اشتمل 
على دکاكين آخرى تباع فيها بعض انواع الحلوى > وقد تواجد 
به بعض باعة الفواكه الذين يبيعون الثمار الواردة من بلاد الشام 
کالکہثری والسفرجل(۲٤۱۱)‏ والرمان › ویوجد بین هذه الدکاکین 
عدد آخر من الدكاكين التى تباع فيها الزلابية والبيض القلى(١٠١)‏ . 


ولا كان هذا الحى يضم أصنافا متعددة من البضائع والسلع 
تقد قصدته مخت الطبقات خاصة للتنزه فى أثناء الليل وذلك لمشاهدة 
ما يضمه من قناديل زاهية الالوان(١١١)‏ »› كما قصدته: الطبقات 
الشعبية للاستماع والاستمتاع بما يروى من سير شعبية وما يقرا 
من أشعار الى جانب ممارسة بعض أنواع التسلية واللعب(۷١١)‏ . 
الأيوبى » وقد كانت صلة الطبقات الشعبية. بهذه الأسواق مرتيطة 
بأاغراض العمل غى بعض الحرف الى جانب البيع والشراء ¢ كما 


fo 


کانوا یرتادونها .للتنزه ومشاهدة ما یعرض فیها من شتی أنواع. 
البضائع والسلع ٠‏ 

وعن صناعات العصر الأيوبى فقد استمرت صناعة الخزف 
فى ذلك العصر على ان استخدام الخزف لم يعد عاما بين مختلف 
طبقات أهل القاهرة فى تلك الفترة » كما كان الحال فى العصر 
الفاطمى ٠‏ فالاهتمام الزائد بالشكل ربما ركز صناعة الخزف بصورة 
أو باخرى فى الأوانى الثمينة والتحف(۱۱۸) . 

وقد ورث العصر الاأيوبى عن العصر الفاطمى أساليب صناعة 
المنسوجات وان اضمحل بعضها فيه مثل صناعة نسج الكتان 
التى قل الاهتمام بها بالمقارنة بنسج الحرير وتطريزه » ولقد كانت 
اساليب صناعة المنسوجات FE‏ عامة اقل شيوعا فى العصر 
الايوبى عنه فى العصر الفاطمی(١۱۱) ٠‏ , 
بالاساليب النتية ا e EEE‏ 
فيه ٠‏ ضتآعة المحاريب والنابر وااتحف الخشبية والتوابيت ومنها 
تابوت الامام الشافعى والحسين الذى يعد من اعظم المنتجات 
الخشبية فى ذلك العصر(١١٠)‏ . 

وترجع أصول صناعة التحف الزجاجية والبللورية فى العصر 
الأيوبى الى الفترة السابقة عليه ابان العصر الفاطمى » ومن أهم 
المنتجات التى ظهرت فى ك الفترة بعض الكئوس والاوائى 
الزجاجية ذات الأشكال الهندسية المتشابكة والزخارف 
. المتنوعة(١١٠)‏ . وقد ذكر المقريزى أن هذه الصناعات ظلت عامرة 
حتی عام ۷۰۰ ه/ ۱۳۰۰ م(1۲۲] ۰ 

وقد استمرت هذه الصلة(۴١)‏ بين الدواة والطبقات الشعبية 
ابان العصر الأيوبى وزاد عليها التيسير على الطبقات الشعبية فى 
الانتقال الى القاهرة والسكنى بها(٤۲١)‏ . 


۹ 


هوامش 


)١(‏ ظروف حياته ,كأصله ونشاته ولقافته ووضعه الاجتماعی قد لون منظوره 
التاريخى الى ابد الحبود ٠‏ غوالده تغرى بردى مملوك رومى برز مى سلطنة برقوق 
وتدرج مى الوظائف العامة حتى تولى نيابة ديشق » كان ابن تغرى نرذى من طبقة 
اولاد الناس تد تفرب الى البلاط السلطانى » وجالس سلاطين الجراكسة من أمثال 
جتمق وخشتدم وبرسبای » وصادق اب 'ءهم یمکن ان يقال ان ابن تغری بردی کان 
اقرب ما يكون الى المؤرخ. الرسمن للسللاطين الجراكسة محمود استتماعيل 
عند الرازق : قضايا فى التاريخ الاسلامى منهج ودطبيق : المقرب ۱۹۷٤‏ »> ص 
.۰“ 


(۲) الغوغاء الديا وهي صغار الجراد وشبه- بها سواد الئاس وذكر الغوغاء 
عد فبد الله بن عباس مثال « ما 'اجتمعواً قط الا ضروا ولا الترقوا الا'نغعوا قبل له 
د علمنا ما ضر اجتماعهم مما نفع التراقهم قال يذهب الحجام الى دكانه والحداد 
إلى اجياره وكل ماع إلى صناعته ابن عبد ربه : العقد الغريد » طبعة ٠۳۲١‏ ها 
٤١>‏ ص ا14 "٠.‏ 

(۳) محمود, اسمامیل:: قضایا فی التاریخ الاسلامی ) ص ۱۹۷ ؛ ص ٠ ٠١۸‏ 

u Ee arik i r 
"۴۷ ص‎ ۰ ۱۹٩۲ ٤ الاولی‎ 

(ه) ابراهيم طرخان : مصر فى عصر دولة الماليك الجراكسة »> طبعة ٠١١١‏ » 
ص .0 . 


() بدرى محمد مهد العامة بداد فى القرن الزابع الهجرئ”) بغداد 
۷ + ص ۱۴ ۰ 


۷ 


(۷) عبد الله هنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدموة الناطبية › القاحرة 
۴ + ص ۱۹ ۰ 


(۸) القادجوهر س أبو الحسن جوهر بن عبد اله المعروق بالكائب الصخلى › 
عهد اليه المعز لحين الله بفتح مصر على رأس جيش كبير » متم له فتدما بسهولة > 
واقام بها متوليا ادارة خئونها و جباية أموالها الى !ن عزله المعز لدين الله هى 
عام ۲٣۲‏ ه/٤۷٩‏ م ٠‏ ومى خلاغة ابنه العزيز بالله عهد الى جوهر بقيادة جيش 
وجهه الى دمشق وذلك غی عام ٣٠١‏ ھ/1۷0 م ثم استېقاه می خدمته الى ان توغی 
هی هام مام ۲۸۱ ه/۲٩٩‏ م وكان حسن السيرة . حسن عبد الوهاب ) محمد جمااى 
الدین سروں : الأزهر تاريخه وتطوره ۱۹١٤‏ م › ص ١|‏ ۰ 

() تأسست مى مصر عدة مدن كعاصة لها قبل انشاء القاهرة وهى 
اللسطاط التى اسسها عبرو بن الماص وهى اول مدينة يقيم بها الحكام العرب . 
J, Jomier : the Encyclopaedlal of Islam, art al Fustat, volume‏ 

11 „, London 1960 P. 957. 958. 


ثم اختط عبرو جامعة فى وسط الأاسواق وذلك مى عام ۲١‏ هارا٤1‏ م » 
اختطت تبائل العرب النازل والأسواق والحمامات » الأصطخرى : المسالك والمالك 
تحقيق محمد جابر عبد العال مراجعة محيد شفيق غربال » القاهرة ۱۹١١‏ › المقريزى : 
المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار ٤‏ طبعة بولاق ٤‏ القاهرة ۱۳۲۲ هأ ٠١١١‏ م ٠‏ 
٤ ۲ =‏ ص ٠١‏ » عبد ال حمن زك : بناة القاهرة ى ألفه عام » هيئة الکتاب ۱۹۸٩‏ “ 
س ه٠‏ » ص ١‏ » والفسطاط هى غسطاط عمرو بن الماص » ابن خرداذبة المسالكة 
والممالك » طبعة بداد ١۸۸١‏ ) ص ۸١‏ » ص |۸ » وبعد فلك تامت العسكر فى 
عام ٠۴۴‏ ه/٠٠۷‏ م . محمد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطومل 
امصرية » التاعرة ۹۴١‏ » ص ٠» ٠١‏ ثم مديئة التطائع التى اسسها أحمد بن طولوس 
ھی عام ۲٣۲(‏ د ۲۷۰ ه/ ۸۸ ۸۸٤‏ م ) - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
غى ملوك مصر والقاهرة » ٠۹۴١‏ طبمة دار الكتب المصرية ٤‏ د ۴ ») ص | » وقد 
ظلت التطائم مخصصة للامراء وحاشيتهم وخواصهم وجندهم محمود رزق محيود ' 
المجتمع المصرى نى العصر الطولونى » رسالة دكتوراه غير مئشورة جابمة مين 
شمس كلية الآداب ٤ ۱۹۸٥١ ٤‏ ص ۲۲۴ .ء 

٠ م‎ ٠١١١ المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقلايم » بفضداد‎ )٠١( 
۰ ۲۰۰ ص‎ 

)1( المقريزى : الخطط » ج ۲ ) ص |۷١‏ . 


۲۸ 


(1۲) عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارها » القاهرة |١١١‏ 4 
ص ۲ ۰ 

(۱۳) شحاته عيسى : القاهرة » بدون تاريخ »> ص ٠)‏ . 

)١)(‏ ابن سعيد المغربى : النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة القسم. 
الخاص بالتاهرة » تحقيق حسين نصار » طبمة ٤ |١۷١‏ ص ۲١‏ ؛ ص ٣‏ . 


)٠١(‏ من آهم هذه الجامات ما حدثة فى عهد المستئصر الفاطمى مقد وقع. 
هی ایامه غلاء شدید استمر سبع سئین من عام )٥۷(‏ س )1٤‏ ھ س ۱۰٦١‏ س ۱۰۷۲م) 
وقد عدد المتريزى أسباب هذه الشدة منها ضعف السلطة واختلال أحوال المبلكة > 
واستيلاء الأمراء على الدولة » واتصال الفتن بين العربان » وقصور الئيل وعزوف. 
الغلاحين عن أعمال الزراعة الامر الذى أدى الى ازدياد الغلاء وانتشار الوباء > 
المقريزى » اغاثة الأمة بكشف الغمة » القاهرة ٠۱۹٤١‏ ») ص ]۲ »› حتى أكلت الناس. 
الكلاب والتطط ثم تزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا » المقريزى : الخطط + 
طہعة لبنان ۱۹۵۹ م < ۲ ص ۱۲١‏ الى ص ٠۴١‏ + وكان كيس القمح يباع بحوالى 
ثمانين دينارا وائنشر مرض الجدرى بين الاطغال والشباب فاهلك حوالى ١٠٠رإ٣‏ 
عى اتل من شهر واحد . 
Abu ?Saleh : the Shurches and Manasterles of Egypt and scme‏ 

neighbauring cauntrIse, 1969, P. 232. 

القلقتشندى : صبح الامشى مى صناعة الائشا »› القاهرة 1۹۲۸ م ٤‏ د ٣‏ 4 
ص ۷ » ص ۷٤‏ » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » د ٠‏ »> ص ٠١‏ ومابعدها ٠‏ 

٠ ۱۸١ ص‎ ٤ ۲ المقريزى : الخطط › د‎ )۱١( 

(1۷) كلمة السوق بشتقة بن سوق الناس بضائعهم » وهى تذكر وتؤئث 
وجممها اسواق ء وئفقت السوق تنفق انغاقا ونلوقا غلت ورغب غيها » وكذلك. 
السلعة واننقتها وننقتها » انق القوم نفتت سوقهم › أبنو الحسن على بن سيده : 
المخصص »› التاهرة ۹ هھ ٤‏ د ۲ » ص ٠١‏ » وفى لسان العرب السوق موضع. 
المہاعات ابن منظور : لسان العرب بیروت ۱۹۲١‏ م ٤‏ د ٠‏ ¢ ص ٠١۷‏ . 

(۱۸) نقولا زيادة : الأسواق الاسلامية مجلة المتتطف »› القاهرة بوئيو 
م ¢ م( 1۳ + ص 1۴۷ “ 

(۱۹) يعد من الاعياد الكبرى عند؛ النصارى بيمر مى تلك الآونة »> وكان. 
المسلمون يشاركونهم الاحتفال به » وقد عزا المتريزى سبب الاحتفال به رواية أوردهه 


۳۹ 


هی ان جېریل ‏ عليه السلام ‏ قد زار پوسف الصدیق هی سجنه وقد ځرج پوسفث 
من السجن می ذات البوم . المقریزی : الخطط د ۱ › ص ۳٣٤۲‏ ؛› ص ۴٣١‏ ؛ آدم 
متز. : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » نقله الى العربية محبد 
عبد الهادی ابو ريدة › م (۲) › بیزوت ۱۹٩۷‏ م ٤‏ ص ۲۹۱ ٤‏ ص ۲۹۲ “٠‏ 

Abu-Saleh b Op. Cit., P. 232. 


)۲١(‏ محمد عوض اك : آسواق التاهرة بنذ العصر الفاطيى حتى نهاية عصر 
الماليك » رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الآداب جامعة هين شس ۱١۸1‏ م 
س ۲۸۸ + ص ۲۹۰ ۰ 

(۲۱) كان الاثرياء وميسورو الحال يرسلون ما يراد طهيه الى بعض الطابخ 
التى تخصصت مى ذلك وعرف املها باسم « الشرائحية ٠‏ او الشرائحيين » 
وقد کائوا يطهون الاطعمة ويرسلونها الى النازل بواسطة بعض الصبية الذين 
پعاونونهم » قاسم عبده دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعى عصر سلاطين المالبك»ء 
القاهرة ۱۹۸۳ م ٤‏ ص ١١١۹‏ . 


(۴۲) ينهم من ؤصف ابن الاخوة بأنهم من يتومون بشى اللحوم بأنؤاعها 
المختلفة » وقد وضعت عدة شروط لنضح الشواء »> ووجد فى ذلك العمر طائنة 
تبع الشواء على قطعة من الخشب دسمى القزم مغردها ترمة » انظر ابن الاخوة : 
«عالم القرية فى أحكام الحببة » القاهرة هيئة الکتاب ۱۹۷٩‏ م ٤‏ ص ٤ ٠١١‏ ص ٠١۷‏ . 


(۴) يفم مما فكزه التريزئ بشانهم أن هذا اللنظ اللق على الطائنة التى 
كانت تقوم ببيع مختلف الاططعمة المشوية والطبوخة والجبن والالبان والضز والناكهة 
.وغيرها والتميشون مثردها مماش وقد اطلق هذا اللنظ على البائعين فى الاسواق . 
امقریزى الخطط ٤)‏ د ۴ ٤‏ ص ٠۷١‏ . 

)۲١(‏ البطنيون : يتضح مما ذكره ابن الاخوة أنهم الافراد الذين يتومون 
جدبغ الجلود وقد وضعت عدة شروط لهم .انظر ابن الاخوة : معالم القربة » 
ص ٠ ۴۴١‏ ابن بسام : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » طبعة بغداد ) ۱۹١۸‏ م ء 
ص ۲۰٤‏ ۰ 

)۲١(‏ ينهم من المتريزى بأنهم من يتومون بعبل الناخل التى تنفى الدقيق من 
الشواثب العالقة به ٠‏ المقریزى : الخطط » د ۲ ٤‏ ص ٠١۲‏ » انظر الشروط التى 
وضعها ابن الاخوة لهم » معالم القرية » ص ۴۳۲ ؛ ويطلق هذا اللغظ الآن ملى 
«شارع المغربلين بالقاهرة ٠‏ قاسم عبده : دراسات هى تاريخ مصر ٤‏ ص ۴٠١‏ . 
٤‏ 


۰. 


٠) (‏ للحتبب. هى "إلاقنال . ابن بام » نهابة الربة »> ص »٠۱۴۷‏ وتر 
وضع ابن الاخوة شروطا لهم . انظر ابن الاخوة مالم القرية »> ص ۴۲١‏ » 
التریوتی ٩‏ الخللء ح۴ ٤‏ ص ۱۹۲ . 

(ty)‏ السويفة اصثر حجما من السوق »وقد اختصت بتلبية الحاجاث 
البوبية لقاع ضغي فى' الحيئة مم غر حجمها وفحددت وشيندها فسننميك 
« بالسويقات' » نظرا أصتنغرها نؤعا عن طك التى تدم الديئة كلها ٠‏ محيد 
هبد الستار عثمان : المديئة الاسلامية ٤‏ عالم العرثة » المدد ٠ ٠١۸‏ الكؤيت 
س ۳ا ؛ 


(yA‏ عرفت ر هذه السويقة نى الدولة الفاطمة بسويقة الورير ثسبة الى 
ابی لر يعقوبا زر ڪش وزيز الخليقة العزيز بال الفاطمى الذى تنسب اليه 
حارة 'الوزيرية التى وجدث بالقرب من داره ثم تغير اسبها فى عضر الدولة الايونية 
أا تولى ألصاحبً صفى الذينْ عبد أف ؤزارة المادل اہی بكر بن ايوب وشسْكن حن داز 
الديباج وانشا به مدرسنته والتى زعت بالمدرسة الصاحبية ومنذ .ذلك الحيْن اطلق 
على هذه السويقة سويقة الصاحب . القریزى الخطط ٤‏ د ۳ )» ص ٠١١‏ “ 


والصاحب لقب من القاب الوزراء . 


۲ البندتانيون. هم .صانعو البندق ٠‏ والبندق كرات تصنع من الطين او 
الحجارء او الرصاميرٍ يستخدمها الرماة فى تطيير الحمام ٠‏ وكان البئدق ,برمى 
بالاقواس ثم صار یرمی بالزاريق والانابیب من طريق ضغط الهواء من مؤخر آلائبوب 
سميد أ عاشور : العصر المباليكى فى مصر والشام > ط (ا) ٠‏ م دار النهضة » 
ض ۲۹۸ » جورجی زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى » طبمة دأر الهلال » 1۹۴١‏ م > 
ص ۱٣١۸‏ ۰ 


» اعتبر المقريرى افديباج والطراز شيئا واحدا وهذا ليس صحيحا‎ )۳.( ٠ 
» غھثاك ماق کبیر ہین کلہتی دیباج وطراز ملب الديباج تعنى نشيج حریری جید‎ 
ما الطراز يعتبر الشارة: -الفالثة من شارات الخلامة » وكان لظ الطراز یطلق فی‎ 
أول الأمر 82 اله الزخرفية التى وجدت على الاقمشة » وهو لغظ فارسى من‎ 
كلمة «طرازبدن» يعثى التطريز » ثم اتسع مدلول الكلمة خأصبحث تستعين" للكتابة على‎ 
الورق والنسج,» وقد ذكر القلتشندى الطراز بأنه تقش اسم الخلينة على ما يئسج‎ 
›» من. الكسوة والطراز من الحرير والذهب وظل .نظام الطراز ,حتى العصر الفاطمى‎ 
ما مى. العصر الأيوبى غلم يوجد لها أثر » ووجد نى الدولة الاسلامية ئوعاإان من‎ 


١ 


دور الطراز » طراز الخاصة وطراز العامة » وكان شريط الطراز يتكون من البسملة 4 
شم الدهاء للخلينة » ثم بأتى اسم الخليغة والمشرف على مصائع الطراز »› ومكان 
الصئاعة وتاريخها وكان الطراز شريطا من الكتابة العربية التى لا يمكن قراعتها 
الا اذل كانت فى وضع مستعرض ء أحمد رمضان احمد : الخلاغة غى الحضارة 
الاسلاہية القاهرة بدون تاريخ » ص ۲٦۴‏ الى ص ۲٠1‏ » وقد ذكر ابن مماتى الطراز 
بتوله : « هذه المعاملة لها ناظر ومشارق وعامل وشاهد » ء ابن مماتي : كتاب» 
قوانین الدواوین »› طبعة ٤ ۱۹۲٤۴‏ ص ۲۴۰ . 


(۴۱) المتریزی : الخطط » < ۲ » ص ۱٣١‏ » وقد مرق الدكتور زكى محمد 
حسن می کتابه كنوز الفاطميين بين طراز الخاصة والمامة بقوله : « طراز الخامة 
حيث كانت تصثع النسوجات للخليبة. والأتيشة التى كان يظهها ملى كبار رجال 
الدولة 'وأفراد حاشيته » وطراز العامة الذى كان يشتغل ضلا عن هذا بانتاج 
امنسوجات اللازمة للشعب زکي محمد حسن : كئور الغاطميين »› القاهرة ۱۹٣۳۷‏ م> 
ص ١٠١‏ » اما ابن سيدة غذكر أن الديباج من الدبج وهو النقش والتزيين » والثوب 
من الديباج وفيره اذا كان رقيقا حسن الصناعة ٠‏ ابن سيده ؟ المخصص ) د ,> »4 
ص ۷ ۰ 

(۴۲) عرف بهذا الاسم ( أى باب الزفر ) لانه لا يدخل اللحم وغيره الا منه 
ماختص بلك » وحل مكان باب الزهومة المدرسة الصالحية أى مدرسة السلطان 
الصالح نجم الدين ايوب آخر سلاطين الدولة الايوبية ‏ القريزى : الخطط ) د ٣‏ » 
ص ٤) ٤ =٤ ۱١١‏ ص ۲۰۹ . 

(۴۴) انظر الغصل الأول ص >١‏ . 

[(۴۲) المعریزی : الخطط » < ۳ » ص ٠١۸‏ 

(ه۴) المحاير: : جمع محارة وهى حسبما ورد مى القاموس المحيط شبه 
الهودج وغى لغة الطبقات الشعبية صندوان يشدان الى حائبى الرحل . الليروز 
ابادى ‏ القاموس المحيط »+ ملبعة ۱۹۱۱ م » د ۲ » ص ٠ ٠۴١‏ المقريزى : السلوك 
لمعرغة دول الوك › القاهرة طبعة ۱۹۲۱ م ٤‏ > ۲ ق (ا).٤‏ ص ۲٣٣‏ . 

۷) انظر الفصل الأول ( ص ۲۲ ) هامش (ه) . 

(ry)‏ هو الامير جمال الدين سويح بن صيرم أحد امراء المملك الكابل » وقد 
وجدت مى الدولة الاطبية قطمة أرض تقع خارج باب الفتوح مانشا بها مختار 
الصقلى بستانا وبنى غيها عدة مناظر »› ولا زالت دولة الغواطم استولى على هذه 


{۲ 


الارض الأمير جمال بن صيرم ولهذا عرفت به وصارت بن أجماى الأحياء وسكذيها 
الامراء والاعيان » واطللق علیها جى پستان بن سيرم : الهریزی الخطط ) د ٣‏ ة 
ص ۴1 ۰ f‏ 

(۳۸) الرحبة اكان الواسع وجيعها وجاب. . وهذه الرحبة کان وا من 
باب الريح احد أبواب القصر الغاطى » وكانت عليبة هی إلملول والعرض يتب نها 
العساكر والفرسان فى ايام الاعياد والمواكب » يندظرون الخليغة وخروجه من باب 
العيد ٠ويذهبون‏ ى بيه لمبلاة .العبد ,ولم تزل هذه الرحبة خالية من الباء الي 
ما بعد عام 1:۰ ۱۲۰۳/۵ م٠‏ ماخئط يها .الثاس وعمروا الذور والمساجد وغيرها > 
فصارب حيا كبيرا من أجمل الاحياء مى القاهرة وبتى اسم رحبة باب العيد باقيا 
لیا ۰ آلعرزیری ” : خط ¢ = ٤ ٣‏ ص ۷١‏ . 
“ ا () لمر نفسه السابق ,والجزء > ص ٠٠١‏ . 

(.)) محبد بن أبى السرور زين المابدين : قلف الازعار من الخطط والالار > 
مخطوط بدار الكتب الممرية تحت رقم ٤۷‏ جثراهيا ورقة ١١١‏ . 

))١(‏ ناصر خسرو : سارنامبة ٤‏ تتله الى العربية بحبى الخشاب »› !لتاحرة 
الطبعة الآولى ٠١۲١‏ م ص*1٦‏ + ص )1 ء 

)٤۲(‏ هو ناصر خسرو الحكيم أبو معين ناصر بن الحارث التياديانى البلخى 
ولد غی قیادیات ببلخ نی علم ۳۹۲ ه/۱۰۰۲ م ؛ وتد طاف نی مختلف مراحل حیاته 
بمعظم أرجاء العالم الاسلامى واستناد من معظمها فى تكوين حصيلته الملمية 
والغقهية ومن هذه الاماكن التى زارها القاهرة والتى قضى غيها ثلاث سنوات التحق 
خلالها بالبلاط الداطمى واختثق امذحب الشيمى الاسماعيلى » وقد حاول المودة 
الى مسقط رأسه لكنه قوبل بالغتور فاضطر الى التوجه الى بمجان التى #ضى فيها بقية 
عمره الى أن وافته الئية فى عام )۸١‏ ه/ ۱١۸۸‏ م ومن أهم مؤلغاته سغرنامة الى 
جانب دیوان شعری ضخم وکتاب آخر باسم زاد السافرين » بديع محمد جمعه 
من روائع الأدب النارسى » الطيعة الأولى ۱۹۷۸ القاهرة ) ص ۲۷ وما بعدها > 
انظر احمد رمضان : الرحلة والرحالة المسلبون »› من ص ۲۳۹ الى ص ۲)١‏ . 

. من هذا المدخل‎ ۲١ انظر ص‎ )٤۴( 

. اما تجار الجواهر والصيارمة غهم يهود تمر بين ايديهم ثروات كبرى‎ )٩( 
. ص ا۸ه‎ ٤ ليو الافريتى : وصف إغربتيا : ترجمة عبد الرحمن حميدة » السعودية‎ 

)6( ناصر خسرو : مئر لامة ) ص )1 « 
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)٠0(‏ الرباع جمع ربع وهو مجموعة من المساكن المؤجرة للغير تجبع حول 
صحن » ويكون له هى العالب مدخل واحد وسلم واحد ؛ ويصل ارتناع الربع الى 
أريعة او خمسة طوابق » ويتم الوصول الى المساكن عن طريق طرقه تدور حول 
الصسحن »› وتوجد مجموعة من الحوانيت بالجهة المطلة على الشارع من الطاب 
الارضى › والريع مخصص لسكنى الطبقات الشعبية بأاجور شهرية زهيدة . انظر 
ابن فغری بردثی : الئجؤم الزاهرة » < ۱۰ »› ص ۴.۲ » هاش (۴) » المتريزى : 
الخطط › = ۴ » ص ۲۸۳ »> حسین بصطئی رمضان ۰ طوائف الحرفيين ودورهم 
الاقتصادى والاجتماعى' » رسالة دكتوراه غير منشورة > 1۹۸۷ » جايعة القاهرة 
كلية الاثار ٤‏ ص ۴ء ٤»‏ سعيد عاشور : العصر المماليكى ٤‏ ص 1۸ . 


(۷) باه جوهر واعده لاستتبال ,الخلببة الممز لدين اله ؛ الذى اتخذ حول 
القصر دوز الجئد والموظنين والاتباع ٠‏ وبوضع هذا التصر المكان الذى يقع ليه 
مسجد الحسين وخان الخليلى بالنسبة للقاهرة الحالية ٠‏ حسن ابراهيم وآخرون » 
الأزهر تاريخه وتطوره » ص اله ٠‏ ر 


(6۸) یقع قجاه القصر الشرقى ومكانه بالنسبة للقاهرة الحالبة الممارستان 
المنصورى وبعض المدارس وحى الخرئفش, . المتریزی ٍ الخطط ٤‏ د ۲ ؛ ص ۲۴۲ » 
ص ۲۲۵ » وقد انشاه العزيز باله غربى قصر ابيه ذلك اطلق يه اللتصر الغربى 
الصغير تميزا له عن القصر الشرقى الكبير ٤‏ وفد تلاشى امبر هذا القصر وحل 
اه منشات النصور قلاوون وابنه الناصر محمد والظاهر برقوق والارسسة 
'الكالية حى الخرنلش » وهذان القتصسران كانا يجمعان عدة قصور بمعجها سور 
واحد » مرت بالقصور الزاهرة » منها عص الاقبال » والزمرد » والئسيم : انظر 
التروينى : آثار البلاد وأخبار العباد طبمة بيروت بدون تاريخ » ص ۲٠١‏ »> حسن 
عبد أالوهاب ٠‏ الأزهر ؛ ص ٠ ٠١‏ 

()) ابن تغری بړدى : النجوم الزاهرة ٤‏ < ] » ص 1۸1 )¢ ص 1۸١‏ . 

)٥۰(‏ زكى محمد حسن : غنون الأاسلام › القاهرة ۱۹۲۸م ٤‏ ص ۴١١‏ ء 


(١ه)‏ راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية' نى عهد الفاطمين »› الطلبعة 
الاولى مكتبة النهضة المصرية ۱۹۲۸ م ٤‏ ص ۴۸۰ . 


(0۲) المغارية وهم من البرير سبوا باسم اقليمهم الذين ادوا مه وهو المغرب 
تتميزهم عن العنصر المشرقى ( التركى والديلبى ) الذى اطلق عليه اسم المشارقة 
وهم ,العنصر الذى مامت على اكتافه , دولة الغاطبيين. مى بلاد المغرب ( افريقية ) 


tf 


م مى مصر » واعتمد الفاطبيون الأوائل عليهم هى جيوشهم وخاصة الكامين ااذدن 
كانوا عصب الدولة وقوتها فى مصر غى أول عهدها » حسن يوسف دويدار ٠‏ الحياة 
الاجتمامية فى مصر غى العصر الفاطمى > رسالة دكتوراه غير منشورة ۹۸۲| م ٠‏ 
جامعة الأزهر » كلية اللغة العربية ٤‏ ص ۱۱۴ ؛ ص ٠ 1١۹۲‏ 


)٠۴(‏ يقصد بمصر الفسطاط » قيل لمصر غسطاط والفسطاط ف 
المقریزى: الخططا » د ۲ » ص ٠ 1٠.‏ ائظر عبد الله عنان »› مصر الاسلامية » 
ص ٤ ۱١‏ ص ۱١‏ ۰ 

(٤ه)‏ حسن دويدار : الحياة الاجتمئاعية » رسالة دكتوراه ٤»‏ ص 1١۲‏ . 


. (٥ه)‏ هو أبو الحسن بن سعيد على بن موسبى عبد اللك بن سعيد الغرتاطى 
الاديب الاخبارى الشهير صاحب التصانيف الادبية » ولد بغرئاطة فى عام ١١‏ د/ 
64 م1 وطاف فى البلاد الاسلامية » ودخل مصر والشام وبغداد » من مؤلغاته 
« المغرب مى حلى المغرب » « والمشرق فى حلى المشرق » » والطالع السعيد فى 
تاریخ بلاده ٤‏ آما عن تاريخ وغاته تد اختلف نيه السيوطى واين شاكر الكتبى > 
تمیذکر السیوظی ان ابن سعید توغی غی تونش عام 1۸٥‏ ه/۱۲۸ م › فی حین یذکر 
ابن شاکر تاریخ الوناة فی دہشق عى عام 1۷۴ ه/٤۲۷٠‏ م ٠‏ السيوطى : حسن 
امحاشرة فى اخبار مصر والقاهزة ٤‏ طبعة ۱۲۹۹ هھ » ص ۴۲١‏ » ابن ,شاكر الكتبى 
هوات الونيات »› طبعة ٠۹۵۱‏ م ٤‏ د ۲ ٤ص ٠ ١۷۸‏ أحمد رمضان أحمد : الرحلة 
والرحالة المسلمون » من ص 1۸٩‏ › الى ص ٠١٣١‏ ء 

. 1١۸ ص ۱۴۷ + ص‎ ٤ ۲ د‎ ٤ المقریزی : الخطط‎ )٥( 

(۷ه) ناصر خسرو : سر نابة ٤‏ ص ٤ ١١‏ ص ٠ ١‏ 

(۵۸) ژکی خسن : غثون الاسلام »> ص ٠٠١‏ » تاصر خسرو: > سفرناية > 
کے ٢‏ 


٠ ١ ۴١۱ ص‎ ٤ ۲٣۰ زکی حسن : فئون الاسلام »> ص‎ )٦۰( 


(1۱) المقریزی : الخطط ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ۱۴۳ ؛ ص ٠۴١‏ » ماصم محمد رزق 
عبد الرحمن : مراكز الصناعة فى مصر الاسلابية من الغتح العربى حتى مجىء 
الحملة الفرئسية » القاهرة ٤» ۱۹۸٩‏ ص ۴۷ » زكى حسن : كلوز الغاطميين > 
ص ۱۹۷ ٠۰‏ 


(1۲) ماصم رزق : مراكز الصناعة فى مصر الاسلانية ٤‏ ص ۴۴ ٠‏ 


io 


(1۳) من المراكز الصناعية الأخرى مديئة الغيوم والأاشمونيين والشيخ عبادة 
والاسكندرية ۰ زكى حسن : كنوز الغاطميين ٤‏ ص ١۸ه ٠.‏ 

(14) المقريزى : اغاثة الامة ) ص ۸ ؛ حسن يوسف : الحياة الاجتمامية » 
رسالة دكتوراه » ص ۱۸۲ ء راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ؛ ص 1۱۸۷ - 


)1٠(‏ حسن يوسف 7 الحياة الاجتماعية » ص ۱۸١‏ › يبين ذلك اهتمام الخلناء 
الفاطميين بنظام الحسبة وحرصهم على تعيين عرئاء فى الأسواق لراقبة 
الباعة فى خطاب من سليمان بن يهوذا الى امراهام بن شماريا بالقسطاط يتحدث 
عن حلفون بن حلفى بصئته ا!مشرف على التجار . 

Mann (J) : Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid 
caliphs. volume (1) Oxford 1920, P 81. 

(1) حسن يوسف : الحياة الاجتمامية » رسالة دكتوراه » ص 1۸١‏ 

Mulir-Sir willam : The caliphate, tis rise , decline 


(ny) 
and foll Edinburhg, 1891, P. 559. 


(1۸) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الداطبية » القاهرة ٠١١1١‏ م > 
ص ۲۰۱ . 

(14) أحمد نؤاد سيد : نظم الحكم والادارة فى العصر الأيوبى بيصر › 
رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الاداب جامعة عین شمس ۱۹۸۲ ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(.۷) المرجع السابق ننسه ٤‏ ص ۲٠١‏ . 

)۷١(‏ التلقشئدی : صبح الاعشی » د ۴ ٤‏ ص ۲۲۲ » ركن الدين محمد بن 
محمد الوهرانى : مئاما الوهرانى ومتاماته ورسائله » التاهرة 1۹٦۸‏ م “ تحيقق 
ابراهیم شملان ) ص ۱۳ » ص ١۲‏ » سعاد ماهر : مساجد مصر » وأولياؤها 
المالحون »› ط ۱۹۷۱ م ٤‏ د ۲ ٤‏ ص |١١۴‏ . 

(۷۲) محمد. حسن محمد : الأسرة المصرية نى عصر بلاطين الماليك › 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الزقازيق » كلية الآداب »> ۱۹۸۹ م ٤‏ ص ٠۷١‏ 
ص ۸۰ ۰ 

(۷۲) جمال الدين الشيال : تاريخ مصر الاسلامية من الغتح العربى الى 
نهلية العصر الناطمى ؛ دار المعارف 1۱۹١۷‏ )د +١‏ ص ٠١‏ . 

(۷) انظر الغصل الثالث »> ص ٠١١‏ . 
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(ه۷) السيد الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبيين » القاهرة ٠١١۰١‏ » 
ص ۲۲۱ + ص ۲۲۲ ۰ 

0( ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ د إ٤‏ ص ١ه‏ . 

(۷۷) الخوانك جمع خانكاه وهى كلمة مارسية معثاها بيت » وقبل أصلها 
خونقاه آى الموضع الذى يأكل غيه الك » والخانتاه مكونة من مقطعين خان وجاه 
بيعنى مكان الاكل . اما معثاها المعمارى نهى الكان المخصص لايواء التصونين 
المنتطمين للعبادة » وقد ظهرت الخانقاه منذ القرن الرابع الهجرى مى ايران » ثم 
انتشرت بعد ذلك فى جميع أنحاء العالم الاسلامى ٠‏ القريزى : الخطط : د )»> 
س ۲۷۱ . 


على مبارك : الخطط التوفيتية الجديدة لص والقاهرة ٤‏ طبعة ۱۳١١‏ ه٤‏ 


٤ ٦ =‏ ص ۸] » سماد ماهر : مشهد الامام على فى النجف وما به من الهدايا 
والتحف » طبعة دار المعارف ۱۹٩۸‏ )› ۳۸۱ . 


(۷۸) محمد كامل حسين : بين التشيع وادب الصونية ببصر فى صر 
الايوبيين والماليك » مجة كلية الآداب جامعة القاهرة » م )۱١(‏ د ۲ : ديسمبر 
+ ص ۸ه ۰ 


(۷۹) كامل حسين : بين التشيع وأدب الصونية »¢ ص٠۸٠‏ »> ص ١ه‏ . 


(.۸) احمده رمضان أحمد : المجتمع الاسلامى مى بلاد الشام » القاهرة » 
۲Y‏ › ص 10 . ٍ 

» ابن بطوطة : تحفة النظار مى غرائب الأمصار وعجائب الاسغار‎ )۸١( 
. ۴۷ ص‎ ) ۱۹٦۰ طبعة بیروت‎ 


(۸) هناك خلاف قائم بين بعض الباحثين حول البدايات الأولى لنشاة 
الخانقاه فى القاهرة فيذهب الدكتور' محمد كال حسين الى أن الخائقاه وجدت 
غى القاهرة هى عصر الفاطميين وليست فى عصر الايوبيين » ويبدو انه كان يخلط 
بين الخائقاه ومصاطب الصونية التى وجدت فى عصر الدولة الغاطمية . كامل 
حسين » التشيع وأدب الصوئية » ص ١ه‏ › وهناك بعض الباحثين يرون أن البدابات 
لأولى للخائقاه كانت فى العصر الايوبى على اعتبار أنها من المئصات ذات الطابع 
الدينى يخدم تثبيت المذهب السنى بدلا من المذهب الشيعى سعاد ماهر. »> مساجد 
مصر = ۲ » ص ۲| وللبؤلغة تفسها مشهد الامام على غى النجت » ص ۴۸۱ ء 
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- (۸۳) هذه الخانقاه بخط رحبة باب العيد من القاهرة ( بالقرب من خانقاه 
بيبرس الجاشنكير بدرب الأصفر بالجمالية ) كانت اولا دارا تعرف فى الدولة الناطمية 
يدار سعيد السعداء وهو الاستاذ قتبر أو عبر أحد الأاستافين المحتكين خدام القصر 
المتيق فى عهد الخليئة المستنصر .۰ تل فى شعبان عام ٠١١١/۵ ٥٥4‏ م ورمى 
براسه م نالقصر ثم صلبت جثته باب زويلة من ئاحية باب الظق ٠‏ كانت هذه 
الدار مقابل دار الوزارة » لما سكنها الصالح طلائع بن زريك نتح من دار الوزارة 
اليها سردايا تحت الأرض ليمر غيها ثم سكنها الوزير شاور ثم ابنه الكامل غليا 
استولى صلاح الدين على مصر عمل دار سعيد السمداء برسم الفقراء الصوفية 
ووتفها علیهم عام ۵٦٩‏ ه/۱۱۷۲ م القریزی : الخطط ٤‏ د ) ٤‏ ص ۲۷۴ ؛ سماد 
ماهر : مساجد مصر ٤ ۲ < ٤‏ ص 1۲ هامشض ()) ٠‏ 
(۸) سماد ماهر : مساجد مصر ٤‏ د ۳ ٤‏ ص ۲۴| ء 
)۸٥(‏ انظر ص ١‏ من هذا المنخل . : 
0) المقریزی : الخطط »› د ۳ ٤‏ ص ٣۷٣۳‏ . 
(۸۷) السبكى : مغيْد النعم ومبيد النقم » تحقيق محمد على النجا, » ابو ريد 
شلب طا (ا) » القاهرة ۱۹6۸ م٤‏ ض ١ ٠ء ١١1‏ 
(۸۸) عبد اللطيف البغدادى ( ۷٠٠د‏ / ٠٠١١‏ م ) : الامادة والاعتبار فى 
الأنور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض: مصر » طبعة القاهرة ۽ بدون تاريخ » 
می ۷ ٠۰‏ 
ا( التحاميون :هذا اللدظ اظلق على بائمى اللحوم بأنواعها المختلفة . 
المقریزى : الخطط ٤‏ د ۴ ٤‏ ص ٠. |١٤‏ 
(.۹) الخضريون "يفهم مما ذكره القريزى من يقومون تع 'الخضروات : 
امصدر نفسه والجزء والصقحة . 
الوم الزرع او الحئطة » والغوم الحمص » والغوم الخبر' ايضا ويقسد 
بالغوم هنا الثوم وبائعه فامى . ابن منظور : لسان العرب » القاهرة » طبعة !۲١۲‏ هى 
oN صc¢ox> (FIAT‏ . . 
(۲) انظر ص ١‏ من هذا الدخل . 
المقریزى : الخطط د ۴ »> ص ٠٠١١‏ . 
Moberg (4) : Zwei Agyptische Waqf-urkunden (0‏ 
aus dem Jahr 691/1292, nebst bemerkungen zur mittelal terlichen.‏ 
#opographie :Kaitéos Mo 12 (1918). P. 24.‏ 
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)۹١(‏ الخرق الشق فى الحائط والثوب » وخرقت الثوب اذا شقتنه » وبقال 
للرجل 'المتمزق الثياب منخرق السربال . ابن منظور : لسان العرب » د ٠ |١‏ 
ص ۲٠۹‏ ؛ وخرق الثوب شقه . الفيروز ابادي » التابوس المحيط ط |۴٤٤١‏ ع » 
= ۳ » ص ١ ۲۲١‏ ويبدو أن هذه الطثفة كائت تعمل مى بيع اللابس المستعملة أو 
ما يطلق عليه الخرق البالية . 

(۹) الرفاعون من يتومون برغى اللابس › وقد اشترط عليهم ابن الاخوة 
عدم خلط اللابس بعفها ببعض . ابن الإخوة : معالم القرىة »> ص ١١‏ . 

(4۷) الحياكون + الحائك والنساج هم الحاكة والحوكة وقد حاك الثوب 
يحوكه وحياکة ونسسج الحائك الثوب ينسجه نسجا وهو النساج وحرفته النساجة › 
وأصل الئسج ضم الشىء بعضه الى بعض . ابن سيدة : المخصص »› دح ٠١‏ › 
ص ۵۹ ٤‏ ص ٠. ٦۰‏ 


(1۸) من يبيعون الغراء وقد وضع ابن الاخوة عدة شروط لهم منها عدم خلط 
الغراء القديم بالجديد . ابن الاخوة : معالم الترية ) ص ۴۳۴۸ . 


)۹٩(‏ البزازون : مغردها بز والبز الثياب أو متاع البيت من الثياب وئحوها 
وبائعه البزاز وحرغته البزازة . الفیروز ابادى : المحیط ٤‏ = ۲ » ص ۲٠١‏ وكان 


آبو بكر الصديق بزازا ٠‏ حسن الباشا : الغنون الاسلامية والوظائف على الاثار 
العربية »› القاهرة ١ ٠۹٦٠١‏ = | )ص ١ء۴‏ ء 


)٠٠.(‏ مغرد خلعى » والخلع هى التى ينعم بها السلطان ملى الامراء 
والوزراء وكبار رجال الدولة مى المواسم والاعياد . معاد ماهر مساچد مصر ٤‏ 
= ه طبمة ۱۹۷۳ »> ص ۲۷ ۰ 


» الاتباع منردها قبعة وتطلق على من يبيعون الطواقى مى الاسواق‎ )١١١( 

المقريزى : الخطط › د ۴ ٤‏ ص ٠١٤١‏ . 

. ٠۷١ المصدر نفسه والجزء + ص‎ )٠١۲( 

١۷١ ج ۴ > ص‎ ٤ المقريزى : الخطط‎ )٠٠۳(: 

)٠١۲(‏ مدرسة الظاهر بيبرس هى من جملة حى بين التصرين كان موضعها 
من القصر الشرقى الكبير يعرفة بقاعة الخيم كما يدخل فى هذه الدرسة باب 
الذهب أحد أبواب لاقصر الهمة المتریزى : الخطط ٤‏ د ۲ ؛ ص ۴۷۸ ¢ سماد 
ماهر : مساجد مصر ٤‏ د ۴ ٤‏ ص ۲۷ . 


0 
( م > س الطبقات الشعبية ) 


(ه٠٠)‏ هذا التصر هو الآن تجاه الدار البيسرية وهو من جملة القمصر 
#لشرقى الكبير ويسلك اليه من الباب الذى كان يعرف مى أيام عمارة القصر 
الكبير مى زمن الخلفاء الفاطميين بباب البحر ويعرف اليوم باب قصر بشتاك تجاه 
ا لمدرسة الكاملية ٠‏ القريزى : الخطط » د ۲ + ص ۷١‏ » سعاد ماهر : مساجد 
مصر ٤)‏ د ۳ ) ص ۷ه . 


. ٠١۷ المعريزى » الخطط » د ۳ ) ص‎ )١١١( 
. )( انظر ص ۸ من هذا المنخل مايص‎ )۱١۷( 
. )۴( ائظر الغصل الاول ص ۳ه عام‎ )۱.۸( 


)١١(‏ البابية منردها بابا وهو لقب إن يتعاطى غسل الثياب وكيها وغير 
خلك » وهو لفظ رومى » ومعناه أبو الأباء وكانه لقب بذلك لأئه لا تعاطى ما غيه 
ترفيه مخدومه من تنظيف ماشه وتحسين هيئة أشمبه بالاب الشنيق ملقب بذلك »› 
التلتشندى : صبح الأعشى «لبعة ۱۹۱۳ ٤‏ د ه٠‏ ص ٠ )۷١‏ 


(.۱) انظر ص ۷ ( الدخل ) هامض (۲) . 

)11( امقريزى : الخطط ٤‏ د ) ٤‏ ص ١١۴‏ ء 
)١١(‏ ابن أبى السرور : طف الازهار ؛ ورقة ١١١‏ ء 
)١١۳(‏ ليو الالريقى : وصف افريقيا » ص ٥۸١‏ . 


)١١١(‏ هو الغراولة وهو شجر معروف ينبت بالشام ويلاد الروم وهو قدر 
خجر التفاح » ويئيد بالئسبة لرض السكر وحرقة البول ويبدو أن هذه الغاكهة 
كانت لا تزرع نى القاهرة غى تلك الغترة ٠‏ ابن الاخوة : معالم القربة ») ص 1۸۷ . 


. ه۸١ لبو الانريقى : وصف اغريتيا » ص‎ )۱1٠(! 
. |١١ ١ |١١ ابن أبى السرور : قطف الازهار » ورقة‎ )١١١ 


)١١۷(‏ ابو حامد المقدسى : النوائد النفيسة الباهرة هى بيان حكم شوار ع 
.لتاهرة غى مذاهب الأئمة الأربعة الزاهرة » تحتيق آمال العمرى القاهرة ٠١۹۸۸‏ “ 
ص ١۴‏ » ابن ابى السرور : قطف الازهار ٤‏ ورقة ٠١١‏ . 


(۱۱۸) زکی حسن : هنون الاسلام > ص ۴۲۰ . 


)۱١١(‏ م ٠.‏ س ديمائد : الغتون الاسلابية : ترجمة احبد عيسى تقديم 
ومراجعة أحمد مفكرى » طبعة دار المعارف 1۹۸۲ »> زكى حسن : غفنون الاسلام » 
ص ۴٦‏ ۰ 


(۱۲۰) رکى حسن : فنون الاسلام ٤‏ ص 1۲ . 
۲ زکی حسن : متون الاسلام ٤‏ ص ٥٩٩‏ . 


(۱۲۲) القريزى : الخطط » > ۲ » ص ۲۲١‏ » عاصم رزق : مراكز الصناعة 
خی مصر الاسلاہیة ٤‏ ص ۴٩‏ ء 


. من هذا المدخل‎ ٠١ ص‎ » 1١ انظر ص‎ )٠۲۴( 
ء‎ ٠۸١ د ۲ > ص‎ ٤) القريزى : الخطط‎ )٠۲۲( 
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الفصل الأول 


تجمعات الطبقات الشعبية بالقاهرة 
فى العصر المملوكى 


ملامح من الحياة الاجتماعية اوالاقتصادية فى القاهرة المملوكية 
الأسواق والوكالات فى القاهرة فى العصر المملوكى 


امساجد والخانقاوات ومجالس الذكر وعلاقتها بالطبقات 
الشببية 


احياء الطبقات الشعبية 


فاقت القاهرة فى عصر سلاطين. الماليك مدن أوريا والعالم 
الاسلامى من حيث السعة وكثرة السكان(١)‏ » ورغم اتساع مساحة 
القاهرة فى بداية عصر دولة المماليك فقد تقلصت هذه المساحة غى 
عصر دولة المماليك الثانية وقد ذكر آشتىور اطم ان مساحتها 
قد تقلصت(۲) عما كانت عليه فى أوائل عصر الماليك(۴) » ولاشك 
ان ذلك يرجم الى ما اساب دولة المماليك البرجية من تدهور 
لاحوالها الاقتصادية . 


وقدر احد المؤرخين عدد سكان القاهرة فى منتىصف القرن, 
الثامن الهجرى الرابع غشر الميلادى بحوالى ثلاثة ملايين نسمة »> 
والبعض الآخر تحدث عن تطور سكان القاهرة فى أبام السلطان. 
بيبرس وقدر عدد سكانها فى الغترة نفسها بحوالى ستمائة ألفه 
نسمة()) . وأدت كثرة عدد السكان وازدحام الشوارع الى آن. 
آمر امحثسب أصحاب الدواب بان يشضشموا فی أعناق. دوابوم. 
الاجراس وصفاقات الحديد والنحاس“لاحداث جلبة فى اثذاء السير 
لتنبيه المارة > وكان الكارية وحمالو الحطب من الطبقات الشعبية 
يفعلون ذلك أيضا(ه) ٠.‏ 


وقد نكر بلوتى الكريتى أن القاهرة فى العصر الملوكى تعد 

من أكبر مدن العالم() » كما وصفها ابن بطوطة(۷) بقوله «هى أم 

البلاد التناهية فى كثرة العمارة » التباهية بااحسن والنضارة > 
مجمع الوارد والصادر ٤‏ وها ما شئت من عالم وجاهل وجاد وهازل 
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وحليم وسفيه ووضيع ونبيه ومنكر ومعروف تموج موج البحر 
بسكانها » وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها »(۸) . والقاهرة 
تشبه روما بالنسبه للعالم الغربى ففيها يقيم الخيفة والوزراء 
والحاشية وطبقة الممائيك والسكان(4) . وقد وصنها احد الرحالة 
بأنها ثلاثة امثال باريبس(١٠)‏ . وجاء الى القاهرة فى عام ۸۷٠‏ هار 
٥‏ م التاجر الروسى بابييل فذكر ان القاهرة مدينة كبيرة 
قحتوي على أربعة عشر شارعا لكل شارع بواباتان من جهتين “ 
وحارسان لاشعال القناديل بالزيت » وسوق كبير لبيع احتياجات 
الناس(١١)‏ . . 


وقد امتازت القاهرة غي ذلك العصر بكثرة مٺازلها وضیيق 
دروبها وطرقاتها » وعدم استقامتها واكتظاظها بالطبقات الشعبية “ 
وقد لحظ بعض الرحالة الاجانب الذين زاروا مصر فى عصر سلاطين 
المماليك ان بالقاهرة عددا كبيرا من الطبقات الشعبية بلا مأوى فى 
النهار والليل سوى الطرقات › يهيمون فيها وأجسادهم شيه 
عارية » وتفاوتوا فى تقدير ذلك الجدد بين خمسين ألف ومائة 
ألفى(۲إ) . هذا بالاضاة الى انتشار الباعة الجائاين فى كل مكان 
واصحاب الطبليات والدكك المستديمة وجلوس بعضهم بااطبليات 
على أبواب الجوامع مما يضقق الطريق على الئاس )٠١(‏ ۽ 
وقد كان لكل سلعة تجارها فى الشوارع » وكان الطباخون يفدون 
جيئة وذهابا حاملين المواقد والنيران واطباق الطمام المعدة للبيع 
غى حين يحمل سواهم صحاف الفاكهة المعدة للبيع(١1)‏ . 

وتكون شوارع القاهرة فى عصر دولة الماليك شبكة شديدة 
التعقيد وقد غطيت سقوفب طرقها بالؤاح خشبية او بحصر او 
سسقائف من قش لحماية المارة من حرارة الشهس(۷١)‏ » ولذلك كان 
مناج تلك الطرق رطبا غى الصيف ء وشغفلت امصاطب الموجؤدة 
أمام الحوؤانيت جزءا من الشوارع وااطرقات(۱۸) : 


۵ 


وكان بالقاهرة آنذاك ما يقرب من مائتى الف جمل لحمل 
المياه التى ياتى بها السقاعون من 'لنيل ويطوفون بها غى الأسواق 
والمنازل لامدادها بها تحتاج اليه من المياه(۱۹) . وقدز ابن بطوطة 
عدد الذين يمتهنون السقاية على الجمال بأثنى مشر الف سقاء(. ۲)» 
اما البعض الآخر نقد قدرهم بحوالى خمسة آلاف سقاء(١۲)‏ . 


وعن وسيلة التنقل فى القاهرة فى عصر سلاطين الماليك 
فكانت الحمير التى وصففها الرحالة طافور بأنها أكثر اطايا 
لطفا واحسنها منظرا وأسرعها فى المشیء(۲۲) . وقد شهدت 
شوارع القاهرة انواعا اأخرى من الدواب كالخيول التى ارتبطت 
يطبقة المماايك ولم يكن ينل منها الطبقات الشعبية سوى السقوط 
تحت حوافرها فی آثناء رکض المماليك با وسط دروب التاهرة 
واسواقها امزدحمة(۲۴) . 


وذکر طافور أن آحسن وأبهی وأروع شىء يراه الانسان فى 
القاهرة هو سوقها التى تعرض فيها كميات ضخهة من مختلف 
البضبائع(۲۲) › وانتشر الشحانون فى القاهرة فى ذلك العصر »> 
غكانوا يجلسون على ابواب المساجد ومنهم من يكشف عورته 
ویمشی عاريا ٤‏ ومنهم من يقسم على الناس مى سۋاله بما تقشعر 
الجلود عند ذكره الى غير ذلك من حيلهم ومكرهم(٠۲)‏ . 


وعن علاقة الدولة بالأسواق والشوارع والحوائيت فى ذلك 
الوقت فكانت تفرض على أصحاب ‏ الحوانيت ان يقوموا عند كل 
جانوت من حوانيت الطبقات الشعبية بتعليق قنڊيل يضىء طوال 
الليل الى الصباح(١۲)‏ . وقد كلف الباعة فى ذلك العصر بكنس 
الشوارع ورشهاً يوميا » أوجعلت الدولة عددا من الجفراء طوال 
الليل يطوفون لحرابية الحوآئيك(۲۷) . وغى حالة وقوع مشاجرات 
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والى الطواف يقوم بالفصل فى مثل هذه الأمور وذلك بعد صلاة 
العشاء فى سوق الجملون(۲۸) التى تقع وسسط سوق 
الشرابشیین(۲۹) وآمامه مشعل يوقد بالنار طوال الليل(.) .. 
ومن اختصاصانه ايضا مراقبة أبواب القاهرة والطواف بأحياء 
التجارة والمال » ونظرا لأهمية دوره كان لا يمكنه النوم خارج 
القاهرة الا بمرسوم خونا من وقوع حريق أو حدوث سرقات أو 
مظاهر اآخرى من مظاهر الاخلال بالأمن(۳۱) . وكان يطاق عليه 
أحيانا « صاحب العسس )۲۲(١‏ أو والى الطواف وهو الاسم 
الذى عرف به عند الطبقات الشعبية(۴۴) . وكان عليه تتديم 
تقرير يومى للسلطان يطلعه فيه على مجريات الأمور اليومية من 
الطواف فقد عاونه يعض الأعوان من السقائيين ء والنجارين 
والهدادين مى دوريات محددة خوفا من حدوث حرائق فيقومون 
باطنائها(٥۴)‏ . 


وللمحانظة ملى نظامة القاهرة أمر بعض الحكام بالتخلصض 
من الكلاب لكثرتها فى الازقة والشسوارع(۳) ٠‏ فتتبع الناس 
الكلاب » وجمعوا نحو ثلاثين اف كلب .فقتل منهم جانبا ٤‏ ونقل. 
جانبا الى الجيزة(۳۷) »> وكان الكلب يباع بدرهم(۳۸) . كذلك 'مر 
بعض السلاطين باخراج المصابين بالبرص والجذام من القاهرة » 
وانذر من یظل منهم داخل اسوارها بالقتل(۳۹) » ويبدو ان القطط 
تمتعت فى ذلك العصر بقسط من الرعاية والعطف يعادل ما عانته 
الكلاب من كره واضطهاد » فقد حكى بعض الرحالة أنه سمع من 
اهل القاهرة ان السلطان الظاهر بيبرس أنشاً بجوار مسجده 
حديثة اطلق عليها « غيطة القطة » لاطعام القطط الشاردة » وله 
اندثرت معالم هذه الحديقة » اصبح القاضى زمن الرحالة م أى 


۹ 
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اوائل القرن التاسع عشر اليلادى _ هو الذى يقوم باطعام القططط 
كل يوم امام دار القضاء بالقاهرة(.]) . 


ومما سبق بعض ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى 
القاهرة ابان عصر دولة سلاطین المماليك ۰ 


ازدهرت الأسواق فى القاهرة وتعددت مى عصر الماليك > 
وقد اختص بعضها بتسويق المواد الغذائية والبعض الآخر باللابس 
او غيرها من البضائع الأخرى . ومن هذه الأسواق سوق 
الرحلين(١))‏ التى تقع عند بداية جارة بهاء الدين(۲)) الى 
المدرسة الصيرمية(١])‏ وهى معمورة بحوانيت لبيع ادوات تجهيز 
الجمال التى کائت من وسائل المواصلات فی هذه الفترة وتزدهر 
هذه السوق فى موسم الحيج ٤ء‏ وتعد من الأاسواق الكبيرة اذ کان 
من المكن أن يجهز فيها مائة جمل فى يوم واحد نظرا لتوفر ما يخص 
ذلك من أدوات فى الخازن 'المتوافرة فيها . وتقابل هذه "سوق سوق 
المحايريين(٤])‏ › التى اندثرت وخربت معظم حوانيتها وأم يبق منها 
سوى القليل . وسوق خان الرواسين(٥))‏ تقع عند سويقة أمير 
الجيوش وسسيت بذلك لوجود خان تعمل فيه الرعوس 
المغمومة(1)) » ويعتبر من أشهر أسواق القاهرة » وبها كثير من 
البائعين وتضمم ما یقرب من عشرین دکانا عامرا بمختلف 
الأطعمة(۷)) . ويقعم سوق حارة برجوان(4]) الى الجامع 
الحاكمى(١))‏ وتعتبر من أكبر أسواق القاهرة » وكانت تحتوى بعض 
الحمامات مثل حمام الرومى(.٠)'‏ وحمام سويد(ا٥)‏ هذا بالاضافة 
الى الافران التى تكتى احتياجات سكان هذه السوق » وكانت معمورة 
الجانبين ببائعى اللحم بانواعه » كما كان بها عدد كبير من الزياتين 
والجبانين والخبازين واللبانين والطباخين i r PEE‏ 
والبواردية(٣٥)‏ والعطارين والخضريين وكثير من بائعى الأمتعة 
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وكان بهذه السوق حانوت يختص ببيع حوائج المائدة من الىقل 
والكرات والشمار(٤ه)‏ › والنعناع » وقد خرب اكثر دكاكين هذه 
السوق فی عام ۸.٦‏ ه/۴١۱۲‏ م(٥٥)‏ »> وبعد ان کانت من اعمر 
الأسواق التى لا يمكن المرور فيها الا بمشقة من كثرة الازڊحام ليلا 
ونهارا(٦٥)‏ . وسوق الشماعين(۷٥)‏ تقع قريبا من الجامع الأقمر(۸ه) 
وتمتد حتى سوق الدجاجين(٩٥)‏ وکكانت حوانيتها معمورة بالشموع 
الموكبية(.1) والفائوسىبة » وتظل هذه الحوانيت «فتوجة حتى منتصف 
اللیل ٤‏ وکان یچل بها ليلا بمض البغايا(١1)‏ يطلق عليهن زعيرات 
الشماعين وكن يتميزن ببعض العلامات وپرتڊين زيا خأصا عبارة 
عن اللاءات والطرح وکن يرتدين فى أرجلهن سراويل من اديم(1۲) 
أحمر ويقفن مى كل ليلة مع الرجال المشالقين(1۳) . وكانت تباع 
فيه كل ليلة كميات كبيرة من الشمع ويزدهر نشاطه فى موسم 
الغطاس(1۴) حيث تعلق فيه الفوانيس التى تدخل السرور فى 
تفوس الئاس » كنلك كان لهذه السوق موسم عظيم غى شسهر 
رمضان لكثرة ما يباع فيه من الشموع الوكبية . وقد خربت أكثر 
دکاکپنها وکسدت تجارتها نظرا لتدهور احوال الذاس وترکهم 
استعمال الشمع(٥٠)‏ . وذلك يرجع الى التدهور الاقتصادى الذى 
لحق بالطبقات الشعبية فى عصر دولة الماليك الثائية منذ' عام 
۰۹ ھ/۳ .۱ م . وقد وجدت الطبقات الشسببية فى هذه 
السوق(1) مجالا للبيع والشراء ومشباهدة الشموع والفوائيس 
الجميلة المتنوعة وبخاصة فى موسم رمضان وعيد الغطاس حيث 
يتجمع المسلمون واهل الذبة للاحتفال بهاتين المناسبتين وشراء 
كميات كبيرة من الشموع والفوانيس الوكبية . وسوق الدجاجين 
تلي سوق الشماعين الى سوق الخرنفش(1۷) وكانت تباع فييا 
الطيور والدواجن بالاضافة الى طيور الزينة(1۸) . وبرجع رواج 
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هذه السوق الى حااة الترف التى كان عليها اهل القاهرة فى عصر 
دولة المافيڭ الأولى قبل التدهور الاقتصادى الذى أصاب البلاد . 


وتعرق سوق ااقفيصات(1۹) الآن بحى ١‏ الصاغة » » وقد 
خصص لاباعة الجائلين الذين كائوا يجلسون فيه تجاه شبابيك 
القىة المنصورية(.۷) على تخوت عليها أقفاص صنغيرة من 
الحديد » وقد شبك عليها الخواتم والنصوص وأساور التنساء 
وخلاخيلهن وغير نلك . وكان هؤلاء البباعة بستاجرون 
الأرض(١۷).‏ التى يجاسون عليها من امشسرف على البيمارستان 
المنصوری(۷۲) ۰ وفی عام ۷۲٩‏ ه/٠۴۲٠‏ م أقام المشرف من ماله 
الخاص خيمة كبيرة لكى يستظل بها اصحاب القفصيات » وفى عام 
۳ ه/۱۲۲۹ م نقلت هذه الأقفاص الى الصاغة(٣۷)‏ . وكائت 
المنامسة تشتعل بين ارباب المقاعد واصحاب الحوانيت لحد يتطلب 
تدخل الدولة من وقت لآخر لنعهم من دخول الأسواق لان جلونهم 
فى الأسواق يؤدى من ناحية الى تضييق الشؤارع والطرق ومن 
ناحية اخرى الى كساد تجارة اصححاب الدكاكين وقلة الاقبال 
عليهم(٤۷)‏ . وتعتبر سوق القفيصات من أكبر الاسواق تجمعا 
للطبقات الشعبيلة » اذ تتواجد فيها أعداد كبيرة منهم تنتشر فى 
أرجائها > وكانت سوقهم رائجة فى البيع ودليل ذلك تدخل الدولة 
ٻينهم وبين اصحاب الدکاکين بسسبب ما يحدث پينهم من تنافس 
وما يسببونه لهم من خسائر مأدية . 

وقد تحدث ابن الحاج(٥۷)‏ فى كتابه 0 المدخل » عن الأسواق 
وما يحدث يها من المفاسد وبين ضرورة الامتناع من الشراء من 
أصحاب الطبليات والدكك المستديمة فى الطريق لان فى ذلك تعديا 
على الطرق وخاصة الملاضقة لأبواب الجوامع والمدارس(١۷)‏ . 

وتقع سوق المهامزين(۷۷) بالقرب من البيمارسثان المنصورى ¢ 
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وتباع فيها المهاميز التى تستخدم فى ركوب الخيل › وكان المهمازا 
من الذهب او الفنضة الخالصة » ولذا تخلى اهل القاهرة عن 
استخدامه لارتفاع ثمنه وتدهور أحوالهم المالية بعدما اماب 
القاهرة من محن منذ عام ۸۰۰ ه/۱۳۹۷ م(۷۸) . وقد اتصلت 
سوق اللجمين بسوق المهامزين » وكانت تباع بها آلات اللجم وغيرها 
من المعدات الجلدية التى تستخدم فى ركوب الخيل »+ وكان بها عدد 
من صئاع الطلاء والكفت(۷۹) » وصناع السروج وادواتها(٠۸)‏ . 
وكانت الطبقات الشعبية تقصد هذه السوق بهدف العمل لا للشراء 
نظرا لارتفاع من الخيول »> ولاقتصار استخدامها على طبقة 
الماليك . 


وتقع سوق الجوخيين مى الجزء الجنوبى الغربى من القاهرة 
ويباع فيها الجوخ لعمل المقاعد والستائر وثياب السروج “ وكان 
لبس الجوخ مقصورا على الطبقات الشعبية فى القاهرة ومن ياتى 
من بلاد المغرب واهل الاسكندرية › اما طبقة المماليك والامراء 
غيرتدونه احتماء من المطر فلما ساعت الأحوال الاقتصادية وشمل 
ذلك معظم اهل القاهرة » ساد استخدام الجوخ فى صنع اللابس 
بين مختلف الطبقات(١۸)‏ . 

وسوق الشرابشيين(۸۲) أقيمت بعد عصر الدولة الفاطهية 
ويقع فى المنطقة التى بنى فيها السلطان الغورى المسجد والمدرسة 
والوكالة التى تعرف حاليا باسم « الغورية » وقد تخصصت هذه 
للسوق فى بيع الخلع والتشاريف التى كان السللطان يهنحها 
ااأمراء والوزراء والقضاه وغیرهم(۸۳) ٠‏ وقد استمر .استخدام 
الشربوش فى عهد دولة الماليك البخرية وابطل استخدامه فى 
عصر دولة الماليك الجراكسة . وقد اقتصرت علاقة الطبقات 
الشعبية بهذه السوق على الاشستفال ببعض الحرف الرتبطة 
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بصناعة الشربوش والتى اندثرت مع اندثار استخدام الشربوش 
ذاته . وتتصل سوق الحوائصيين(٤۸)‏ بسوف الشرابشبين وكائت 
حوانيتها مخصصة ابيع الناطق التى يتمنطق بها الجنود » وقد 
اعتاد السلطان الناصر أن يوزع سنويا على الماليك حوائصس 
من الذهب والفضة » وثد قل الاهتمام تدريجيا بهذه التجارة ›» 
واقتصر البيع فى حوائيتها على طواقى الاأطفال(٥۸)‏ . 


وتعد سوق الحلاويين من أبهى الأسواق فى انقاهرة فى 
العصر املوکی « وذلك U‏ تضمنه من حوانیت آلات اانحاس بديعة 
الصنع؛ الى جانب ما يعرف نفيها من شتى انواع الحثوى اللونة 
والتى تسمى ب « المجمعة » وكان لهذه السوق مواسمها التى 
تزدهر فیها مثل شهر رجب ونصف شعبان ورمضان حیث تمتلیء 
جأنواع مختلفة من التمائيل السكرية على هيئة خيول وسباع 
وقطط > وعرفت هذه التماثيل باسم « العلاليق )۸١(٠١‏ لانها كانت 
تعلق بخيوط على الحوانيت(۸۷) . وكان الناس من مختلف الطبقات 
ببتامون من سوق الحلاويين التماثيل السكرية لاطفالهم . وفى 
وسم عيد النطر ببتاعون منها أيضا حب الخشكنانج(۸۸) + وقطع 
اليسندود(٤۸))‏ » والمشاش(.1) ومع تدهور الأحوال الاقتصادية 
.هل القاهرة الى جانب ارتفاع سعر السكر تضاعل الاهتمام بصنع 
,الحلوى وقل عدد صناعها(١١)‏ . 


ومن الأحياء الشهيرة فى القاهرة فى عصر الدولة الملوكية 
حی الصاغة الذى يقع فى شارع بين القصرين ( المعز لدين الله 
حالیا )(۹۲)؛ وهو يضم أحد الأسواق الخاصة ببیع مختلف انواع 
الحلى المصنوعة من الذهب الخالص أو الفضة » ومازالت هذه 
السوق قائمة فى القاهرة فى وقتنا الحاضر . والصاغة كانت 
مطبخا للصبر فى أيم الفواطم » ويبكن الوصول اليه من بابي 
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الزهومة(1۲) وبطبيعة الحال لم تكن الطبقات الشعبية تقصد هده 
السوق بغرض الشراء وانما من أجل التنزه والمشاهدة أو العمل 
( كحمالين ) هذا بالاضافة الى الأعمال الشعبية لا يحنويه هذا 
الحى من وكالات مختلفة سيأتى الحديث عنها فى موضعهاً . 


أما سوق الكتبيين فتقع بين الصاغة والمدرسة الصائحية(٤)»‏ 
وقد أنشئت بعد عام ...۷ .۱۳۰ م وهی من ضمن اوقاف 
البيمارستان امنصور ى» وكانت قبل ذلك بااقرب من جامع عمرو 
ابن الماص ٠‏ يقصدها أهل العلم من كل حدب وصوب(ه٠)‏ . 
والطبقات الشعبية ترداد هذه السوق العمل كحمالبن أو خذم 
يعاونون فى مختلف شئون الكتبيين . ومن الأسواق الاأخرى فى 
ابن العاص » يقتصدها ُهل العلم من کل حدب وص وب(٥)‏ . 
السيوفية وتباع فيها الصناديق والخزائن والأسسرة وغيرها من 
امصنوعات الخشبية(٦1)‏ وسوق الحريريين(1۷) فتقع بين شيساربة 
العنبر وخى البندقانين(1۸) › ومكانها الحالى بين البيمارستان 
وجامع امطهر(1۹) » وهى سوق للخاصة › إما الطبقات الشعبية 
مكانوا برتادونها للغمل غى الوظائف الهامشية . وتقع سوق 
العنبريين(١١٠)‏ بين سوق الحريريين وبين قيسارية العصفر(۲ ٠)٠١‏ 
وقد انشأها امنصور قلاوون ۲ 1۷۸ ه/۱۲۷۹م(۴١۱)‏ مجان سجن 
المعوئة(٤.٠)‏ ء لآن المنصور قلاوون كان حينما يمر من داره الى 
قلعة الحبل یسمع صراح املسجونين وشكماهم من الجوع » غلما 
تولى السلطنّة نشا هذه السوق وكان المصريون على إختلافة 
طبقاتهم یستعملون العثبر ولکن بعد عام ۷۷۰ ه/۱۳۱۸ م کثر 
الغش فيه حتى أصبح اسما لا معنى له وقلت رغبة الئاس فى 
استعماله » فأصاب هذه السوق ما أصاب غيرها(ه.٠)‏ . وقد 
تواجدت الطبقات الشعبية فى هذه السوق بهدف المعل والمشاهدة. 
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وسوق الحراطين ( النجارين ) فتقع بين دار اإضرب(٦.٠)‏ 
والوكالة(۷١۱)‏ وبين البيمارستان » وكانت سوقا كبيرة معمورة 
بالحوانيت التى يباع فيها المهد الذى يربى فيه الأطفال » وحوائيت 
أخرى للخراطين وصناع السكاكين » وقد اندثر كغيره من 
الأسواق(۸. |) ٤‏ منذ عام ۸۰۰ ه/۱۳۹۷ م ابان عصر دولة الماليك 
. الثانية بعدما أصايتها مظاهر الوهن والتدهور الاقتصادى . وقد 
.تواجدت الطبقات الشعبية بهدف البيع والشراء والمشاهدة . ذلك. 
لأن السكاكين من الأدوات الضرورية لختلف الفئات بغض النظر 
عن الوضع الطبقى لها . 


وتقع سوق الجملون الكبيرة بوسط سوق الشرابشبين وتصل 
حتى البندقانين(١.٠)‏ وحارة الجودرية(١٠١)‏ » وقد أنشئت فيها 
حوانیت شغلها البزازون “ وكانت تباع فيها الأقمشة واللابس » وقد 
وقف الك الناصر محمد بن قلاوون١١١)‏ على تربة مملوكه يلبغا 
'الترکمانی فی عام ۷۰۷ هھ/۱۳۰۷ م ٤‏ ثم عمل عليه بابین یغلقان 
لیلا(۱۲۲) . 


وهن اسنواق القاهرة الملوكية التى اشتهرت ببيع الغراء سوق 
القرآیین(۲۲۴۳) التى تقع بجوار الجامع الأزهر » وقد راجت تجارة 
هذه السنوق نظرا لشف رجال الدولة من الأمراء والماليك. بلبس 
السمور(٤١!)‏ »› والوشق(١٠ا)‏ › والقماقم )1١(‏ »> 
والسنجاب(۱۱۸) » وقد حذا بعض الطبقات الشعبية حذو الامراء 
والمماليك فى ارتداء بعض أنواع هذا الفراء فى بعض النترات التى 
تحسبنتت فيها احوالهم الاقتصادية فى عصر دولة الماليك 
لاولى(۱۸١)‏ . أما.السوق التى اشتهرت فى القاهرة الملوكية ببيع 
الکواٹی .وطواقی الاولاد فهى سوق البخانقیین(۹١١١)‏ التى تقع بين 
الجملون الكبير(١۲٠)‏ وقيسارية الشرب(١١٠)‏ » وقد اعتاد صفوة 
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التومفى دولة الماليك الجركسية ارتداء الطواقى بغير عمأمة دون 
تحرج ٠‏ وقد تشبهت بعض النسوة بالرجال فى ارتداء بعض انواع 
الطواقى سميت بالطواقى الجركسية وذلك لسببين اولهما : انتشا 
طاهرة تعلق بعض الماليك بالفتيان الامر الذى دنع بعض الثسوة 
الى ارتداء ما يرتدونه لينلن حظوه فى قلوبهم وثانيهما تدهور الأحوال 
الاقتصادية لاأهل القاهرة بصفة عامة وللنساء من الطبقات الشعبية 
بصفة خاصة منهم الى التخلى عن ارتداء امشغولات الذهبية 
والفضية والاكتماء بابس الطواقى(۲١١)‏ . 


ومن هنا لم تقتصر علاقة الطبقات الشعبية بسوق البخانقهين 
على مجرد العمل فى احدى حرفها أو مشاهدة ١٠ا‏ يعرض فيها “ بل 
قصدته نساء العامة بهدف الشراء . 


ومن اسواق القاهرة الملوكية التى عرفت على زمن المقريزى 
باسم الزقيق ( تصغير زقاق ) والتى كانت تسمى قديما سوق 
الخشابين »> وعرفت كذلك باسم سوق الخلعیین(۲۳١)‏ وتقعم هذه 
السسوق بين قيسارية الفاضل )١۲۲(‏ وباب زويلة(١٠٠) ٠‏ وتباع 
فيها ا)لايس المستعملة 5 وهی من أعمر أسواق القاهرة 4 اشتهرت 
بكثرة حوانيتها المعدة لبيع هذه الثياب(١١٠)‏ . وقد قصدها الطبقات 
الشعبية لشراء ما يلزم من ثياب مستعملة اذ كانت الطبقات الشمبية 
عاجزة عن شراء اللابس. الجديدة التى تفوق اسمارها امكاناتهم 
السادية . 

وتقع سوق البندقانین(۱۲۷) خلف بيمارستان قلاوون › وكان 
يتجه اليها من سويقة الزجاجين » وتسمى قديما باسم بثر 
-زونلة(۱۲۸) ٠:‏ ثم هرغث بعد ذلك بحى البندقانيين ٤‏ وكائت سوقا 
: كبيرة معمورة ٬الجانبين‏ بالحوائيت التى تهدم أعلاها بسبب حريق 
' البتدقانيين الذى ‏ وقع عام ۷۵١‏ ه/١٠٠٠‏ م وقد احترق هذا الحى 
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فى أحد أيام اإجمعة فى أثناء الصلاة ولم يعرف سبب هذا الحريق 
آنذاك » وكانت النيران من الارتفاع فى ذلك اليوم بحيث يمكن رؤيتها 
من .القلعة » وقد استدعى السقاعون فى الحال لاطغاء هذا الحريق 
آكنهم باعوا. بالفشل »› وعم الحريق دكاكين البندقانين والرسنامين 
وغيرها من الحوانیت(۱۲۹) . وقد ضمت هذه السوق كثيرا من أرباب 
الماش .من بائعى المأكولات الى جانب كثير من بائعى الفقاع(١١٠)‏ . 
ومع تدهور الأحوال الاقتصادية فى دولة المماليك الجراكسة اندثرت 
هذه السوق كغيرها من أسواق القاهرة الأخرى(١٠۴١)‏ . وقد أنشئت 
سوق الاخفافیین(۱۳۲) فی عام ۷۸۰ ه/۱۳۷۸ م موق الاطلال 
التى نجمت من حريق سوق البندقائيين » تباع فيها أخفاف النساء 
ونعالهن » ويطلق على النعل فى العصر المملوکى سر موزة(۴١۱)‏ . 
وقد أعيد تجديد هذه السوق مرة أخرى فى أثناء العصر الملوكى 
وبنی فوق‌حوانیتها عدة مساکن‌کان یسکنها بائعو اخناف‌ال.اء(۱۳۲) 
أما سوق الكفتين فكان الطريق اليها يبدأ من البندقانيين ومن حارة 
الجودرية ومن الجملون الكبير(١٠٠)‏ »> وقد ضم عدة حوانيت 
الصناعة. الكنت(٠٣ة)‏ وهو تطميم النحاس بالذهب والفضة » حيث 
کان الناس يعشقون النحاس المكفت فلا تكاد تخأو منه دار ولابد 
أن يكون فى شوار العروس دكة نحاس, مكفت » والدكة عبارة 
عن شىء يشبه السرير يعمل من خشب مطمم بالعاج والاأبنوس »> 
أو من خشب مدهون > ونوق الدكة دست طاسات من نحاس 
اصغر مكفت بالفضةا وعدد الدست سبع قطع بعضها اصفر من 
بعض ودست اطباق عدتها سبعة بعضها فى جوف بعض وغير 
ذلك من النابر والسرج واحقاق الاشنان »› والطشت والأبريق 
والمبخرة » وتبلع قيمة الدكة من النحاس مائتى دينار ذهبا . وقد 
كانت الطبقات الشعبية تكفت بدكة واحدة عند تجهيز بناتهم ومن 
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هنا تعمددت أوجه ارتباط الطبقات الشعبية بسوق الكفتين » 
هيعضهم كان يقصده للشراء والبعض الآخر من الصناع للعمل 
کما كان بعضهم يزوره مشاهدة ما به من مصنوعات بديعة انصنع ٠‏ 
البضائع سوق الاقباعيبن(۷١١)‏ التى تقع بحى تحت الربع خارج 
باب زویلة(۱۴۸) » وتختص ببیع الطواقی وسوق السقطین(۹١۱۳)‏ 
التى تقع خارج باب زويلة بجوار دار التفاح(١٤٠)‏ ويساع فيها 
الكروش والاسقاط » وسوق الأبارين التى تقع فى حى السبع 
خوخ العتيق(١۲١)‏ والتى تعرض فيها مختلف لوازم الحياكة!۲٤۱)‏ . 
وقد كانت صلة الطبقات الشمبية بهذه الأسواق المتخصصة وثيقة 
ثظرا لحاجتهم لما يعرض فيها من بضائع الى جانب مزاولتهم لبعض 
الحرف بها . وقد ساعد على هذا الارتباط قرب مساكنهم من مناطق 
٠‏ العمل فى هذه الأسواق . 


وفى فترة المعز أيبك الترکمان ی۲٥٦‏ ه/ ٠۲٠٣١‏ م استجدت سوق 
سميت بسوق السراجين(١۲۴١)‏ التى شفلها صناع السرج وبائعوه؛ 
كما كانت هناك سوق القرافة التى كانت مخصصة لخدهة سكان 
المقابر ٤‏ كما ضمت بعض الصناع الذين عملوا بجدل الخوص(٤٤١)›‏ 
ویعتېر السلطان فرج بن برقوق(۸۰۱ ه/۱۳۹۸ م ) اول من غکر غی 
تشيد ابنية تجارية فى القرافة تكون بالترب من ضريح ابيه واشتملت 
هذه الأنبية ضمن ما اشتملت على الأسواق >. وقد مكر السلطان 
فى تغيير سوق الجمال والحمير هناك واقامة مخبز وطاحون وحمام 
قبل تله ولكن بقتله اعيدت الى حالفها الأولى فى المقابر(١٤٠)‏ . 


وقد تواجدت الطبغات الشفْبية فى اسواق القاهرة الملوكية 
نا بغرض العمل كحمالين > أو بهدف الشراء » كما أمتكلوا بعض 
اتحوانيت الصغيرة المتواضعة التى تعرض البضائع البسنيطة 
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زهيدة الثمن » وذلك فى بعض الأسواق نحو سوق باب الفتوح » 
وسوق خان الرواسين. » وسوق حارة برجوان » وسوق الشماعين» 
وسوق بين القصرين وغيرها . كما كان بعض الطبقات الشعبية 
يجلسون تجاه شبابيك القبة المنصورية على تخوت فوقها أقفناص 
صغيرة عليها الخواتم واساور النساء » والبعض الآخر يتجول فى. 
هذه الأسواق بهدف امشاهدة » وهئاك من كان يتصدها التسول › 
فضلا عن وجود اأصحاب العاهات والعميان الذين كانوا يعيشون 
على فتات الآخرين وخير شاهد على ذلك قول الرحالة طافور مى 
أثناء زيارته للقاهرة اوجدت بعض الفقراء وبأیدیهم الغرابيل(1]) 1(- 
وهم ینخلون الرمال » فسالت عن معنی ما أری » فعلمت نهم من 
الزعر(۱۲۷) الذين جامءوا يلتمسون شيئًا من الفتات المتساقط على 
إلأإرض مزذ لك الجمع الكبير من الرجال»(۸٤۱)‏ . فهذا ااقول يعكس 
مدى تدهور الجياة الاقتصادية فى القاهرة وبخاصة فى دولة 
المماليك الثانية (۷۸۲ ه/۱۳۸۲ م) والذى انعكس على كافة مجالات 
الحياة ف ى القاهرة الملوكية » وكانت الطبقات الشعبية فى مقدة 
الطبقات التى تأثرت بهذا التدهور › فقد اشتدت معائاتها من الفقر 
والناقة والجوع والعوز . 


بعد هذا الوصف الذى عرضناه ‏ غيما سبق س للأاسواق 
فى القاهرة الملوكية » من حيث ذكر مواضعها على خريطة القاهرة 
العلاقة بينها وبين الطبقات الشمعبية سواء أكانت علاقة بيع وشسراء 
ام علاقة عمل او تنزه » ينبفى التاكيد على ان الأاسواق فى ذلك 
العصر لم تكن مجرد أماكن البيع والشراء فحسب بل كانت .بمثابة 
كيان جاع لختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
آنذاك . ويتمثل دور الأسواق السياسى فى القاهرة المملوكية فى 
الدولة كمركز النشر الاخبار والمراسيم الحكومية واذاعتها بين 
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مختلف الطبقات الشعبية(١)٤۱)‏ , وقد استخدمت الأسواقق 
كوسيلة لنشر المعلومات نظرا لازدحامها الدائم وتواجد أعداد غفيرة 
من الطبقات الشعبية فيها سواء من المتسوقين او الباعة الجائاين: 
الذين كانوا يفرشون الأرض عارضين بضاعتهم » وقد عدت الأسواق 
الشعبية فى العصر المبلوكى نظرا لاستخدامها كوسسيلة لاعلام 
الطبقات الشمبية نى القاهرة بما تقرره الدولة من اوامر ونواه > 
وكلما كثر ما تفرضه الدولة على الطبقات ااشعبية من أوامر ونواأه 
كان ذلك دليلا على التدهور العام فى أحوال الدولة(١١٠٠)‏ . 


وقد أسهمت الأسواق كذاك فى بلورة وتغذية الورجمدان 
الشعبى للطبقات الثعبية من أهل القاهرة » وذلك من خلال ما 
یتلقونه خلال تواجدهم نیها من تقصص وحکایات پونوادر تتعلق 
بسلاطين وأمراء المماليك )٠١١(‏ . الى جانب ما يكتسبونه من 
عادات باختلاطهم بغیرهم من أهل الذمة فى أثناء تواجدهم' معا 
فى هذه الأسواق(۲٠١٠)‏ . 


وقد كانت الاسواق نى القاهرة الملوكية مؤشرا مها لاحكام 
قبضة الدولة على مختلف مظاهر النشاط الاقتصادئ آنذاك ٤ء‏ وكلما 
حظيت الطبقات الشعبية باهتمام الدولة انعكس ذلك غى صورة 
رقابة صارمة على الأسعار فى هذه الأسواق او اقامة. بعض 
الائشاءات او التوسعات او الحرص على استكمال وسائل الاضاءة 
والنظافة فيها(٣١٠)‏ . كما كانت العلاقة السياسية بين المماليك 
انفسهم تؤثر سلبا أو ايجابا فى نشاط اسواق القاهرة » فكلما زاد 
الصراع بينهم تأثرت جميع النشاطات التجارية .انتى يتحكم 
فيها السلطان والامراء » وتبدو مظاهر ذلك فى ارتفاع أسمار السشلع 
المعروضة فى الاسواق الأءر الذى يؤثر بصورة سلبية على السواد 
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الاعظم من الطبقات ااشعبية بالرغم مما كانت تقوم به الدولة أحيانا 
من تقديم يد Ra‏ ل هذه 
الاحوال(٤١٠)‏ . 


وعن علاقة نساء الطبقات الشعبية بالاسواق ابان العصر 
المملوكى فقد كان خروجهن اليها يعد نوعا من الترفيه والتسلية » 
بل أن النساء كن يمثلن غالبية رواد الأسواق فى بعض الواسم 
والأعياد والتى كان المصريون جميعا يحتغلون بها سواء كانوا 
و « النصف من شعبان » و « رمضان )٠٠١(»‏ لشراء ما يلزمهن 
من السلع الغذائية والكسائية » وقد اثارت .ظاهرة خروج النساء 
من الطبقات الشعبية الى الأسواق حفيظة بعض الفقهاء المعاصرين 
لتلك الفترة خاصة لانهن كن يخرجن متبرجات(١٠٠)‏ > ومن هنا 
صدرت بعض المراسيم يم التى تحظر خروج النساء > والا عوقبن 
باشد انواع العقاب(۷٥)‏ . 


وقد ضمت الاأاسواق فى القاهرة الملوكية عدة جنات 
تجارية عملت بها بعض الطبقات الشعبية وبخاصة فى ۽ بعض الهن 
الثانوية كخمل البضائع وخلافه . ومن هذه المنشآت الوكالة(۸١٠)‏ 
وهى اشبه ما تكون بالاسواق التجارية التى تعرف بالبورصة(١١٠٠)ء‏ 
وقد ارتبط صغار التجار أو ما يطلق عايهم تجار التجزئة بمثل هذه 
الوكالات بهدف شراء البضائع والسلع لبيعها مرة ثانية للحصول 
على هامش الربح التبقى من سعر البضائع بالجيلة وسعرها 

ومن امثلة الوكالات وكالة قوصون(.٠٠١)‏ التى انشأها الأمير 
قوصون وهى احدى الوكالات الملوكية الهمة فى عصر السلطان 
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الناصر محمد بن قلاوون(١١١)‏ › وتقع بين الجامع الحاكمى ودار" 
يجلبونها من بلاد الشام كالزيت والصابون واافستق والجوز واللوز' 
وغير ذلك ٠‏ وكائت تدهش من يشاهدها لكثرة ما فيها من اأصناف 
البضائع وازدحام الناس وعلو اصوات العتالين عند أخمل البضائم» 
ويعلوها عدة رباغ تشتمل على ثلثمائة وستين ٻيتا يقطن بها حوالى 
اربعة آلاف نفس(١٠)‏ . وقد اندثرت معالم هذه الوكالة ولم يبق. 
منها سوى المدخل الذى يقع فى شارع الجمالية(٤١۱)‏ . وقد ذكر 
لثقريزى فى وصفه للرباع التى ضمتها هذه الوكالة أنه قد سكنها 
أعداد كبيرة من الطبقات الشعبية الى جانب ما كان يتواجد فيها. 
من حمالين وعتالين لابضائع . 


وكالة باب الجوانية(١٠٠)‏ تقع تجاه باب اأجوانية. من القاهزة 
بين درب الرشيدى(١١٠)‏ ووكالة قوصون » وكانت هناك عدة 
مساکن فی موضعها(۱۹۷) › فشرع الامير جمال محمود بن على 
الاستادار(۸٦1)‏ بهدمها وبناء الوكالة۹١۱)‏ » وأصبحث هذه 
الوكالة من الوكالات الكبيرة التى يرد اليها من الشام مختلف 
التی أنشأها بحی بين التصرين(٠۱۷)‏ 


وكالة الغورى انشاها السلطان الاشرف قنصوه الغورى 
فی عام ٩۰٩‏ هھ ٩۱۰‏ ه/ ٠٠١٣‏ س ٠٠١۲‏ م ٠‏ وتقع هذه الوكالة 
بشارع التبليطة ( محمد عبده حاليا ) بين الجامع الأزهر ومدرسة 
السلطان الغورى(١۷١)‏ » وتعتبر من المنشات التجارية(۱۷۲. 
المهمة فی العصر المملوکی الجرکسی ٩۲۲  ھ ۷۸٤(‏ هار ۱۳۸۲ 
۷ م(۱۷۲) . وقد ارتبطت بعض نئات الطبقات المشعبية يها 
سواء لأغراض العل. أو لمشاهدة ما يعرض من بضائع وسلع ۰ 


4 


وقد أنشاً السلطان قايتباى ثلاث وكالات الأولى بباب النصر 
وقد اسسها فی عام ۸۸٩۲‏ ھ س ٤ )۱۷٤(م ۱٤۷۷‏ وتقع بشارع باب 
النصر بالقرب من باب النصر خاف جامع الحاكم بأمر الله .٤‏ وقد 
اشتهرت باسم وكالة الدشبشة ( أى الذرة التى تدش )٠۷١()‏ . 
والثانیة بالازھر واسست فی عام ۸۸٦  ھ ۸۸٥‏ ھ ےک ۱٤۸۰‏ — 
۸١‏ م ٠‏ وكان الغرض من انشائها خدمة الحجاج » أما الوكالة 
الثالثة التى أسسها فتقع فى حى ,السروجية بالقاهرة ولها واجهة 
طويلة وفى وسطها مدخل محاط به عدة دکاکين » لم يتبق من هذه 
الوكالة سوى:اجزاء من الواجهة ومن المدخلا۱۷) . ˆ 


. ومن منشآت ذلك العصر أيضا الغتادق والخانات وتعد 
الفنادى(۷۷١)‏ من المنشات التجارية الهمة التى كانت تستخدم 
لايواء الأجانب فى القاهرة . وكانت اشبه بالأسواق الكبيرة » 
توضع البضائع فى أسفلها » ويتحول أعلاها ليلا الى مكان 
لانوم(۱۷۸) . ويعد غندق دار التفاح(۱۷۹) من الفنادق التى كانت 
تباع فيها بعض أنواع الناكهة الواردة من الشام(٠۱۸)‏ > وقد عمل 
به عدد كبير من الطبقات الشعبية وذلكا نى أعمال العتالة لنقل 
الغلواكه الى مختلف أسواق القاهرة . وهتاك عدد من الحمالين 
لبون اى طلب المشترين « غهؤلاء الأئراد على استعداد للقيام 
بأية خدمة لقاء اجر زهيد(١۱۸)‏ . ومن الفنادق التى أنشئت فى 
الدولة الأيوبية واستمرت تؤدى وظيفتها فى العصر الملوكى فندق 
بلال(۱۸۲) ويقع بين حمام خشيبة(1۸۴ وحارة العدوية(٤۱۸)‏ »> 
وكان التجار يودعون مناديق أموالهم ٠‏ ودليل ذلك ما ذكره 
المقریزى(١۱۸)‏ من أنه كان يشاهد داخل هذا النندق صناديق 
للأموال مختلغة الاحجام مصئوعة من الذهب او النضة بديعة 
الصنع(٦۱۸)‏ . ومن ذلك يتضح أنه كان هناك بعض الفنادق خلال 
العصر المملوكى تخصصت فى أنواع التجارة نحو تجارة اللوز 
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والجوز والتوابل. وغيرها . أما فندق الصالح فيقع بجوار باب 
زويلة ٤‏ وقد أنشنه الك الصالح علاء اندين علی دن السلطان انك 
المنصور قلاوون »› وكان يعلوه ربع as‏ عدة مساکن(۱۸۷) » 
واتخذ مسكنا لتجار البطیخ » کہا ضم ب بعض الدوانت الخصصة 
لصفار التجار فى طابقه الأول(۱۸۸) . 


ومن منشآت العصر الأيوبى والتى استمرت حتى العصر 
المملوكى ذندق ابن قريش ٠»‏ الذى أنشأه القاضى شرف الدين 
اہراهیم بن قریش کاتب الانشاء ثم انتقل بعد ذاك الى حوزة 
ورثته(۱۸۹) ومن فنادق القاهرة الملوكية التى كان ينزل فيها تجار 
الزيت الذين يأتون من الشام فندق طرنطاى(.۹١۱)‏ الذى كان يضم 
ربعاءكبيرا ويحتوى على نستة عشر عمودا من الرخام » وقد احترق 
هذا الفندق فى نهاية العصر الملوكى فى عام e ۷۲١‏ 
وام تېق مئه شیء یذکر(۱۹۱) .۰ 


الخصر الذی کانت n‏ فيه ier‏ ۳ جانب الطب الأمهات 
والزيتون الاخضر 0 وفندق القصب وکان پخفا لبيع القمب 
والسكر » وفندق دار الخضر الذى خصص لبيع الخضار » وفندق 
المسل الذى كان يباع نيه العسل الى جانب بعض الفنادق الاخرى 
نحو فندق الدقيق وفندق الصبانبين(۲١1)‏ . 


'ويستخلص من العرض السابق أن معظم هذه الفنادق التى 
وجدت فى القاهرة ابان العص الملوكى انشئت فى الءممصر 
الأيوبى ٠‏ واستمرت الى ما بعد ذلك حتى اندثر بعضها فى اواخر 
دولة 'المماليك الثانية » ولم تكن الفنادق فى العصر. المملوكى وتنا 
على أفراش السكلى بل عرشت بها بمض أثواع السلع والبضشك» 
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وتخصص بعضها فى عرض أنواع محددة منها ٤‏ وقد أقامت بعض 
الطبقات الشعبية فى ذلك العصر فى الرباع التى تعلو بعض هذه 
الفنادق ٠‏ كما عملت بها فى بعض الانشطة الثانوية كحمالين 
أو موزعين للبضائع على ما يسمونه حاليا ( تجار التجزئة ) . ٠.‏ 


وتعد الخانات من المنشاآت التجارية المهمة فى عصبر دولة 
المماليك ؛ نقد تخصص كل منها فى نوع محدد من التجارة » وقد 
سميت بالخانات ومفردها خان تأثرا الفرس الذين كانوا يطلقون 
على الحائون او اكان الذى ينزل به التجار كلمة خان(۱۹۳) . ومن 
هذه الخانات التى تواجدت فى القامرة الملوكية « خان 
مسرور )۱۹٤(»‏ الذی يتكون من مبنين احدهما كبير يقع بالقرب من 
باب الزهومة الى سوق الحريريين ٠أ‏ والآخر أصفر حجما ويقع 
بالقرب أيضا من باب الزهومة الى الجامع الازهر › وقد كان مسرور 
هذا من خدام القصر فى الدولة الفاطمية › وبمد زوال دولة الغواطم 
التخق بخدم صلاح الدين الأيوبى » وفى ايام الكامل انقطع العبادة 
واستقر بداره ثم بنى هذا الخان > وكان قبل بنائه مساحة يياع 
فيها الرقيق » ويرد اأعيان التجار من الشام ببضائعهم الى هذا 
الخان ؛ كما كانت تودع به أموال اليتامى والمعوزين من الطبقات 
الشمبية ٤‏ وقد تهدمت أماكن متعددة مئه مع تدهور الأحموال 
الاقتصادية لدولة الماليك الثائية > وضعق الاهتمام بأبثية ومنشات 
القاهرة فى ذلك االوقت(٥۹١٠) ٠‏ ويقع خان السبيل(١۹١۱)‏ خارج 
باب الفتوح »> وقد بناه الخادم بهاء الدين قراقوش الذى بنى السور 
المحيط بالقاهرة وجعله لابناء السبيل(۱۹۷) » وكان ذلك مى الدونة 
الأيوبية واستمر هذا الخان فى العهد المملوكى » وفى عام ٤1د/‏ 
٥‏ م أمر الساطان بیبرس بجمچ أصحاب العاهات » فجمعوا 
بهذا الخان » ونقلوا الى مدينة الغيوم(۱۹۸) » وقد اشتمل هذا 
الخان على بعض البستابين والمبانى ويعد من احياء الحسينية(۱۹۹). 


Yo 


وبالقرب من الجامع الازهر يقع أحد ااخانات المهمة غى 
القاهرة المملوكية وهو خان منكورش الذى يقع بحى سوق الخيميينء 
وقد بناه الأمير منكورش الذى كان احد مماليك الساطان صلاح الدين 
وتتدرج فى الوظائف حتى صار أحد الآهراء » وقد توفى فى عام 
۷ ه/ا۱۸ام(.٠۲)‏ . واسستير هذا الخان فى العهد المملوكى 
وعرف بخان النشارين » وقد وقف على جهات البر(١١۲)‏ . 


ويقع خان الخايلى بحى الزراكشة العتيق(۲.۲) » وكان 
موضعه تربة القصر الموجود فيها قبور الخافاء الفاطميين والقى 
عرفت بتربة الزعفران » أنشاء الامير جهاركس الظليلى أمير 
آخور(۲.۲) ٠‏ اللك الظاهر برقوق “٠‏ وكان كثير البر »> وقف هذا , 
الخان على الفقراء(٤.۲)‏ . يتبين مما سبق ان كل خان من خانات 
القاهرة المماوكية كان مخصصا لنوع واحد من التجارة » كها يتضح 
لنا ان الوكالات والفنادق والخانات مسميات لنوع واحد من المنشآت 
التجارية » وقد اكد المقريزى هذه الحقيقة عند حديثه عاى وكالة 
قوصون اذ ذكر « أن هذه الوكالة فى معنى الفنادق والخانات(٠١۲).‏ 
هذا عن اهم الوكالات والفنادق والخانات التى تواجدت نى العصر 
المملوكى والتى ترددت عليها الطبقات الشعبية بغرض العمل أو 
امشاهدة . 


وفيما يتعاق بتواجد الطبقات الشعبية بالمساجد ابان العصر 
المملوكى نقد تناولت هذا الموضوع بالتفصيل فى المدخل والفصل 
الاول والفصل الثانى(٠.۲)‏ . 


وتعتبر خانقاوات العصر المهلوكى من العمائر الديئية المهة. 
الموفية المنقطعين للعبادة(۲.۷) . وقد ارتبطت وظيفة بعض 
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ااخانقاوات فى عصر الماليك ببعض الظاهر الدينية نحو اقامة 
٠‏ خطبة الجمعة » ولذا اطلق عليها الجامع الخانقاه تميزا لها عن 
المسجد الجامعالذى اقتصرت وظيفته على اقامة الصلاة(۲.۸) . 


وفى عهد دولة المماليك البحرية كان لبعض الخانقاوات غرض 
مزدوج بجمع ما بين الطابع الدينى والتعليمى › وقد اطلق اى 
هذا الضرب من الخانقاوات اسم المدرسة الخانقاه تميزا لها عن 
.الخانقاه الموقوفة على الغرض التعليمى فحس ب (۰۹) ٠‏ ومن 
. الخانقاوات التى زخرت بها القاهرة غى العصر المملوكى خانقاه ركن 
الدين بيبرس(.٠)‏ والتى تقع بحى الجملية تجاه الدرب 
الأصفر(١١۲)‏ وهى من أحسن الخانقاوات بناء وأاتساها وصنعة » 
٠‏ انشاها الملك المظفر رکن الدین بیبرس الجاشنكير المنصوری(۲۲۲) 
قبل ان يعتلى السلطنة فی عام ۷۰٦‏ ه/۱١۳٠‏ م وبنى بجائبها 
رباطا(۲۱۴۲) کبيرا يمكن الوصول اليه من داخلها وشید بجانب 
الخانقاه .قبه تضم قبرا ليدفن فيه » وقد اكتمل بناؤها فى عام 
۹ ه/۲۱۲(۱۳۰۹) . ووقفها بيبرس على المتصوفة الكهول 
والشيوخ والبالغين من العرب والعجم على اختلاف طبقاتهم(١٠١).‏ 
وألحق بالخانقاه ربعمائة صوفى(١۲۱)‏ > وقد أقام بالرباح مائة من 
المسلمين المتصوفة الفقراء الذين لا مأوى لهم » هذا بخلاف الشيخ› 
والامأم(۷٠۲)‏ > والؤذن › والخادم والبواب(۲۱۸) . ويوجد 
بالخانقاه « خازن الكتب » أو شاهد خزانة الكتب وهو من الثقاة 
الأمناء القادرين على القيام بخدمة الكتب وهو مثل أمين الكتبة 
( فى عصزنا الحالى وفى العصر الملوكى كان يتسلم الكثب 
ويضنعها بالخزانة وكائت مدة استعارة الكتب فى بعض الخوانق 
. تصل الى شهر على الاکثر(۹٠۲) ٠‏ وتكون لافقراء الذين يضعب 
عليهم الحصول عليها(١۲۲)‏ » وعلى الخازن ترتيب الكتب وتنظيمها 


VY 


وتجليدها اذا تمزقت(١۲۲)‏ » وقارىء القرآن أو الواعظ لابد أن 
يجيد القراءة وان يكون حسن الصوت(۲۲۲) ٠‏ وألا يستخدم صوته 
غى الغناء المحرم + وفى مجالس الخمور والمنكرات(۲۲؟) » وكذلك 
يوجد كاتب الغببة الذى يشترط أن يكون آمينا عادلا ذ! ثقة وعليه 
حصر من يتغيب عن الخانقاه من الصوفية حتى لا يصرف لهم رواتبهم 
عن مدة الغياب(٤۲۲)‏ . 


وټوجد بالخانقاوات خزانة بها السسكر والأشربة والأدوية 
وكذلك وجد الكحال ( طبيب العيون ) لعلاج الصوفية(٠؟۲) ٠‏ ومن 
الوظائف الرئيسية أيضا وظيفة الوقاد الذى كان يعهد اليه تعمير 
القناديل واضاءتها وطفيها وغسلها وتغبير المياه(٠۲۲)‏ » وهناك 
أيضا البخر وكانت مهمته التبخير فى كل يوم جمعمة/ قبل 
الصلاة(۲۲۷) » وبالاضامة الى الوظائف السابقة فى الخځانقاه كان 
يوجد ايضا الفراش وسواق الساقية والرشاش والساقی(۲۲۸) . 
وقد شغلت بعض فئات الطبقات الشعبية مثل هذه الوظائف 
الثانوية فى الخائقاه » هذا الى جانب اتخاذهم الخوانق مَأوى لهم » 
لا كانت تضمه من كفالة العيش وسد حاجاتهم الاقتصادية 
الضرورية . ۰ 


اما عن الحياة الدينية داخل الخانقاه فكان الشيخ يجلس على 
كرسيه وأمامه المصحف والصوفية حواه بعد عصر كل بوم يقرعون 
القرآن على مایراه شیخهم(۲۲۹) . ويفرق عليهم أجزاء من القرآن 
العظيم يطاق عليها الربعات الشريفة » فيقرا الشيخ ما تيسر له 
قراءته من القرآن ثم يتبعه الصوفية فى القراءة »> ثم تختم التلاوة 
بالدعاء والاستغفار(١۲۴)‏ » وقد رتب بالقبة درس للحديث النبوى 
له مدرس وعدد من المحدثين ٠‏ وكان هناك ايضا بعض قراء القرآن 
الذين يتناوبون القراءة ليلاونهارا(١٣۲)‏ . 


۷۸ 


ويعتبر امطبخ ضروريا فى الخوانق » ولهذا زوفت ااخائقاه 

بكل ما يحتاجه المقيمون فيها » حتى يتحقق للخانقاه استقلالها > فكان 
الطباخ يعد الطمام للصوفية »› ويقوم الوزان بوزنه هو والخبز(۲۴۲۲) 
وكانت الحلوى توزع يوميا على الصوفية(۲۲۲) ». وكذلك فى يام 
المواسم كعيدى الفطر والأضحى والحبوب فی يوم عاشوراء من کل 
عام › وذلك على حسب ما يراه شيخ الخانقاه( )۲ . وهن ادات 
الصونية فى الطعام ياتى الخادم اليهم فى الصباح » نيعين له 
كل واحد ما يشتهيه من الطمام » فاذا اجتمعوا للأكل » جعلوا لكل 
صوفی خبزه وطعامه فی اناء لا يشارکه فيه أحد وطعامهم مرتان 
فى اليوم ولمهم كسوة فى الشتاء والصيف ٠»‏ ومرتب؛ شهرى من 
عشرين الى ثلاثين درهما للواحد فى الشهر »› ولهم حلاوة من 
السكر فى کل يوم حمعة »> وصابون لغسل ملابسهم(٥۲۲)‏ , هذا 
فيما يخص غير المتزوجين » آما المتزوجون فلهم خوائق خاصة بهم » 
وكان عليهم حضور الصلوات الخبس والمبيت بالخانقاه > ومن 
عاداتهم أيضا جلوس اأصوف على سجادة خاصة به »› واذا. صلی 
الصبح قرا سورة الفتح وسورة الك وسورة عم ٠‏ ثم يحضزون 
نسخا مجزاة من القرآن » فياخذ كل غقير جزءا ويختهون القرآن 
ويذكرون .ويفعلون ذلك بعد صلاة العصر(٣۲۳)‏ . وكائت الناس 
تأتى الى القاهرة يوم الجمعة مشاهدة صوفية خانقاه سعيد السعداء 
عند يتوجهون الى الصلاة بالجامع الحاكمى للتبرك برۇياهم (۲۴۷) .٠‏ 


وعن مساكن الصوفية فقد كان عدد خلاوى الخانقاه لا يقل 
عن مائة مسكن معظمها يقع خلف الخانقاه(۲۴۸) . ولا خلع بيبزش 
من السلطنة وقتل » أمر الناصر محمد بن قلارون بغلق الخانقاه 
واستمرت على ذلك ادة عشرين سنة ثم فتحت فى عام ۷۲١‏ ه/ 
٥‏ م واستمرت الى أن انخفنض منسوب مياه لني فى ام 
٩‏ ه/۲٤۱۳۷‏ م فتدهورت أحوالها واقتصر ما یقدم میھا,٠عفی‏ 
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الخبز ومبلغ لا يتجاوز سبعة دراهم لکل صوف(۲۳۹) . وفى عام 
۲ ه/۱۳۹۳ م اغلق مخبز الخانقاه ولم يعد يصرف لساكينها 
حتى مجرد الخبز » وصار الصوفية يأخذون كل شهر مبلفا من 
امال ٤ء‏ وكان بهذه الخانقاه جهاعة من أهل العلم وااخير ٭ ومع 
تدهور أحوالها اصبح كل شاغليها من الأساكفة وغيرهم من 
الطبقات الشعبية » واستمرت اوقانمهاعامرة بهم(٠۲٤۲)‏ . 


وتقع الخانقاه الجمالية بجوار درب راشد(١۲۲)‏ .من القاهرة 
على باب الزقاق المعروف قديما بدرب سيف الدولة نادر()۲)) »> 
الحنفية وخانقاه للصوفية فی عام ۷۲۰ ٠۴۲۹/۵‏ م ودفن فيها غى 
عام ۷٣۲‏ ه/۲۱٣۲ام(٤۲۲)‏ . وقد كانت هذه المخإئقاه .من اشهر 
خانقاوات القاهرة الملوكية فى تلك الفترة ثم تدهورت..احوالها 
لقلة عناية ولاة أمرها بها » الأءر الذى أدى الى توقف دورها انى 
والعلمی(٥)۲)‏ . وکانت تضم فيما سنبق .عدة ج للصوفية من 
طلبة الحنفية(۲۲1) . 


وتقع الخانقاه الظاهرية(۲۲۷) بشارع المعز لدين الله ٠‏ وقد 
اليك دلى جرد جن لرن الفسن الفر اداي الستير وار 
مدرسة الناصر محمد بن قلاوون(۲۸٤۲)‏ › وانشاأها الملك الظاهر 
برقوق فی عام ۷۸٩‏ ه/۱۳۸۲ م(۲۲۹) » وهى تسمى المدرسة 
الخانقاه لائها قامت بوظيفتين > التدريس الى جانب أداء 
الصلاة(.٠)‏ » وقد وضع السلطان برقوق لها شروطا هى : 
حضور شيخ الخانقاه وطلاب الذاهب الاربعة وشيخ الحديث ٠‏ 
وطلابه » وكنلك الصوفية » خاصة فى صلاة العصر على. أن يقرا 
كل واحد منهم حزبين كاملين من القرآن الكريم » ويصرف الكل 
صوف مبلغا من المال فى كل شهر لشراء قطعة من القماش الصوف 


N. 


والطعام والصابون والحلوى وكذلك لشراء الك وة فی کل. 
غأم(۱٥۲)‏ . 


ومن خانقاوات القاهرة الملوكية أيضا خائقاه الشرابيشية 
التى تقع بين الجامع الأقمر وحارة برجوان ٤‏ وقد أنشأها تور الدين 
على بن محمد بو محاسن الشرابيشى وکان ثريا له عدة أوقاف. 
على جهات البر(۲٥۲)‏ . 


وتقع الخانقاه الجاولية على جبل یشسکر(۴٠۲)‏ بجوار مثاظر 
الكبش(۲٠۲)‏ ( شارع مراسينا )۲٠٠()‏ وقد اختلفت الآراء حول. 
مؤسسها فقد نسب البعض نشاتها الى الأمير: علم الدين سنجر 
الجوالی(۱٥۲)‏ فی عام ۷۲۲ ه/۳۲۲٠‏ م » ونسبها آخرون الى 
الأمير سلار(۷ه٠)‏ . أما خانقاه أقبغا فقد كانت جزءا من المدرسة. 
الاقبغاوية بجوار الجامع الازهر انشاها الامير أقبغا(۸١۲)‏ » وجمل 
فيها جماعة يحضرون التصوف وأقام لهم شيخا وجعل لهم وقغا 
خاصا بها(۹٣أ۲)‏ . هذا عن الخانقاوات التى وجدت بالقاهرة نغى 
الفطثن الاو + 


وقد تشابهت الخانقاه مع الرباط فى بعض الأغراض حيث 
استخدما لايواء الغقراء والصوفية لكن الخانقاه اثفردت بوجود ثظم 
وقوانين لها تتطلب شروطا فيمن يلحق بها »> فهى أشبه بالمعاهد 
الثقافية بالفهوم المعاصر والتى تمنح اجازة لمن يلتحق بها ¢ كيا 
يشترط أن يكون شيوخها من انعلماء والفقهاء(.٠٠)‏ . اما 
الرباط(۱٦۲)‏ ملا يشترط فيمن ينزل ميه أن يكون متبعا لاحدى طرق 
التصوف »> ولذلك فقد أوقف بيبرس الرباط المجاور للخانقاه على 
المسملين الفقراء بصفة عامة(۲٦) ٤‏ وقد جمعت حياة امرابطين 
ما بين الطابع الحربى والدينى » الى جائب ارتباطهم بحياة 


۸۱ 
ر م ١‏ - الطبعات الشعبية ) 


التصوف » واصبحت تسمية « الربط » تطلق على المكان الخاص 
ببالصوفية(1۳) . 


ومن أمثلة الربط التى وجدت فى القاهرة فى ذلك العصر 
.رباط البغدادية الذى كان داخل الدرب الأصفر تجاه خائقاه بيبرس» 
وقد انشاه ابنه الك الظاهر بیېرس فی عام ۸6 ه/١۱۲۸٠‏ م 
اللشيخة الصالحة زينب المعروفة ببنت البغدادية فأنزلها به وممها 
النسااء التى طلقن أو هجرن حتى يتزوجن أو يرجعن الى 
"أزواجهن(٤۲1)‏ . أما رباط الصاحب فيطل على بركة الحبش(٠٠)»‏ 
,وقد أنشأه الصاحب فخر الدين آبو عبد الله بن الوزير بهاء الدين 
غی عام 1۸۸ ه/۱۲۸۹ م » وکان من شروط الالتحاق به ان یسکنه 
عشرة من الفقراء(٦٠۲)‏ . ورباط الفخرى الذى يقع بين باب 
الفتوح وباب النصر(۲۷) . وقد بناه الاإمير مز الدين أيبك الفخرى 
أحد آمراء الك الظاهر بیبرس(۲۱۸) . 


ورباط الآثار فيقع بالقرب من بركة الحبش ويطل على الئيل 
اناه تاج الدين محمد ابن الصاحب فخر الدين » وقد اسستكيل 
بعد وفاته ¢ وسبب تسمیته برباط االآثار فيرجع 
لاحتوائه على قطعة من الخشب والحديد يقال انها من آثار الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وقد اشتراها الصاحب تاج الدين وحملها 
الى هذا الرباط »> وظلت به يتبرك الناس بها ويعتقدون فيها وقد 
كثر تردد الناس على هذا اارباط » وفى عام ۸.٦٠‏ ھ/۱.۳ م قل 
تردد الناس عليه بسبب التدهور الاقتصادى الذى أصاب البلاد 
من جراء الاوبئة والمجاعات(۲۱۹) ٠‏ وی أيام الك الاد.رةء 
شعبان(.۲۷) ٠‏ أقيمت نيه دروس للفقهاء الشافعية » كما اقام 
غيه عدد من الطلبة يصرف لهم معلوم كل شهر وفى يام اللك 
الظاهر برقوق وتف قطمة من الأرشإعمل الجسر التصل بهذا 
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الرباط . وقد وجد به خزانة كتب تحتوى على كل ما يحتاج اليه 
الدارس(١۴۷)‏ . هذا عن اهم الربط التى وجدت فى العصر 
المملوكى والتى كانت ماوى لفقراء المسلمين والارامل والمطلقات 


وتطلق تسمية الزاوية على ( المبنى ) بصنة عامة ثم خصصت 
لادلالة على المسجد محدود المساحة(۲۷۲) ٠‏ والزاوية تنشاً برسم 
شخص معين ينزوى نيها للعبادة فتصبح مقرا له ينقطع فيها 
وملجا لبعض مريديه(۲۷۳) . وهكذا يتضح انا الفرق جليا بين 
الخانقاه والرابط والزاوية الا أنهم اشتركوا جميعا فى كونهم مأوى 
وملجا للفقراء والمحتاجين وأصحاب العاهات والمطلقات وكبار السن 
والعميان(٤۲۷)‏ . 


وعن التدين الشكلى والعاطفى لدى الطبقات الشعبية فی 
القاهرة فمن خلال مراجعة بعض مصادر (۲۷۵) العصر المملوکى 
امك الوقوف على بعض اللامح التى يہكن من خلالها رصد مظاهر 
التدين الشكلى والعاطفى لدى هذه النئة من سکان القاهرة ¢ 
غفى هذا العصر وجدت مجالس اطلق عليها مجالس العنم شارك 
يها مختلف الطبقات واخذوا بما کان يدور غيها من مناظرات 
ومغاقشات دينية وأدبية۲۷۷) . 
فی هذه المجالس » وكان لهم دورهم سواء بالتحمس لأحد المتناظرين 
أو باستحسانهم طريقة عرض موضوع الناظرة والجدل حول 
مسائله » فقد وصف الاأدفوى فى الطالع السعيد مجلسا للعلم 
حضره الوالى والقاضى والفقهاء >٤‏ كما حضره كثير من الطبقات 
الشعبية الذين كانوا ينصتون لا يدور فى هذ المجلس › ولا انتهت 
المناظرة رفعت الطبقات الشعبية المناظر وعظموه(۲۷۷) ۰ وریها 
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كان هدف الطبقات الشعبية من حضور مثل هذه المناظرات الترويح 
. من النفنس والالام بېعض جوانب الفقه الدينى التصل بحیاتهم 

اليومية الى جانب تذوق بعض الاشكال الادبية التى تجد طريقها 
فى التعبير من خلال هذه امجالس . 

وقد شاركت الطبقات الشمبية غى مجالس الوعظ اأيضا › 
وأقبلت عليها فى آوقات فراغها » وكات هذه المجالس اشبه بمدارس 
شعبية تحملت عبء تثقيف الطبقات الشعبية الى جانب المساجد »› 
وكانت هذه المجالس تمتلىء بالئناس على اختلاف مستوياتهم حتى 
بلغ الحاضرون غى بعضها مئات من الناس(۲۷۸) . 

وكان الواعظ يعرف الئاس بمبادىء الدين ويقوم بتذكير 
الناس بأحكام الشريعة › اذا ما اعجب الطبقات الشعبية بأحد 
الوعاظ تحمسوا له واقبلوا على مجالسه لاعتقادهم وثقتهم فى 
عمله وتفقهه(۲۷۹) . 

وكانت هناك استجابة واضحة .لدى الطبقات الشعبية من 
مثل هذه المجالس حتى أن الكثيرين منهم تابوا وسلكوا مسلكا ديثيا 
ملتزما على أيدى من كان يحضر هذه امجالس من الوعاظ ورجال 
الدین(۲۸۰) »> وفى كثير من الأحيان كانت مجالس الوعظ تشد 
انتباه الطبقات الشعبية وت تستولی عای عقولهم لدرجة انهم کانوا 
يتركون أعمالهم ويتفرغون لها »> وقد تمتع رجال الدين بحب وولاء 
الطبقات الشعبية منهم الأمر الذى الوعى الدينى لدى هذه 
الطبقات فى تلك الفترة(١۲۸)‏ . 

والى جانب دور هؤلاء اللوعاظ فى تنمية التدين: لدى مختلف 
الطبتات فقد حرصوا على ارضائهم وااظهور والتواض-ع فى 
التعامل معهم(۲۸۲) » فكان البعض منهم لا يحضر سوى مجاالس 
الفنقراء (۲۸۲) ٠‏ وينتقد مسلك بعض السلاطين فى بعض 
الاحیان(٤۲۸)‏ ۰ 
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وكان التجار وأصحاب الحرف يتعلمون قراءة القرآن الكريم 
واصول ااغقه عن طريق جماعة من اافقهاء رتبها محتسب القاهرة 
فی کل سوق من اسواق القاهرة(٥۲۸) ٠‏ 

كانت نى القاهرة الملوكية بعض الاحياء التي ارتبطت 
بالطبقات الشعبية وهى ما يسمى بأحياء اإطقات الشعبية ومنِها 
جى البندقانيين الذى كان فى الدولة الفاطمية احد اصطبلات الخلفاء 
مساكن وسوق وعدة حوانيت لعمل البندق ولذلك عرف الحى 
بالبندقانيين » واحتوى أيضا على كير من الحوائيت امخصصة 
لبيع مشروب الفقاع بالاضافة الى وجود عدة رباع(١۲۸)‏ . وقد 
اقامت بعض الطبقات الشعبية فى مساكن ورباع هذا الحى خاصة 
لانها كانت قريبة من أباكن عملها . ٤‏ 

ومن الأحياء الأخرى التى أقامت فيها الطبقات الشعبية 
وزاولت أعمالها حى السبع خوخ العتيق(۲۸۷) الذى كان فى يام , 
الدولة الفاطمية عبارة من سبع نتحات تؤدى الى الجامع الازهر 
وبعد زوال الدولة بنيت مكان هذه الفتحات مساكن وسوق تباع 
فيها الابر ولذلك عرف بالابارین(۲۸۸) ٠‏ 


ويعتبر حى الحسينية(۲۸۹) من الاأحياء الشعبية الهمة فى 
القاهرة المملوكية(۲۹۰) وقد کان مکتظا بالسکكکان » حتی ان 
الفرن الذی وجد به وظل الى ما بعد عام ۷۹۰ ه/۱۳۸۸ م) کان 
یخبز حوالى سبعة آلاف رغيف يوميا(۲۹۱) ء وقد شكلت الطبقات 
الشعبية أغلب سكان هذا الحى . ومن ومن أهم العاداتالاجتهاعية 
الى اشتهر بها هذا الحي الفتوة(۲۹۲) 


ويليه من حيث نسبة تواجد الطبقات الشسببية حى باب 
اللوق(۲۹۲) > الذى يعتبر من الأحياء الكبيرة » ويقع على «ساة 
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ميل تقريبا من سور القاهرة ويضم حوالى ثلاثة آلاف أسرة + 
وبعض الصناع والباعة الذين يمرضون عددا من السلع للبیع(۲۹۲). 

وعن حی بولاق « بیلاق » » فمن خلال بحٹی فی بعض کتب 
التراجم وجدت أسماء لبعض من سكنه من الطبقات الشعبية(۲۹۱). 
ومن أكثر الأماكن ازدحاما بساكينها من الطبقات الشمبية القرافة 
التى وجدث مع وجود أول عاصمة اسلامية فى مصر وهى اانسطاط؛ 
ومع تطور الفسطاط والعسكر »› وائقطائع › والقاهرة تطورت 
القرافة واصيحت اكثر عمرانا عن نشاتها الأولى »› وهثاك عوامل 
ساعدت على سكنى الطبقات الشعبية لهذا المكان منها وجود عدد 
كبير من مزارات الأولياء(۲۹۷) والصونية(۲۹۸) الصالحين(۲۹۹) . 
هذا فضلا عن وجود ااربط(۰٠١۳)‏ والتی آوت کثیرا من العجائز 
والأرامل العابدات(٠.٠)‏ . وقد بنى السلاطين والاأمراء كثيرا من 
المساجد والمدارس والخانقاوات وأجزلوا العطاء على سكان ` 
القرافة() .۴) ."هذا بالاضافة الى وجود جامع القرافة(۲.٠)‏ الذى 
يطلق عليه جامع الأولياء » فقد كانت الطبقات الشعبية تستخدمه 
كمأوى لها وبخاصة فى ايام الجمعة حيث يوزع السلاطين والامراء 
صدقاتهم على الفقراء من الطوى واللحوم ومختلف الأطعمة(]٤ .)۴١‏ 
وعند حدوث الأوبئة والمجاعات كان يتم حصر حالات الوفاة لسكان 
القرافتين الكبرى والصغرى(٥.)‏ . 

وقد بين ليو الافريقى اثر الأوبئة والمجاعات فى ارتفاع نسبة 
الوفيات بين سكان القرافة » نذكر أنها تكون شبه خالية من الناس 
ابان هذه الازمات » بعد ان کانت تموج بهم فیما مضی(۳.۱) . 

ومن الاشارات التى وردت فى المصادر وتوضح سكنى 
الطبقات الشعبية بالقرافة ما ذكره المقريزى من ان الأمير يلبغا 
الترکمانی(۳۰۷) »› والامیر طقتمر الدمشقی(۳.۸) > والأمير قوصون 
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بنوا منشات بالقرافة وتبمهم جنودهم وسائر الطبقات الشعبية » 
فبنوا الترب والخوانق والأسواق والطواحين والحماامات 
ؤانقسمت ااطرق فى القرافة » وتعددت بها الشوارع ورغب كثير 
من الئاس فى السکنى فيها(۲.۹) » ومن الدلائل على سكنى القرانة. 
أن الرحالة ابن جبير(١٠)(‏ بات ليلة بالقرافة »> ووصفها بأنها 
احدى عجائب الدنيا وبها مساجد كثيرة ومشاهد معمورة بالسكان. 
يلجا .اليها الغرباء والعاماء والصلحاء والفتراء من كل ناحية » 
ويقطن بالقرانة آناس يعملون بها ويحافظون عليها(١١۴)‏ . 


وقد وصفت القرامة الكبرى بأنها تضم عمائر كثيرة » وأن. 
عمائرها قدر ثغر الاسكندرية > اما القرافة الصغرى فأنها أعمر 
من الكبرى وأحسنن هيئة وأنها تضاهى مدينة حمص(١۴۱)‏ . 
ويصف ابن سعيد الاندلسى القرافة بقوله « بت ليالى كثيرة بقرافة 
الفسطاط ولا تكاد تخلو من طرب ولاسيما فى الليالى القمرية »> وهى. 
بيلوتى الكريتى عن القراة ونظامها وطريقة المميشة فيهال١٠)‏ . 
كما ذكر البلوى المغربى فى رحلته « أن الإفرافة بلدة كبيرة قائمة 
بنفسها مسستقلة بأسواقها ومساجدها )۳٠١(»‏ . وقد وردت فى 
بعض المصادر كالنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى اسم أحد الأشخاص. 
من الطبقات الشعبية وهو مجاهد بن سليمان بن مرهف بن أبى. 
الفتح المصرى الذى كان خياطا وشاعرا مشهورا واديبا فاضلا وقد. 
عاش فى القرافة ودفن بهال١۴)‏ . 

وقد لاحظ بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر فى عصر. 
سلاطين المماليك ان بالقاهرة كثيرا من الطبقات الشسعبية يتواجدون. 
فى الطرقات نهارا وليلا وأجسادهم شبه عارية »> وتفاوتوا فى 
تقدير ذلك العدد بين خمسين الفا ومائة الف(۷١۳)‏ . وبالاضافة 
الى سكثى القرافة فقد اتخذت الطبقات الشعبية من أسوار 
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et‏ وحدودها ابی ایا وای آکواخا بی لادب يها کيا 


ومن الأماكن التى تواجدت فيها الطبقات الشعبية قيسارية 
ابن قريش(۴۳۱۸)وتقع غى وسط سوق الجملون الكبير ويمكن 
الوصول اليها اما من الجملون أو من سوق الاخفاقين » وعد سكنها 
البزازون(۹٠۳)‏ . وتقع قيسارية الفاضل على يمين الداخل لباب 
زويلة » وكان يباع بهذه القيساربة جهاز النساء ٤‏ ويعلوها ربع 
نيه عدة مساکنر ١‏ . اقام فيه بعض الطبقات الشعبية من آهل 
القاهر . أما قيسارية بيبرس الجاشنکیر(۳۲۱) فتقع على ڕاسٍ 
باب الجودرية وکان موضمعھا دارا اشتراها بیبرس قبل ان یتولی 
السلطنة ثم هدمها وأنشا هذه القيسارية » وكان يعلوها عدة رباع 
وحوانيت سكنها صناع الاخفاف وبلغت آجرة كل. حانوت عشرة 
دراهم(۴۲۲) . وقد كانت تضم سكنى الطبقات الشعبية بالاضافة 
الى عدة اماكن لزاولة أعبالهم . 


وقد جات يعض : اسواق ry‏ عدة رباع ومساکن اتلم 
الدجاجين » وسوق باب اازهوة »> وسوق الشوايين > وسويقة 
امير الجيوش أو سوق الحريريين » وسوق الجماون الكبير » 
وسوق الاخفافين » وربما كان السبب الرئيسى فى اقامة هذه 
أماكن عملها » ومتاہعة عمليات البيع والشراء التى كائت تتم هى 
غی هذه الأسواق(۴۲۴۳) . 
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فاستجاب له السلطان برسباى وقد ساعدته بصيرته اللماحة على وصف القاهرة 
وشوارعها الحافلة اذ ذاك وأسواقها وما بها من مختلف التجارات . طافور > 
زحلة طافور فى عالم القرن الخامس عشر الميلادى » ترجمة وتقديم حسن حبشى » 
دار الممارف ۱۹۹۸ ٠‏ المقدمة ص ك ٤ل‏ )من . 
(۱۷) أولج غولكف : القاهرة مدينة الف ليلة وليلة » ترجمة أحهد صابحة » 
القاهرة 1۹۸1 »> ص ٠ ٠١١‏ 
(۱۸) المرجع نفسه والصفحة . 
(۱۹) البلوى المغربى : رحلة البلوى ( التاج المغرق فى تطية علماء اهل 
المشرق ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ..) جغرانيا ورقة ٥ة‏ » ۵٦‏ . 
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. ٠١ ابن بطوطة : تحثة النظار > ص‎ )٠١( 
Dopp : Op. Cit., P. 144. (r) 


ائئی أجد ى ٠٠ر۲٠‏ سقاء مبالغة وأميل. الى الرأى الذى يقول ان عددعم 
٠ه‏ سقاء خاصة وان السقاء الذى ياتى بالياه من الثيل أو .الأبار يروح ويغدى 
اکن بن برخ ٠‏ 
(۲۲) طائور : الرحلة »> ص ٩۸‏ » جاستون نببت ‏ التاهرة مدينة النن 
والتجارة › التاهرة ٠۹۹١‏ ؛ ص ٠١‏ . 
'(۲۲) سعيد عاشور : المجتمع الصرى ٤‏ ص ۸۴ . 
٠‏ ) طافور : رحلة طالمور > ص ۷ . : 
)۴١(‏ السبكى : مميد العم ٤‏ ص ۱٤۷‏ ٤٠ص‏ 1۲۸ . 
)١‏ ابن السيرفى : نزهة التفوس والأبدان مى تواريخ الزمان » تحقيق 
حسن حېشی › التاهرة ۱۹۷۳ ۰ د ۴ ٤‏ ص ۲)1 . 
(۴۷) المتریزى : الخطط » د ۴ » ص ٠۷١‏ . 
(۴۸) المعريزى : اللوك » < ۲ قق )١(‏ طبعة ٠۹۷١‏ » تحقبق سعبد عاشورء 
ص ۴٠١‏ » مكان هذا السوق مايزال باتيا مى حارة الجمالون تجاه قبة الغورى ٠‏ 
بشارع المعز لدين الله مى القتسم الذى يسبى هارع الغورية بالقاهرة ٠‏ ابن تغرى 
بردی : النجوم ٤‏ د ۱۱ » ص ۲۸۷ » امش )۱١(‏ » سعيد عاشور » مصر فى هحر 
دولة المماليك البحرية +التاهرة »> ٠٠١١‏ »¢ ص ٤ 1۴١‏ ص ١)١‏ . 
۴۹#) انظر ص ۲۸ من هذا النصل هايش )١(‏ . 
(۳۰) المقریزی : الخطط ٤‏ < ۴ > ص ۱۹۷ > ص 1۹۸ » أحمد عبد الرازي : 
شرطة القاهرة زمن سلاطين الماليك » ط ۱۹۸۲ » ص ١ء٣‏ . 
(۴) على ابراهيم حسن : تاريخ الماليك البحرية » القاهرة ٠۹٤4‏ »> 
ص ۲١۱‏ ء 
0( العسس هو الطواف بالليل وتتبع أهل الريب ٠‏ المرجع السابق » 
ص ۲٣۱‏ . 
(۲۴) المقریزى : الخطط › > ۴ » ص ۱١۷‏ . 
(ro)‏ التلقشندى : صبح الاعشى) د ) ) ص ٠١‏ . 
)۴٠(‏ المتریزى : الخطط » > ۲ »> ص 1١۷‏ وما بعدها . 


۹۱ 


+ تحقيق سعيد عاشور‎ › ٠۹۷١ القريزى : السلوك د ۲ طيعة‎ )۳١( 
٠ +٩ ص‎ 

(۳۷) ابن اياس : بدائع الزعور » تحتيق محمد بصطلى زيادة »> د ۲ ق (؟) 
طىعة ۱۹۸۵ › ص ۲)١‏ . 

(۳۸) ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ د ٤ ١١‏ ص ٠۷١‏ . 

٠ ۸١ سميد عاشور : المچتيع المصسرى ؛ ص‎ )۴١( 

. المرجع السابق يسه والصدحة‎ ))١( 


» سمی مکانها فى عهدا على مبارك بشارع مرجوش . على بباركا‎ )٤۱( 
دار‎ ٠۴١١ ص ۲۲ على مبارك بن سلیمان (1۲۴۳۹ د‎ » ۳ = ٤» الخطط التونيتية‎ 
ولد فى قرية‎ ٠ م ) وزير مصرى» من‌الؤرحين الملماء النوايغ‎ ۱۸۹۳ ۲ 
ها٠١ برنبال ( من محافظة الدقيلية بيصر ) تلقن العربية » وسافر فى هام‎ 
م » مع بعثة مصرية الى باريس » يتعلم عن الارقجات والحركات الحربية‎ ٤ 
» وعاد الى مصر » غفتتدرج نى الوظائف العسكرية » ثم بصب ناظرا للإوقاف الصرية‎ 
واضيغت اليه المعارف » مأئشاً مدارس كثيرة » وله آثار مئها دار الكتب المصرية فى‎ 
وله العديد من المؤلنات منها « الخطط التوفيتبة » وقصة سماها « علم‎ ٤ القاهرة‎ 
)۴( الدين » وحقائق الاخبار فى لوصاف البجار وغير: ذلك . الزركلى : الاعلام ط‎ 
٠ 1۳١ ص‎ ٤ ۱۳۸ د ۵ ص‎ ٤ 1۹۸۰ بیروت‎ )٥( مطبهة کوستا بدون تاریخ › طبعة‎ 

(۲) حارة بهاء الدين : تقع داخل باب النتوح » عرغت بالطواشى بهاء الدبن 
عراتوش » اختطها توم مى الدولة الفاطبية عرغوا بالريحانية والعزيزية عرقت بهم؛ 
لما سكنها بهاء الدين قراتوش اشتهرت به . القلتشندى': صبح الاعشى › د ۲ > 
ص ۴٥٣۲‏ ۰ 

. المدرسة الصيرمية مكانها على عهد مبارك زاوية. سوق الفببية‎ )٤۴( 
ء‎ |١١ ص‎ ٤» ۴ د‎ ٤ على مبارك » الخطط التوئيتية‎ 

.. )© انظر المدخل ص ۸ هامش‎ )٤٤( 

(ه)) الرواسين من يتومون ببيع رعوس الامز والضان والاكارع وغيرها > 
الشيرزى : نهاية الرتبة غى طلب الحسبة > ص ۲۴ . 

(1)) يفهم من كلام القريزى أن الرعوس الغبوبة هى رعوس الاعز والضان 
ويبدو ان هذا الكان عرف بيلك لوجود بعض الطبجات الشعبية والتى كانت تقوم 
بنظانة هذه الرعوس والاکاږع » المټريزى : الخطط >٤‏ ۲ ٤ص‏ ها »۰ والرعوس 
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المغبومة أى رعوس الذبائح التى تفم أى تكمر كمرا محكما نى أثناء طبخها 
وائضاجها . حلمى سالم : اقتصاد مصر الداخلى فى العصر الملوكى » بدون 
تاريخ ٤‏ ص ۲٠۹‏ هام (۲) » والمغمومة المطبوخة » والفية فى اللغة الوعاء الذى 
يخنظ ميه السمن والقصود به هنا الوعاء الذى تطبخ ميه الرمواس » الشيزرى 
نهاية الرتبة » ص ۴۱ هامشض (ه) » ص ۴۲ هاش () . 

(۷) المقریزی ؛ الخطط » = ۴ ٤‏ ص ٠٠١١‏ . 


(6۸) تعرف ببرجوان الخادم وهو خادم القصور مى أيام العزيز باه تله 
الحاكم بعد ذلك . ويقال انه حلف مى تركته ألف سروال بألفه تكة حرير وبهذه 
الحارة كانت تقع دار المظغر بن امير الجيوش بدر الجمالى » وحارة برجوان تقع 
غى النطةة التى يتوسطها اليوم شارع برجوان وحارة برجوان وما يتفرع منهما من 
العطف والازقة بقسم الجمالية . التلتشندی تصبح الأعشی › د ۴ ) ص ه۴ » 
ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة : د ٤‏ »> ص ٤۸‏ » هامش (۴) ٠‏ 


))٩(‏ الجاع الحاكمى : بثاه الحاكم بير الله الفاطبى بالترب من باب 
الفتوح وقد فرغ من بنائه غی عام ۳۸۰ ه/٠1٩‏ م » وكثان حين بنائه خارج القاهرة 
اذ كان بناؤه قبل بناء باب الفتوح وباب النصر » وغى سيرة العزيز انه اختل اساسه 
غنی عام ۳۷۹ ه/۹۸۹ م ٤‏ وى صرة الحاكم ابتدأه بعض الوزراء وأتمه الحاكم » 
التلقشندى : صبح الأعشی ) د ۴ ٤)‏ ص ٠٣۰١‏ . 


)٠١(‏ يتع هذا الحمام بجوار حارة برجوان وينسب الى الامير سئقر الرومى 
السالصى احد الامراء ى ايام الك الظاهر بيبرس » انشاه بجوار اسطبله تجاه 
رحبة داره ووقف هذه الدار والاسطبل والحمام می عام 1۲ ه/۴١۲٠‏ م ٠‏ 'وسثقر 
الرومى الصالحى أحد مماليك الصالح نجم الدين ايوب ترقى عنده مى الخدم > 
ولا صار ملك مصر لبيبرس عدم سنقر وأعطاه الاقطاعات الجليلة ولكن بيبرس 
اعتقله بعد مترة لقتله مملوكين من مماليك بيبرسس ٠‏ المقریزى: الخطط ٤‏ د ٣‏ » 
ص ۱۴۴ ۰ 

)١١(‏ ويقع حمام سويد بآخر سويقة أمير الجيوش هرف بهذا الاسم ثسبة 
الى الأمير عز الدين معالى بن سويد » وقد كان المتريزى يلتخر بهذين الحمامين 
يعنى الرومى وسويد لكونهما فى حارة برجوان التى ولد بها ٠‏ الغدر تفسه والجزء 
واالصالحة + 


(۲) انظر المنخل ص ٦‏ هامشس(۴) . 


۹۳ 


: البواردى هو تاجر الطيور المحفوظة بالتبريد أو التبليح › المقريزى‎ )٥۳( 
وتد تم التبض على رجل بواردی بحی‎ ›» )١( ء هامش‎ ٦۱۳ ص‎ ٤ ۲ د‎ ٤ السلوك‎ 
السيوفين بالقاهرة وتم تأدببه والتشهير به لا ارتكبه حيث کان يحتفظ فى مخزنه‎ 
بأعداد هائلة من أنواع الطيور المملحة الناسدة »¢ وقد تم اعدامها بواسطة المحتسب»‎ 
» المقريزى ؛ الخطط‎ ٠» ۷۳ ؛ ص ۷۲ » ص‎ ٠١ د‎ ٤ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة‎ 
ونى كتب الحسبة البواردية بائعو المشهيات ( الطرشى ) ابن‎ › ٠١۸ ص‎ » ۲ = 
والطرشى كلبة غارسية ( ترشى ) بمعنى حامض»‎ » ٠١١ الاخوة : معالم القربة » ص‎ 
وتعنى كل الواد الغذائية التى لها طعم حامض وتوجد كمية من الأحماض الخلئة‎ 
٠ دكتور محمد معين : فرهنك مارسى‎ ٠ فى تركيبها » وتىتخدم الأحماض كمذاق للغذاء‎ 
. ٠١١۸ شمارة (۴) (1خ) ص‎ › ۱۳۹۲ ٤ مۇسىسة انتشاراتِ امیر کبیر تهران‎ 

)٠٤(‏ الشمار : بقلة من الغصيلة الخبمية » ومنه نوع حلو يزرع ويؤكل ورقة 
وسوقة نيئا ونوع آخر سكرى يؤكل مطبوخا ٠‏ أحمد حسن الزيات : المعجم الوسيط »ء 
طبعة ٤ ۱۹١1‏ د ۲ ٤)‏ ص ۴) ء 

(٠ه)‏ خربت هذه السوق لأسباب تتعلق بالناحية الاقتصادية انظر التصل 
الثانى . 

)٥٩(‏ المقریزی ١‏ الخطط » <> ۴ » ص ٠٠١١‏ » واستمرت هذه السوق منذ عهد 
المماليك الى عصر على مبارك ( ۱۲۴۹ ۱۲۳۱۱ ه/٤‏ ۱۸۲ ۱۸۹۳ م ) واغلب 
ما يباع فيها الاقمشة المعروفة بالنيفاتورة ٠‏ على مبارك : الخطط التوئيتية ٤‏ د ۲ » 
ص ٠ ١١‏ ولفظ مانيفاتورة كلبة ايطالية الال (2٣ا٠اص)‏ تمنى طم 
#للابس ومكان بيع اللابس بائع الماتيهاتورة المصنصافى أحبد المرسى : معجم 
صتصافی ترکی عربی طبعة ۱۹۷٩‏ م ٤‏ ص ۳۰۲ . 

(۷ه) عرغت فى الدولة الفاطبية بسوق العملحين . المقريزى : الخطط : 
= ۳ )ص ۱١1‏ . 

(۸ه) بناه الإمر الناطبى بواسطة وزيره الأمون بن البطائحى واكمل بثاءه 
غی عام ۵۱۰ ه/٠ ١٠۲‏ م وتد كتب اسم الآمر والأمون هليه ٠‏ ولم يكن به خطبة الى 
ان جدده الامیر بلبغا السالمی احد امراء الظاهر برتوق نی عام ۷۷۹ ٠۳۹۸/۵‏ م 
ورتب ميه خطبه . القلتشندی : صبح الأاعشی »› د ۴ ٤‏ ص ۴١۱‏ ؛ انظر سماد ماهر 
مساجد مصر وأولياؤها المالحون »> د |1 ) القاهرة ۱۹۷۱ م ٤‏ ص ٠ ۴٣١ ٤ ٣۱٤‏ 

(٩ه)‏ انظر ص ۴۲ من هذا الفصل . 
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(.1) الشموع الموكبية اى التى تستخدم فى المواكب وكانت الواحدة مثها 
يصل وزنها الى عشرة أرطال . أما المشموع الضخمة التى كان وزنها يصل الى 
جا يزيد على قنطار مكائت' تؤجر لكى تستخدم مى موكب صلاة التراويح ٠.‏ قاسم 
عېده : دراسات غی تاریخ مصر الاجتیاعی ٤‏ ص ٩1‏ . 

(11) انظر العصل الثانی ( ص ۱١۸‏ ) هامش (؟) . 

(1۲) أدم أدما أصلح والف والصانع الجلد » أصلحه بنزع الزائد من ادمته 
الاديم : الجلد وآديم كل شىء : طاهر ٠‏ آبراهيم آئيس : المعجم الوسيط ؛ د ١‏ 
علبعة ۱۹۷۲ ٤‏ ص ٠١‏ . 

(1۳) شلاق الزعر : سيئو الظلق . والشلاق جمع شلق وهو مرادف للزعر 
والمراد بهم من يدخلون الخوف هى قلوب الناس ٠‏ ابن تقغرى بردى : النجوم الزاهرة 
1١ +‏ )» ص ١۲|؛‏ هامش (۲) » وريما قالوا زمر الخلق والزعرور السيىء الظق 
والطبقات الشعبية تقول رجل زعرور ء ابن منظور : لسان العرب » د ه ص ۲|] . 

(1) من أعياد النصارى يحتفلون به فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة 
ويرجمون ذلك الى ان يحيى بن زكريا ( المعروف عندم بيوحنا المممدان ) عمد المسيج 
أى فسله ) نى فهر الآردن ومندما خرج المسيح عليه السلام من الماء اتصل به 
روح القدس كما يزعمون » ولئلك يعمدون أولادهم باستقاطهم غى الاء فى مثل. هذا 
اليوم الذى يطلق عليه بوم الغطاس بالقاهرة ٠‏ المتريزى : الخطط » د ۲ ؛ ص ه » 
انظر الغصل الثالكث . 

)1٠(‏ المصدر نفسه : = ۲ »> ص ٠١١‏ ء 

(1) ومكان هذه السوق على مهد على ببارك شارع الامشاطية بالتاهرة 
على مبارك ؛ الخطط التوفيتية ٤ ۲ = ٤‏ ص ١۴‏ ء 


(1۷) حى الخرنفش كان ميدانا للخلماء الغاطمين وكان لهم سرداب تحت 
:الأرض مدخله من باب القصر يمرون فيه الى ايدان المذكور راكبين » ثم جعل مصرئا 
للماء لما بثيت المدرسة الصالحية »› ولا تولى المعز أيبك التركمانى السلطنة بنوا 
به اصطبلات ء وكلمد الخرئشف تعنى ما يتحجر ميا يوقد به مى مياه الحمامات من 
القمامات والمخلغات وغيرها » ويمكن تحديده الآن بحى الجمالبة . القلقشندى : 
۔مبح الأاعشی ؛ د ۴ » ص ٠ ۴۲٠١۲‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٠ ) < ٤‏ 
ص ٤)۷‏ هامش (ه) » سماد ماهر : مساجد مصر ٤‏ د ٤) ٠‏ ص ١ (١‏ على مباوك ٭ 
الخطط التوغيتية ٤‏ د ۲ ٤‏ ص |١‏ ء 


0. 


٠ ٠١١ ص‎ ٤ ۴ < ›» ا]ثریری : الخطط‎ )۸( 

)1٩(‏ التئيصات بصيغة الجمع والتصغير من فيض ٠‏ سماد ماهر * مشاجد 
مصر ٤‏ د د » ص ٣١‏ » قفص من التنص الذى يحبس فيه الطير والقفص النقبض 
بعضه الى بعض » وتقانص الفىء اشتبك » والقلص شىء يتخذم من قصب م 
خشب للطير ء ابن منظور : لسان العرب » د ۸ » ص ۴٤۷‏ › والقفاصة : حرفة 
القناص والقناص : صانع الاقناص : أحمد حسن الزيات ؛ المعجم الوسيط ٤‏ = ۲ » 
ص ۷۰۷ ۰ 

(,۷) تاها السلطان قلاوون وتعتبر من ابدع وأجمل التباب المزخرغة 
بالفسيفساء والخشب المذهب تحيلها أربعة أعمدة اسطوانية سبيكة والجدران 
مكسوة بالرخام وتحت هذه القبة القبر المحثون تيه اللك المنصور تلاوون وابنه اللك 
الناصر محمد » وتقع مى شارغ المعز لدين الله الفاطمى ٠.‏ ابن تغرى بردى : الئجوم 
الزاهرة ٤ ۸ = ٤‏ ص ۴۲١‏ هاش (۲) . 

. ) هذه الارض كانت موقوغة على جامع المقس ( ميدان المحطة الآن‎ )۷١( 
+ ۳۷١ مساجد مصر ) د ۵ 4س‎ ٤ سماد ماهر‎ 

(۷۲) يتع بجانب القبة النصورية ومؤضعه اليوم مسلشتى قلاوون ليون 
بقارع بين القصرين ٠‏ ابن تفرئ بردى : النجو مالزاهرة ٤‏ د ٤‏ »> ص ۷ هامس 
() » وكلمة بيمارستان كلبة عارسية مزكبة من بيار اى مريض وستان أى محل 
ويقال له بالتركية خسيه خانة واول من اتخذ البيمارستان عبد اللك بن مروان . 
حسن عبد الوأهاب : کاريخ المساجد الأثرية طبعة ۱۹۴١‏ » ص ١١١‏ » وقد أنشاه 
المنصور قلاوون الصالحى بحى بين التصرين وكان دارا لست اللك آخت الحاكم 
الغاطبى غير المنصور معاله وزاد ميه »وقد درس الطب بالبيمارستان امنصورى . 
القلقشندی : صبح الأعشی ٤‏ د ٤]‏ ص ۴۸ ٤‏ د ٤ ١١‏ ص ۴ه]. ؛ وقد خصص 
بالبيمارستان قاعات مختلغة كان «ناك تامة للرمده » وللجرحى »> ولاثساء ومكان 
للهبرودين ومكان آخر لطبخ الطمام والادوية والاشربة » ومكان آخر لرئيس الأطباء 
ائظر ابن حبيب : تنكرة الئيبة غى ايام المنصور وبنيه » هيئة الکتاب ٠۱۹۸٩١ ٤‏ > 
٤ ۱ =‏ ض ۴۰۲ »› ص ۴۰۳۴ القریزی : الخطط ٤‏ د ۴ ؛ ص ۴۲١‏ » وقد وصفه ابن 
بطوطة مفىرد لته بقوله « وآما المارستان النصورى نيمجز الواصف عن محاسنه 4 
ابن بطوطة ١‏ رحلة ابن بطوطة وتف على تهذيبه حمد المعوامری وآخرون ۱۹۲۲۳ ٤‏ 
دا٤ص‏ ۷ا . 

(۷۳) المتریزى : الخطط ٤ ۴ > ٤‏ ص ۷ه( . 


۹٦ 


. (١ المصدر نفسه » والجزء » ص‎ )۷٤( 

(ه۷) محمد بن محمد بن على بن أحبد أبو عبد الله الحاجى السدرى ( ثسبة 
الى بثى عبد الدار )بعد عام 1۸۸ ه / ۱۲۸١‏ م »> صاحب الرحلة المعروعة باسيه 
أصله من بلنسيه سكن بلدة ( الحابة ) وهى ترية يها مياه معدنية حارة » فى 
الطريق بينء٠بسكرة‏ وتوزر مى المغرب » وتوجه حاچا فی عام ٦۸۸‏ ھ / ٠۲۷۹‏ م 
مدخل باجه وتونس والتبروان ومر بالاسكندرية فى ذهابه وايابه شم عاد الى بلده؛ 
الزركلى : الاعلام > < ۷ ملبعة ثانية بدون تاريخ » ص ٠٠١‏ ء 

۷) ابن الحاج : المنخل ٤) ۲ < ٤‏ ص ۷۹ . 

(۷۷) المهمازيون منردها مهماز » والهماز آلة من حديد تكون فى رجل الدارس 
موق كعبه » فغوق الخف » وهو بن الذهب أو الفضة وأحيانا من حديد مطلى بالذهب 
والغضة . القلقشندى : صبح الأعشی »› د ۲ ٤‏ ص ٠. |۴١‏ 

(۷۸) القریزی : الخطط ٤‏ د ٤,۳‏ ص ٠١١‏ . 

(۷4) الكنت : التطبيق أو التكنيت طريق مى الزخرنة قوامها حفر رسوم 
على سطح معدن ثم ملء الشقوق التى تؤلف هذه الرسوم بقطع أخرى من مادة افلى 
قيمة ٠‏ زكى حسن : غئون الالام ٤‏ ص ٠. ٠۴١‏ 

(.۸) القریزری : الخطط ٤د‏ ۴ ٤)‏ ص |٠١١‏ . 

٠ ٠١١ ؛ ص‎ ٠١۹ ص‎ ٤ المصدر ثفسه السابق والڄزء‎ )۸١( 

(۸۲) الشرابشبين : لظ غارسى من كلمة سربوش ومعناه فطاء للرادى 
محيد التونجى : المعجم الذهبى »› بيروت 1۹٦۹‏ » ص ٠ ۴۲۲٠١‏ والشرابسيين مغردها 
شربوش وهو ٥‏ شىء يشبه التاج كأنه شكل مثلث يجمل على الرأس بغير عمامة 
المقریزى : الخطط › < ۲ » ص ٠٠١‏ » وى دوزى قلنسوة يرتديها الأمراء بغير عمامة 
وقد بطل استخدابها فى الدولة الجراكية ( اى البرجية ) . 
Dozy ( R.B.A.) : dictionnaîre detallle des noms des vetements‏ 

chez les Arabes. Amsterdam, 1845, PP. 220. 221 222, 223. 


(۸۳) المقریزى : الخطط » د ۳ ٤)‏ م ٤ ٠١١‏ ص ا١ا‏ . 
(.) الحياصة : النطقة بكسر اليم . وهى ما يشند مى الوسط وهن من 


اللات القديمة » فتد روى ان امير المؤمئين على بن أبى طالب رضى الله عئه كان 
ئه مئطقه › ولم يستخدم الحياصة الوك » وائما يلبسها اللك للامراء عند الباسهم 


4 
( م ۷ س الطبقات الشمبية 


الخلح والتشاريف » وتختطف بحسب درجة الأمير › فمنها ما يكون من ذهب يرصع 
بالنصوص ومنها ما ليس كذلك . الطتشتدى : صبح الأاعشی ٤ ۲ < ٤‏ م ٠١١‏ > 
وكان السلطان اذا ركب للمب الكرة وزع حوائص من ذهب على بعض الأمراء ٠‏ 
المصدر نفسه ) د ) »> ص ١ه‏ » والحياصة سير لمى الحزام والحياعة سير طويل 
يشد به حزام الدابة . ابن منظور : لان العرب ٤‏ د ۷ ؛ ص ۲۸۵ » والحوائص 
منردها حياصة ويتصد بها الحزام الذى يوضع حول الوسط ويكون رما بالأحجار 
الكريمة ٠‏ 
Dozy : Op. Cit, PP. 145 , 146 , 147.‏ 

٠ ٠١١ د ۳ + ص‎ ¿٤ المقريزى: الخطط‎ (۸o) 

٠ ٠١۲١ ص‎ ٤ ۲ < › العلاليق : منردها ملاقة . المقریزى : الخطط‎ )۸١( 

(۸۷) نفس المصدر والجزء ») ص ٤ ۱١۱‏ ص ٠ ١١۴‏ 

(۸۸) خشكنانك لنظ نارسى بطلق على الحلوى الصنوعة من الدقيق الذى 
يمجن ويبسط ويضاف اليه السكر واللوز المقشر وقليل من ماء الورد . ابن الاخوة : 
ممالم التربة » ص ۱۸۳ » وقد عرف نى مصر بالخشتنات وكان يصنع على شكل 
حلقة مجوغة يملا وسطها بالشستق . اللقشندی : صبح الأعشی ) < ۳ ٤‏ ص ٠ ٠٠١‏ 

)۸٩(‏ اليستدود : صله بالنارية ( بشندة ) طعام مارسى مصنوع من 
دتبق وبلح وغى الأمل السسندود ' التلقشندى : سبع الأعشی › د ۴ + ص ٠١٠١‏ > 
وتصنع من العسل وييمونها على آنها مصنوعة من السكر . اين الاخوة : معالم 
القربة ٤‏ ص 1۸۴ ٠‏ 

(.۹) المشاض : مسل یطبځ ثم يوضع نی اثاء لیجمد فيصبح حلوی . ان 
الاخوة : معالم القرية > ص ٠ 1۸١‏ 

. ١١1 القريزى :+ الخطط »› = ۲ ) ص‎ )4١( 

(4۲) الممدر ننسه والجزء »> ص ٠١١‏ . 

(۹۲) ابن ری بردى : اللجوم الزاهرة ٤‏ < ) + ص ۴ه . 

» تقع مى حى بين التمرين » بناها الك الصافح نجم الدين ايوب‎ )٩( 
٠ ويعتبر أول من رثب دروسا مى المذاهب الاربعة غى عام ا٤ ه/۳٣٤١٠ م‎ 
وهذه الدرسة كاتت تشغل مساحة كبيرة‎ ٠ ۲٠١ المتريزى : الخطط » د ) » ص‎ 
من الأرش » وكانت من أجل مدارس التاهرة ¢ وحال هذه المدرسة اليوم سف له‎ 
اذ لم يبق من مبانيها الفخبة الا واجمتها الغربية التى بها الباب العبومى المطل‎ 
. )١( ص ۲۲۱ هاش‎ » ٩ د‎ ٤ على شارع بین القصرین ابن تفری بردی : النجوم‎ 


A ` 


(ه۹) المقريزى : الخطظ » د ۴ »> ص |١١‏ . 

(۹0) المصدر نفسه والجزء ٤‏ ص ١١١‏ . 

)٩۷(‏ نسبة الى الحريريين » وهو صانع الحرير وتاجره » وقد ورد الاسم 
فى كتنب أثرية جنائزية على شاعد رخام بمتحف الفن :الاسلامى بالتاهرة على هيئة 
عمود بالمتحف ندسه پتاریخ ۱٠١‏ صقر ٦1۱‏ ه/۱۲۷۰ م باسم بحید ربیب !لقاضی 
نور الدين بن الحريرى » وعد اطلق لئظ الحريريين على أماكن فى عنس الكتابات 
الاثرية » وربا جاء ذلك من اتخاذ هذه المواضع أسواقا لتجارة الحربر أو صتامته 

آأى لوجود حوائيت الحريريين ومصانعهم ميها ٠‏ حن الباشا : الغنون الإسلابية > 
= ۱ ٤ص‏ )۲) . ٍ 

. ٠١١ ص‎ ٤ ٣ د‎ ٤ القریزی : الخطط‎ )4۸( 


(۹) یتع هذا الجامع بشارع المعز لدين الله ( الصاعة ) عند تقاطعه بشارع 
السكة الجديدة » وكان الجامع غى الأصل مدرسة دينية كانت تعرف بيدرسة 
السيونية » وعد أقام بهذا المسجد عدد من أولياء الله الصالحين ٠.‏ سماد ماهر »> 
مساجد مصر ) د ) » ص ۸١‏ » وقد جدد هذا الجامع الأمير عبد الرحين كدخدا 
وجعل اماه الشيخ عطية الإجهورى وانشاً بجواره سبيلا ومكتبا ووقف عليه أوتانا 
كثيرة شعائرها مقامه »من ريعها وعرف بالشيخ مطهر لإن به ضريحا يعرف بالشيخح 
مطهر . على مبارك : الخطط التوفيتية ٤‏ د ۴ + ص ٣؟‏ . 


: المقصود بالعتبريين تجار المنبر المستممل عى الحلى . التريرى‎ )٠٠.( 
ويعتبر العنبر من الأحجار النفيسة »> وينبع من صخور‎ ٩١ السلوك » د ۲ »> ص‎ 
وعيون فى الأرض + ويجمع فى قرار البحر > فاذا نكاثف تطعه الامواج فترمى‎ 
به الرياح الى السواحل » ولا يستطيع احد أن يتترب منه لشدة حرارته ومورانه‎ 
. آقام أياما وتعرض للهواء تجمد › غيجمعه أهل السواحل . وللعتبر ألوانمختلفة‎  اذاغ‎ 
والأزرق ءالرمادى »› والاحمر » وأغضل أنواع العنبر واجوده ما جمم‎ ٠ نها الأبيض‎ 
غيه قوة ,الرائحة وذكاء بعبير » وللعنبر اثواع كثيرة ومى العصر الملوكى  استعملت‎ 
۷ النساء نوها من٠ المنبر بتال له الند . التلقشندى : صبح. الاعشى د ۲ » ص‎ 
٠. ١۴١١ص الى‎ 

> قيسارية العصغر تقع بشارع القاهرة: لها باب من سوق المهامزين‎ )٠١١( 
عرفت بذلك لان العصفر كان يدق بها » أنشأها الأمير علم الدين ممنجر المسرورى‎ 
المعروف بالخياط والى القاهرة ووقفها می عام ۱۲۹۲/۵۹۲م وفى آيام المؤيد شيخ مام‎ 


1 


ه/۲١۲۱٠‏ م ئتل اليها المنبيريين عصارت تيسارية عنبر ثم آانتظل منها تجاثر 
العتبر الى سوقهم غى عام ۸۱۸ ه/٥١‏ )| م » المقريزى : الخطط ٤ ۳.< ٤)‏ ص ١)٠ا ٠‏ 
Lane-Poole : The Mohanmadan Dynasties, 1966 P. 81. (ı.۳)‏ 


)٠١٤(‏ وكان يجن بيه أرباب الجرائم من تطاع الطرق نى الدولة 
الناطبية » وله رائحة كريية غلا تولى الئاصر محيد بن قلاوون الناطنة هدمه 
وأنشاً مكانه سوقا للمنبريين ٠‏ القریزى : الخطط ٤‏ د ۴ ٤)‏ ص ٠٠١‏ . 

(ه١٠)‏ الممدر نغسه النابق والجزء ٤‏ ص ٠ ٠١١‏ 

)١٠١١(‏ توجد داران للضرب » دار بالقاعرة والأخرى بالاسكندرية والعبل فيا 
واحد » وهو أن يسبك ما يحمل اليهبا من الذهب المختلف حتى يصير ماء واحدا 
جاريا ويظطب قضبانا وتقطع من أطراعهما بمباشرة النائب مى الحكم ويصير سبيكة 
واحدة ثم بۋخذ من جملتها أربعة مثاقيل . انظر ابن مماتى : قوانين الدواوين › 
ص ۲۴۱ ؛ وبنى دار الضرب على بتايا القصر الناطمى » وكان فى بدايته خزانة 
بجوار الايوان الكبير ونى هذا اكان سجن الخليغة الحانظ لدين الله عام ٠۲)‏ هار 
م ‘۰ امقریزی : الخطط › = ۲ ٤‏ ص ۲)۹ ٠‏ 

)٠١۷(‏ دار الوكالة الآمرية كانت بجائب دار الضرب وموشمها على زمن 
القریزى ۷۹ ه/۷٣۱۳‏ م على يمين السالك من سوق الخراطين الى سوق الخبمين 
والجامع الأزهر . انشأها الامون بن البطائحى وزير الخلينة الآمر باحكام الله 
للتجار العراقيين والثاميين المقریزى : الخطط ٤‏ د ۲ ؛ ص ٠. ٣۲۲‏ 

٠ ١١۷ ص‎ ) ۴ = ٤ المصدر نفسه‎ )۱.۸( 

(۱۹) ينهم من سياق كلام التريزى من يتومون بعمل وصناعة قسى البندق. 
القریزى : الخططط ٤)‏ > ۳ » ص ۲۲١‏ »› ويعتبر هذا الحى من أكبر أحياء القاهرة 
حيث يشبل النطقة التى تخترتها اليوم سوق السبك التديم وسوق الصيارف 
الكبيرة وحارةا السبع تاعات البحرية والقبلية وما بين ذلك من شارع السسكة 
الجديدة » ابن تفرى بردى : الئجوم ٤‏ ح ) +4 ص ٠ه‏ هایس (۱) . 

)١٠١(‏ عرفت بهذا الاسم نسبة الى الطائنة الجودرية احدى طوائف العسكر 
عى الدولة الغاطمية وهو جودر خادم مبيد الله المهدى › اختطوها حين بئى جوهر 
القاهرة » ثم سكنها اليهود بعد ذلك الى ان بلغ الحكم الفاطمى انهم يهزعون 
بالسلمين » مسد عليهم أبوابها وأحرقهم ليلا ٠‏ القریزى : الخطط ) < ۲ > ص >١‏ 
الطټشندی : صبح الأعشی › د ۳ › ص ٣٣۴‏ ۰ 


irs 


٤ تولى السلطنة عدة مرات الأولى می عام 1۹۳ هر٣۹ا م‎ )١١١( 
. م‎ ٠٣١٣/۵ ۷۰۹ والثانیة می عام 1۹۸ ۱۲۹۸/۵ م › والثالئة فی عام‎ 
. |١۷ ص‎ + ۳ < ٤ القریزى : الخطط‎ )۱۱۲( 
Lane-Poole : Op. Cit., P. 81. 


(۱۱۳) انظر المدځل » ص ۲۰ هامش (ه) . 

)١١(‏ السبور : بغتح السين واليم المشددة الضمومة حيوان برى يشبه 
السنور وزعم بعض الناس أنه النيس ؛› وعو حيوان جرىء ليس فى الحيوانات 
أجرا منه على الائسان › لا يؤخذ الا بالحيل ولحمه حار والترك يأكلونه وجده 
لا يدبغ كسائر الجلود . كمال الدين الدميرى : حياة الحيوان الكبرى »› ط (م) 
طبعة ٠۴۱۴‏ ه » ص ۲۸ > ويتخذ منه ئفيس الغراء التى يلبسيا الوك واكابر 
الأعيان لحسنها ودنائها » وأحسنه ما كان منه شديد النعومة مائلا الى السواد . 
القلقشندى : صبعح الاعشى ٤‏ د ١‏ ).ص )١‏ . 

٠) د‎ ٤ الوشق نوع من غراء الذثاب . الدميرى : حياة الحيوان‎ )١٠١( 
۰ ۲۲۲ ص‎ 

1( القماقم : حيوان يشبه السنجاب الا أنه أبرد منه مزاجا وارطب 
ولهذا هو آبيض ويشبه جلده جلد الغنك وهو أعز قيمة من السمنجاب » تؤخذ منه 
الفراء التى تستعيل فى الزيئة عند الاغنياء كسلاطين الماليك وامرائهم واشباهم من 
الأثرياء عى القاهرة غى العصور الوسطى الدميرى : حياة الحیوان ٤ ۲ < ٤‏ ص 1۹۷ » 
امقريزى : السلوك = ۴ ؛ ص ۸ ء 

)۱١۷(‏ السنجاب : حيوان أكبر من القأرة وشعره فى غاية النعومة يتخذ 
من جلده الفراء يلبسه التنعمون » وهو شديد .'لحيل » اذا أبصر الانسان صعد 
الشجرة العالية ونيها بأوى ومنها يأكل ويوجد كثير مى بلاد الصقالية والترك وهو 
سربع الحركة عن الانسان » وأحسن جلوده الأزرق الايلس › الدميرى : جباة 
الحيوان » ص ۲۸ » ص ۲١‏ » ومن يله مروة نغيسة كانت تستعمل لتزين الاس 
كالقماقم ٠.‏ المتريزى : الىلوك › د ۲ )ص ۹۸ . 

(۱۱۸) المقریزى : الخطط » ) ۴ » ص 1١۸‏ . 

(۱۱۹) جاء مى دوزى ان البخنق خرقة تضعها الجارية متشد طرفيها تحت 


حنكها لتتى الخمار من الدهن والدهن من الغبار . 
Dozy : Op. Cit, P. B5.‏ 
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)١۲١(‏ سوق الجمالون هى التى تعرف اليوم بحارة الجيلون المتفرعة ايضا 
من شارع المعز بحری چامع الغوری ۰ ابن تفری بردی : النچوم ٤ ۸ < ٤‏ ص ۲٠۸‏ ؛ 

)۱۲١(‏ ميسارية الشرب وتنها السلطان اللك الناصر صلاح الدين على 
صوئية خائقاه سعيد السعداء التى' آنشاها » وكانت اسطبلا وظلت وقنا على 
الصوفية واكراما لهم حتى عصر الناصر فرج ولا حدثت الفتن وكثرت مصادرات 
التجارة بطل كل ذلك وعومل سكانها بمنتهى !لظلم اما عن بوقمها تقع بشارع 
الغورية . المقريزى : الخطط › د ۲ »> ص ٠۲١‏ › القلفشندى : صبح الاعشى › 
= ۴ + ص ۴٦٣٣‏ ۰ 

٠ ٠١١ ص‎ ٤ ۱۹۸ ص‎ ٤ ۲ < ٤ المقریزی : الخطط‎ (rr) 

(۱۲۳) ائظر المدخل ص ۲١‏ هامش (۷) ٠‏ ووضع هذه السيتق حاليا حى 
القورية”: 

(۱۲۲) مرضمها على يمين من يدخل من باب زويلة » نسبت الى القاضى 
الفاضل عبد الرحيم على بن البيسانى وهى من اوتاف اليبمارستان المنصورى » 
ويباع غيها جهاز النساء ونوقها ربع به عدة مساكن ويحتيل ان يكون هذا الريع 
سكن فيه البائعون النين يعملون فى هذه الحوائيت › القريزى : الخطط د ۴ » 
ص ٠۲١‏ » انظر كلمة ربع ص ٠١‏ من المدخل » والتيسارية هى احدى المئشات 
التجارية بالسوق مى عهد الماليك › وكانت تتكون من طابقين » الطابق السغلى به 
حوائيت ومصائع يدوية يعرض نيها الصناع انتاجهم » وبالطابق العلوى مساكن لبيت 
هؤلاء الصناع ٠‏ حلمى سالم : حرف وصناعات الاطعمة والأشرية فى العصر 
المملوكى » رسالة دكتوراه جامعة الاسكندرية كلية الآداب برقم 1۲١١ + |۲١۲‏ ء 
۰ م ص ٩‏ هاش (۲) . والتيسارية فى معنى الاسواق من حيث انها كانت 
تضم عددا من الحوانيت للتجارة » كا انها كانت تختص ببيع نوع معين من البضائع كيا _ 

هو الحال مى تيسارية شبل الدولة.» وقيسارية بيبرس » وطاشتمر ٠‏ بال المبرى :“ 
المنشات النجارية فى العصر المملوكى » رسالة دکوراه » غير منشورة » كلية القار 
جامعة القاهرة ٤‏ 1۹۷۲ م . 

)٠۲٠(‏ باب زويلة : وضع القالد جوهر الصقلى بابين متلاصقين بجوار 
المسجد المعروف باسم سام ابن نوح ؛ ولا قدم المعز للقاهرة دخل من أحدهيا وهو 
الملاصق للمسجد وبعد ذلك » صارت الناس تدخل وتخرج منه وتركو' الباب الآخر + 
وقد زعم الناس مى تلك الغترة ان من يدخل من هذا الجاب لا تقضى له حاجة » 
وذلك يرجع الى آن هذا الكان كانت توجد به وسائل اللهو وأهل الغناء وظلت 
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حذه الاقاويل يرددونها من قبل أن يكون هذا الموشع سوقا لجلوس اهل المعاصى 
ونی هام ]۸٥‏ ه/۱۱۹۲ م بنى 'بير الجيوش بدر الجهالى باب زويلة الكبير الباقى 
حتی الآن نن القاهرة . الق يزى : الخطط › د ۲ ٤‏ ص ٦ء ٤)‏ ص ۷ء . 

٠ ٠١۹ ص‎ ٤ ۴ المصدر تسه › د‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) ينهم من كلام المقتريزى من يتومون بعمل تسى البندق »> هى كل.ة 
فارسية بلنظها واستعمالها » واقتبس العرب هذه اللعبة أيام الخليئة عثمان بن 
عفان ؛ ولى العصر العباسى كان رماة البندق طائفة كيرة » يخرجون الى ضواحى 
ادن » يتسابتون ى رمى الىندق ويعترون ذلك من قبيل الغتوة المقريزى : السلوك» 
= ۱ ق (۱) ص ۱۷۲ هاش )١(‏ ء أنظر المنخل ص ۷ هاہمش ()) ٠‏ 

(۱۲۸) ثسبة الى تبيلة زويلة التى تدمت مع جوهر الصتلى » وكانت هنال 
بثر تيمت عند هذه السوق برسم اسطبل الجمبزة والذى كانت نيه خيول الظناء 
الناطميين . الممدر نفسه والجزء »> ص ه ء 

(۱۴۹) المقریزى : الخطط » د ۴ ٤‏ ص ) ٠.‏ 

)٠۳١(‏ النتاع شراب يتخذ من الشعير سمى بذلك لا يعلوه من الزيد 
والفقاعات . بدر الميثى : السيف الهند نى سيرة اللك المؤيد شيخ المحمودى . 
التاهرة ۱۹٦۹۷‏ »› ص (٥٦‏ هاہش (۲) » ابن خلكان : وئیات الآعیان ٤‏ ص ۴۷۹ 
هامش )١(‏ » وشراب النقاع نوعان خاص وخرجي › وهو العليب عامة . الشيزرى : 
تهاية الرتبة »> ص ١ه ٠‏ والطيب ويسبى الأقسبة والخرجى يصئع من القطارة 
المال + ولا يستعمل عسل القصب بسبب حدته » ويؤخذ الشعير المنقى ويدق ثم 
يغلى على الثار ٤‏ وبعد أن ببرد يصنيه ويضاف اليه العسل ٠‏ وينبغى لبائع الفقاع 
ان يحمل الإئبة لاجل الذباب » وعليه غسل الاوانى فى كل يوم . ابن الاخوة : 
معالم القربة ٤‏ ص ٠۹۷‏ . 

. |۷١ ص‎ ٤۱١۹ المقریزى : الخطط ) د ۴۳ » ص‎ )٠۴١( 

) الصدر نفسه السابق والجزء »¢ ص ٠۷١‏ . 

)٠۲۲(‏ لغظ غارسى معناه رأس الخف » فان سر بمعنى راس وهوزة بمعنئ 
خف . القريزى : الخطط »› د ۴ ) ص ٠ ١۷١‏ 

(۱۳۲) المصدر نفسه والجزء والصنحة . 

)٠۴١(‏ موضعه حاليا شارع الفحامين بحى المُورية . على مدارك : الخطط 
التوفيثية = ۴ + ص ۴۷ . . 
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(۱۳) انظر ص ۴۷ من هذا النمنل هايش ()) . 

(۱۴۷) بغردها شع وهى طاتبة توضع على الراس انظر ابن الحاج : 
المدخل : د ) ٤‏ ص )) . 

(۱۲۸) المقریزى : الخطط »+ د ٣‏ + ص ٠ |۷١‏ 

)۱١١(‏ هذه السوق مازالت موجودة الى عهد على مبارك » معد وجدت حوائيت 
لبيع الكروش بالسبة للقاهرة الحالية شارع القريبة . على مبارك : الخطاء 
التوئيقية ٤‏ < ۳ » ص ۴ » 

)۱٤١(‏ هى غندق تجاه باب زويلة ترد اليه النواكه المختلفة من بساتين 
القاهرة والشام » وتعتبر من الأسواق المركزية فمن خلالها يتم توزيع الفاكهة على 
اأسواق القاهرة وضواحيها » وقد بنيت هذه الدار بعد عام ۷٤١‏ هار١٣٣ا‏ م 
وتحيط بها حوانيت لبيع الغاكهة . القريزى : الخطط ) د ۳ ) ص ٠ |٠١١‏ 


)١۲١(‏ الخوخة الكوة او الفتحة الصغيرة فى باب كبير » والكوة فى الببت 
يننذ منها الضوء » والخوخة باب صغير مى بوابة كبيرة لسور أو حصن أو مندق » 
وكانت العادة مى العصور الوسطى فى مصر وغيرها أن يجعل هذا الياب الصغير 
للاستعمال اليومى » ملا تكون هناك حاجة الى غتح البوابة الكبيرة الا عثد الشرورة › 
وهذا اللدظ أطلق على باب فى سور القاهرة ئفسه دون وجود بوأبة كبرى ء 
امقريزى : السلوك » د ۲ ق (۱) ص ۲۱١‏ هاش (۲) » سماد ماهر : مسآجد 
مصر ٤‏ د ٤‏ » ص ٠ ۱۲٩‏ ابن منظور : لسان العرب ٤‏ < ۲ » ص ٠ ٠٠.‏ الليروز 
اباد : القاموس المحبط » د ۱ ٤‏ ص ۲۷ »› المعجم الوسیط ٤ ۱ < ٤‏ ص ۲١٣۱‏ > 
وقد عرف بهذا الاسم لانه كان مى ايام الدولة الناطمية سبع غتحات تؤدى الى 
الجامع الازهر وبعد زوالل الدولة بثيت مكاتها عدة مساكن ء المقريزى : الخطلط : 
= ۴ ؛ ص ٦ه ٠‏ 

(۲) المصدر نفسه والجزء والصفحة . 


)١٤۴(‏ السراج هو متخذ السريج او صائعه والحرئة السراجة . حسن 
الباشا : الفثون الاسلاہية » د ۲ ٤‏ ضف ٤ ٥۸٩‏ ویفهم من سياق کلام ابن تغری بردی 
آن هذه السوق كائت مخصصة لبيع آدوات الاضاءة . ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة د € » ص ١اه‏ . 

)۱٤١(‏ شمس الدين محمد بن الزيات : الكواكب السيارة غى ترتيب الزيارة 
فى القرامتين الكبرى والصغرى » القاهرة ۱۹۰۷ م ) س ۷١‏ . 
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Doris, Behrens-Abou Seif : A circasslan Mamluk (1o) 
suburb nyrth of Cairo. aarp, art and archaeology research papers 
December. 1978. London., P. 17. 


)۱۲٩(‏ ينهم من کلام ابن الاخوة أن الغرابيل هى الناخل التى استخدمت 
مى تصية الدقيق من الشواثب العالقة به ء ابن الاخوة : معالم القرية ص ۴۲۲ . 

(۱۴۲۷ انظر النصل الثانی ص ۱۳۰ مامش (۲) . 

. 1١ طامور. : الرحلة > ص‎ )٠٠۸( 

)۱٠١(‏ محمد عوض : أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حت نهاية 
العصر الملوكى » رسالة دكتوراه ص ۲۸۸ ؛ ص ٠١‏ » علاء طه رزق : عامة 
القاهرة فى عصر دولة المباليك » رسالة ماجستير ٤‏ ص )١‏ . 

)٠١.(‏ ابن الصيرمى : ابناء الهصر بأنباء العصر ) تحتيق حسن خبشى دار 
الكر العربى . القاهرة : ۱۹۷۰ م ص 1۱۴۴ حوادث ۸۷١‏ ده ء 

)١١‏ المقريزى : الخطط ٤‏ د ۴ » ص )) » سعيد عاشور : المجتمع المسرى 
س ۸۷ ۰ 

(۱۵۲) ابن اياس : بدائع الزهور > د ١‏ ق (۲) ص ۲٣۴‏ » القريرى : 
الخطط ١ < ٤‏ » ص ۲٠١‏ + ابن الحاج : المنخل ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ۴۲ ٤‏ ص ٣ه‏ » قاسم 
عبده + دراسات نی تاریخ مصر ) ص ۱۱۰ ۰ 

)٠٠۴(‏ ابن الصيرفى : نزهة النئوس ٩‏ د ۲ » ص ۲۴۱ حوادث ۸٠١‏ ه» 
القلقشندى صب الاعضی < ۲ ۲ عن 0۷ ٤‏ ضي وا٤‏ جلا طه : عامة القاهرة > 
رسالة ماجستير + ص 1۱١۲‏ . 

)٠١١(‏ السخاوى : التبر المسبوك مى ذيل السلوك » طبعة بولاق ٠۸١١‏ م 
س ۲٣۰‏ › ص ٣٣۱‏ . 

. انظر الفصل الثالكث‎ )٠٠١( 

: ملاء طه‎ » ٠١١ الى ص‎ ١١ المقریزى : الخطط » < ۲ ؛ من ص‎ )٠۵١( 
ء‎ ١۸ عامة القاهرة » رمسالة ماجستير ؛ ص‎ 

(۱۷) ابن اياس : بدائع الزهور » < ۴ » ص ۱۸۲ ۰ ابن تغری بردى : 
النجوم د ٠١‏ ؛ ض ۹۴ » ابن الحاج : المنخل »> د ٤ ١‏ ص REV oe ٣)١‏ 
ص ۲۷۲ + علاء طه : عامة القاهرة » رسالة ماچستير ٤‏ ص ۹۸ . 
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)٠١۸(‏ تسمية الوكالة جاعت من الكلمة العربية التوكيل واستخدم المصريون. 
هذه الكلبة للدلالة على المحل الذى يبيت غيه التجار بأمتعتهم ٠‏ حلمى سالم : حرف 
وصناعات الأطعبة والاشربة » رسالة دكتوراه »> ص ۱۸۳ »› هاش (۴) > والوكالة 
تخصص لايو اء التجار ٤‏ وخزن بسائعهم » وهى بناء يحبط بساحة مريعة أو مستطيلة ٠‏ 
ادوارد وليم لين : المصريون المحدثون فبائلهم وعاداتهم » تعريب عدلى نور 
٥‏ )ص ۲۷۵ » ص ۲۷1 » نى وسطها حوض ماء وحوله مخازن مسيحة مسقوفة 
بالحجر بتحمل الحرائق . كلوت بك : لمحة عامة الي مصر ٤»‏ د ١‏ ) تعريب محمد 
مسعود » ص .] » تعلوها مساكن » لين : المصريون المحدثون » ص ٠ ۲۷٦‏ لايواء 
التجار الغرباء ٤‏ كلوت بك : احة عامة ؛ ص ۴.) » وأحيانا تستعمل هذه المخازن 
كحوائيت ؛ وللوكالة باب عام واحد يقل ليلا > ويحرسه بواب » لين : المصريون 
المحدٹوں ٤‏ ص ٠. ۲١١‏ 

. ٠١١ امال العمرى :المنشات التجارية » رسالة دكتوراه »> ص‎ )٠١١( 

(.۹) توصون الساقى الناصرى من مماليك الناصر محمد بن تلاوون عظيت 
منزبئه عند الناصر › وأحبه حبا كبيرا » وزوجه ابنته ولا توفى الك الناصر تعصب 
قوصون لابته ابى بكر حتى بكنه من ال<دصول على السلطنة » ثم آخذ قوصون يستبد 
بأمور الدولة عن طريق التيابة للمنصور أبو بكر » ثم خلع أبا بكر من السلطنة وأخرجه 
الى مدينة قوص ببلاد الصعيد وتتله ؛ واقا كجك ابن السلطان ولتبه باللكت' 
الأشرف ولكن أمور الدولة كلها صارت فى يده متذمر منه الأمراء وثارت عانه الطبقات 
الشعبية ونهبوا اسطبله وخانتاته » وقبضوا عليه می عام ۷۲۲ ٠١۲۱/۵‏ م وقيدوه 
واعتقل بالاسكندرية وقئل » كان كريما خيرا ينرق فى كل سنة للاضحية الف راس فيا 
وغير ذلك » ومن آثاره الجامع الخانقاه بباب القراغة وداره بالرميلة تحت القلعة » 
وحكره المعروف باسمه . ابن حجر : الدرر الكامنة طبعة حیدر اباد 1۹۲٩۹‏ م د ۲ء 
س ۴٤۲۲‏ » ص ۲۲۳ ٠‏ القريزى : الختلط » د { » ص ٤) ۱١٤‏ ص ٠. |٠٠١‏ 

Scharabi, Moh. : drei traditionelle handelsanlagen (iv) 
in Kairo : wakalat Al-Bazara, wakalat dul-Fiqar und wakalat 
al ?Qutn. (mittellungen des deutabhen archaologischen instituta 

abtellung Kairo) band 34 1978, P. 159. 


(۱۲) انظر المدخل سس ۱۷ هامش (ه) . 


٠ ٠١١ ص‎ ٤) ۴ المقریزی : الخطط › د‎ )۳( 
Scharabi : Op, Cit., P. 158. 
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٠» ٣ د‎ ٤ التريزى : الخطط‎ ٠ الجوانية نسبة للأشراف الجوائيين‎ )١٦٠( 

ص ٠ ۲١‏ والجوانية تقع بالترب من باب النصر على يسار الداخل الى القاهرة »> 

ثم استثقل الناس تول حارة الروم الجوانية فحذغوا صدر الكلبة وقالوا الجوائية > 

4 بزل الاسم بطلق على الجوانية بشارع الجمالية » آبن تغرى بردى : النجوم ٠‏ 
< ) ¢ ص ؟۲) هاش ©) ۰ 


)١(‏ هذا الدرب متابل باب الجوانئية عرف بالامير عز الدين ايدمر الرشيدى 
من مباليك الأمير الرشيدى الذى ه وايضا من مماليك بيبرس البندتدارى » وقد سكن 
عز الدين هذا الدرب وكان معروغا بالعقل وصاحب ثروة وجاه . المقريزى ١‏ الخطط »› 
د ۴ ٤ص‏ ۷۰ ۰ 
)١١۷(‏ الممدر تفسه والجزء ٤‏ ص ٠١١‏ . 


)۱٦۸(‏ الاستادار والاستادارية : لفظ مارسى معناه وكيل الخرج او المئونة 
ويعناه الاصطلاحى مى دولة الماليك وظينة من وظائف ارباب السيوف » وهى 
الاشسراف على الجاشنكيرية » وله مطلق التصرف نى ظبية احتياجات بيت السلطان 
من النفقات وغيرها . القلقشندى : صبح الأعشى ) د { ٤)‏ ص ۲١‏ )د ه۵ ) ص 
۷ه ۰ اہن تغری بردی : النجوم ٤ ۸ = ٤‏ ص ۴۲۲ › هاي (۱) ۰ 
11۷) ابن الغرات : تاريخ ابن الفرات ٤‏ بیروت ۱۹۴۳۸ م (۸) د ۲» 
ص ٠۰ ٥٣۱‏ 8 

٠ ٠١١ ص‎ ٤ ۲ د‎ ٤ المتریزی : الخطلط‎ )۱۷۰( 

Soharabi : Op. Cit, P. 160. ب‎ 


(۱۷۲) وتتكون بن ثلاثة ادوار أرنى واول وطباق علوية تتكون من ثلاثة 
ادوار » والمدخل من الكتل الحجربة » با الارضى فيوجد به نافورة من الرخأم 
امون وهى حديثة . آمال الممرى : المنشات التجارية » رسالة دكتوراه ؛ ص ٤۱۸۸‏ 


۰ ۱۹۹ ص‎ 
Lane-Poole + Op. Olt, P. 88. (Î 
Scharabt : Op. Cit., P. 160. ve 


(ه۱۷) مال العمرى : المنشات التجارية »> رسالة دكتوراه »> ص ٠“ 1۸١‏ 
ص ۱۸ ۰ 


1.۷ 


1۸۷ المرجع تشه السابق »> ص‎ )۱۷١( 

(۷۷) جاعت تسبية نندق بن اللبة اليوننية )۴۳۳۵0۸٩1٥۵(‏ الت كانت 
تطلق على مثل هذا النوع من المنشات التجارية شظهرت هذه الكلمة لاول مرة على 
كنابة اثرية غى مدينة الرملة فى القرن ) ه/١٠‏ م » وبعد ذلك بدأات تنتشر فى دمشق؛ 
وقد ظهرت مى بلاد الشام قبل ظهورها مى مصر : حلمى سالم : حرف صناعات 
الاطعمة والاشرية » رسالة دكتوراه »> ص ۱۸۲ » هامش (۴) » آدم متز : الحضارة 
الاسلامية ٤ ۲ < ٤‏ ص ۲۸٤‏ . 

٠ ۲۸٤ ص‎ ٤ ۲ < ٤ دم متز : الحضارة الاسلابية‎ )۷۸( ٠ 

(۱۷) انظر ص ۷ من هذا التمل هاش (۸) . 

(۱۸۰) المقریزی ؛ الخطط ٤)‏ د ۳ ) ص ا١٠‏ ؛ ص ٠١١‏ . 

. ٠١ ص‎ ٤ فييت : القاهرة مدينة النن والقجارة‎ )١١١( 

(۱۸۲) أنشاه حسام الدين بلال احد خدام اللك المفيث صاحب الكرك »› 
وكان بلال هذا حبشى الجئس ٠‏ تدرج نى الخدمة واستقر عئد المالح على بن اللك 
امثصور تلاوون » وكان كثير البر والصدقات وله أموال عديدة »¢ ولا خرج الك 
الناصر محمد بن قلاوون اتال التتار عام 1٩۹٩‏ ۱۴۹۹/۸ م سافر معد بلالء وقتل ٠‏ 
القریزی : الخطط ٤)‏ د ۳ ٤‏ ص !)°١‏ ء 

)۱۸۴(١‏ يتوصل الى هذا الحمام من سوق باب الزهومة ويسلك نيه الى 
حارة العدوية وسمى بهذا الاسم من اجل أن الخليغة الظافر لا قظه بصر بن عباس 
بئى هلى الكان الذى دن ثيه مسجد الخلعيين وعرف ايضا بهسجد الخلفاء تصبت 
هئاك خشبة حتى لا يمر أحد من هذا الكان راكبا غعرف بخشبية تصغير خشبة »> 
ومازالت؛ هناك حتى زالت الدولة القاطمية وشولى صلاح الدين السلطنة غأزإل 
الخشيبة ومرف هذا الحى بحى حمام خشيبة ٠‏ المتریزى : الخطط ٤‏ د ۳ > ص 1) ٠‏ 

(۸) حارة العدوية نسبة الى جماعة عدويين نزلوا بتلك الحارة » وكانت 
تمتد مساكنها بين حارة الخرنشف والبندقانبين ٠‏ ويتوسطها الوم شارع خان أبوطاقية 
وشارع سوق الصيارف الصغير ؛ والعدوية عى من أول باب الخشيبة الى اول 
حارة زويلة . ابن تغرى بردى ٤+‏ النجوم ٤)‏ < ) ) ص ۴ه هامش ) . 

(۱۸۵) تقی الدین احید بن على بن عبد القادر بن محيد المقريزى مؤرخ ولد 
ئی عام ۷۹۹ ه/۷٣۱۳‏ م ٠‏ اشتغل فى الفنون » واختلط باكابر الناس وتولى مثصب 
حسبة التاعهرة » ونظم ونثر وألف العديد من الكتب ٠‏ ومن مؤلغاته : درر العقود 


۱۰۸ 


التريدة غى تراجم الأعيان القريدة والمواعظ والاعتبار » وعتد جواهر الاسناط من 

. أخبار مدينة الفسطاط › واتعاظ الحنغاء » والسلوك › واغاثة الأمة » تونى عام 
٥‏ ه/ ۱٤٤۲‏ م » السيوطى : حسن المحاضرة ٤ ١ < ٤‏ ص ۳۲۱ » أحمد عبد الرازق : 
دراسات نى المصادر الملوكية » ص ١١١‏ وما بعدها . 

. |٠١ المقريزى : الخطط › ص ۴ › ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) كان يقع بشارع قنطرة الدكة هى نهايته الغربية عند تلاقيد بشدارع 
توفبق حيث كان النيل بجرى تديما مى تلك الجهة تنل أن تظهر الأرض التى عليها 
بولاق الآن . ابن تغری بردی : النجوم » < ٩‏ » ص ۷۰ هابضش (۴) . 

Soharabi : Op. Cit., P, 34. نر‎ 


(۱۸۹) المقریزى : الخطط › د ۳ ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(.۹) يقع هذا الندق ظاهر المتس › والمتس كانت ضيعة تعرف بأم دنين › 
وسميت امقس لأن العشار وهو المكاس كان غيها يستخرج الأموال » فقيل له امكس › 
ثم تيل المقس › وأم دئين كلها مترادنة لقرية كانت واقعة على شاطىء النيل وقت 
أن كان النيل يجرى مى عهد الدولة الغاطمية فى الكان الذى يمر ميه اليوم شارع 
عماد الدين وميدان الحطة وما بعده الى الشمال بشارع اللكة نازلى ٠‏ ابن تغرى 
بردی : النجوم › د ٤‏ »› ص ۲ه هامش (۷) . 

(۱۹۱) المعریزى : الخطط ) > ۲ » ص ٠١١‏ . 

(۹۲) ابن دقباق : الانتصار لواسطة عقد الأيصار › ط (|) القاعرة 
۳ م د ٤ ٤‏ ص ٤)۰‏ ص ا) . مم( 

(۱۹۴) حلمى سالم : حرف وصناعات الأطعمة والأاشربة » رسالة دكتوراه »> 
ص ۱۸١‏ » هاش (۴) » وكلمة خان غارسية الاصل من كلمة خائة بيعثى دار أو 
مثزل أو بیت او حوش . وکتور محمد زعفرانی » دکتور مرتضی آیات الله زاده 
« شیرازی » : فرهنك اصطلاحات روز مۋسسة انتشارات امیر کبیر تهران ۱۹۲۲ م٠‏ 
ص ٠۲١‏ » وقد استخدمت كلمة خان منذ أقدم العصور الاسلامية 'للدلالة على ذلك 
البناء الهندسى الذى يتكون من العديد من الحجرات التى تحيط ببناء مكشوف » 
يضم غالبا طابتين » الأرضى يحتوى على اصطبلات للدواب »› ومن الخارج حوانيتث 
صغيرة » أما الادوار العلوية فكانت مقمة الى مساكن . آمال العمرى : المنشات 
التجارية » رسالة دكتوراه ) ص ٠۲١‏ » وقد تأتى كلمة الخانات ومغفردها خائة بمعى 
٠‏ أماكن العبث والاستهتار . التريزى : السلوك » د ٤ ١‏ ص ٥ه‏ » هبش (ه) 
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(۱۹) موضعه اليوم مجمومة البائى التى تحد من الغرب بشارع المعز لدين 
اله ومن الشمال والشرق شارع خان الخليلى ومن الجنوب شارع جوهر القالد 
( السكة الجديدة سابقا ) ٠‏ ابن تغرى بردى : النجو الزاهرة ٤‏ د € ٤‏ ص ۴) > 
هامش (۴) » د ۱۱ » ص ٠٣۲‏ هامش )١(‏ » واشتمل هذا الخان على مائة بيت 
ومسجد كانت تتام فيه شماثر الجمعة » ومكان هذا الخان على مهد على مبارك 
وكالة رخا بالخردجية س على مبارك : الخطط التوئيتبة = ۲ ٤‏ ص ۲۲ . 

. )١ العریزى : الخطط » < ۲ ص‎ )۱۹٥( 

)۱۹١(‏ موضعه اليوم جامع البيومى وحؤض الشرب المجاور. له بشارع 
البيومى قريبا من درب الجميزة وجامع شرف الدين الكردى . ابن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة » د ٤‏ »> ص 1) هامش )١(‏ . 

(۱۹۷) المصدر نفسه والجزء والصنحة . 

(۱۹۸) العريرى : السلوك » د ١‏ » ص ٣ه ٠‏ العيئى : عقد الجمان › 
ص ۲۸) » بيبرس النصورى : التحبة اللوكية »> ص ١ه‏ . 

)۱۹١(‏ على مبارك : الخطط التوفيقية ¢ < ) ¢ ص ) د 

(۲۰) القریزى : الخطط » د ۳ ٤‏ ص ٠١١‏ . 

. المصدر نفسه والجزء والصفحة‎ )۲١١( 

(۲۰۲) ان تغرى بردى : النجوم الزاهرة : < ۱١‏ » ص ۲۸۲ ٠‏ المقريزى : 
الخطط ٤‏ د ۲ » ص ٠١١‏ » ص ٠٠١۳‏ . وهذا الحى يقع بين باب الزهومة وحى 
السبع خوخ . القريزى : الخطط ٤‏ د ٣‏ » ص ٦ه‏ . 

(۴) وظيغة يتحدث متوليها على اصطبل السلطان أو الأمير › ويّتولى 
لير ما فيه, من الخيل والابل وغيرها مما هو داخل ى حكم الاصطبلات . وهذا الل 
مركب » آحدهما عربى وهو أمير ٤‏ والثائى فارسى وهو أخور ومعناه المعلف » فيكون 
معنى أمير أخور أمير المعلف لانه التولى لأمر الدواب' . القريزى : السلوك › 
د ۱ ٤‏ ص ٤۴۸‏ » هام (۴) »› النبکی : معيد الئعم ص ۴۷ . 

٠ ٠١١ ؛ ص‎ ٠١١۴ المقریزى : الخطط » < ۴ ) ص‎ )۲۰٤( 

(ه١)‏ المصدر نفسه والجزء » ص ٠١١‏ › وبالرجوع للقلقشندى : سبح الأعشى 
ثم ینکر سوی خان مسرور اما عن ابن تفری بردى قد ذكر بعض الخاناك والوكالات 
والغئادق وان کان مصدره هو القريزى : الخطط . 

)۲١١(‏ أنظر المدخل ص ١ ١١ +» ١۴‏ النصل الأول ۷١ » ۷٤‏ > النصل الثاتى 
.1‘ 
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(۲۰۷) سماد ماهر ! مساجد صر ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ٠١‏ ص ۲| . 
(۲.۸) حولت عبد الله : معاهد تزكية الننوس فى مصر » القاهرة ٠ ۱۹۸٠‏ 


ص ۲۷۴ ۰ 
(۹.) دولت عبد الله : معاهد تزكية النقوس » ص ۷٣‏ . 
Y-۸ (1)‏ ھ — Lane-Poole : Op. Cit., P. 81. @ ITA‏ 


)۲١١(‏ الدرب الاصفر بشارع وكالة الصابون ( التى إللق عليها المتريزى 
وكالة قوصون ) ٠‏ على مبارك + الخطط التونيقية > د ۲ ) ص .۷ . 


(۲۱۲) بيبرس البرجى العثمانى الجافنكير كان من مماليك المنصور قلاوون» 
وترقى الى أن وصل الى وظينة جاشنكير وهو اسم وظينة مركبة من لغتاين فارسيين : 
احدهہا چاشئا او چاشنى ومعناه النوق »› والثانى كير ومعناه التعاطى لذلك »> 
اى أن المعنى الاجمالى وهو الذى يتذوق الطعام ٠‏ والجاشنكير موظف بهمته أن 
يذوق الطعام والشراب قبل أن يتناوله السلطان خشية أن يكون مسموما » ولذلك 
كان له حق الاشراف التام على اعداد الطعام والشراب » ومراقبة من يتومون 
بثلك والتأكد من اخلاصهم . القلقتشندى : صبح الأفشى » د ه + ص 1 » 
حسن الباشا : الغنون الاسلامية » ص ۴۲۴ ؛ وكان بيبرس أشتر اللون مستدير 
اللحية » ولا خرج الناصر الى الحج استبد بالك وتلقب بالظغر ولم يتير غى 
السسلطنة مدة طويلة . ابن حجر : الدرر الكابنة ٤‏ د ۲ ٤)‏ ص ٠ة‏ )¢ ص ٠٠٠١‏ » 
ص ٠۰1‏ . 

)۱۴(٠‏ أصل الرياط ما ربط ثيه الخيول ثم ميل لكل ثغر يدفع أهله عمن 
وراءهم رباطا » كما تيل أن الرباط والرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحانظة 
عليها ٤‏ والرباط هو بيت الصونية . القریزی : الخطط < ٤ ٤‏ ص ۲۹۲ » ص ۲۹۳ > 
وعتب الغتوح الاسلامية الأولى جرت العادة بتشييد مؤسسات عسكرية مى الثغور 
التى هى موضع الخائة من المدو » وعرقت تلك المؤسسنأت باسم الربط »> وكائت 
تلك الربط أشبه بالقلاع الحصينة ترابط نيهل حامية لدنع مادية الأعداء ولا أقيمت 
المدارس النظامية نى مصر » تحولت بعض الريط الى مدارس وكان لها مصغة 
قمليمية ٠‏ دولت عبد الكريم : معاهد تزكية النفوس » ص ۴) »> ص )١‏ > وقد 
زال هذا الرباط » ومكانه اليوم الوكالة التى انشأها سليمان اغا السلاح دار فى 
عام ۱۲۲۳۲ ه/۷١۱۸‏ م وماتزال موجودة باسم حوش عطر بشارع الجمالية . ابن 
قفری بردى : النجوم الزاهرة » د ۸ »> ص ۱۷٤۲‏ هامش ()) . 
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(۲۱۲) العریزی + الخطط › د ) ٤‏ ص ۲۷١‏ . 

. )۲( حجة السلطان بيبرس الجاشنكير » محنظة ()) حجة‎ )۴٠٠١( 

۲۱۷) المقریزى ؛ الخطط » د ٤ ٤‏ ص ۲۷١‏ . 

(۲۱۷) شيخ الخانتاه هو الرئيس الأعلى للخانقاه » وكان يشترط هيه أن يكون 
ورعا معروما بعلمه الواسع مراعيا للشرع » وكانت نسند اليه أعمال ادارية » 
كالنظر فى أمر الوقف » وحضور قراءة وثيقة النشیء سنويا للتاكد من تنقيڈ ما جاء 
غيها والاشراف على الحفلات الدينية ٠‏ ودولت عبد الكريم : معاهد تزكية التدوس › 
ص ۲۷۷ » ص ۲۷۸ » ويعتبر ابن خلدون أحد الذين تولوا مشيخة الخانقاه 
البيبرسية بعد وغاة شيخها وذلك می عام ۷۹۱ ۱۳۸۸/۵ م ؛› وکان يشترط غى شيخها 
أن يكون عضوا فى هيئة المتصوئين غيها » غنزل ابن خلدون يوما واحدا يها > وقيد 
من أعضائها حتى يتوامر ميه هذا الشرط ولکن لم يعرف ئى تاريخه أنه زاول 
التصوف المملى أن ركن الى الزهد والاعتكاف كما كان يفعل المتصوفون فى عصره › 
ابن خلدون ؛ مقدمة ابن خلدون » تحتيق على عبد الواحد وانمى ط (ا) ٠١٠١١‏ م» 
٤ ١ =‏ ص ٠۲١‏ » ص ٠ ١٠١١‏ الامام من يؤم » لكنه فى الخوانق كان من الصوغية 
وكائت معظم الخُوائق تكتفى بامام واحد ٠‏ دولت عبد الكريم : معاهد تزكية النغوس + 
ص ۲۷۸ ۰ 

(۲۱۸) والخادم يتوم بخدمة شيخ الخانقاه » ويشترط فيه أن يكون ورها 
دينا واسع المعرغة باداب التصوف والاصطلاحات الصونية وآدابپ اهن الخوااق 
مع تومير أوقات العبادة للصونية البواب كان يعهد اليه منع من لا أخلاق لهم من 
دخول الخانقاه » وأحيانا تسند اليه أعمال اخنافية كاوقادة من الخوائق الصغيرة » 
وعليه البيت بالترب من باب الخانقاه بحيث يسع من يطرق عليه . السبكى : 
معي النعم »> ص ٤ ١١۴‏ ص ١٠١‏ › ص ٠١١‏ »› ص 1۲۲ › دولت ءبد الكريم : 
معاهدة تزكية النقوس ؛› ص ۲۷۸ › ص ۲۷۹ ٤‏ ص ۲۸۳ ء 

(۲۱۹) محمد محمد أمين : الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر ۱۹۸۰ م > ص 
٥‏ الى ص ۲٣١۷‏ . 

٠ ١١١ ص‎ ٤ السبكى : معيد النعم‎ )١( 

. 1٤١ ميد عاشور : المجتمع المصرى ؛ ص‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) محمد آمین : الآوقافه ٤‏ ص ۱۹۸ ٤‏ ص ۱۹۹ ء 


۲ ) السبكى : معيد النعم ٤‏ ص ١١١‏ . 
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. (۴)). محمد امین : الأوقاف › ص ۲۱۹ ٤‏ ص ۲۱۷ ٠‏ 

)۴٠(‏ القريزى : الخطط ٤‏ د ] > ص ٠۸١‏ » سميد عاشور : المجثمع 
المصرى ٤‏ ص ١۷۴‏ . 

۲۲۷) محمد امین : الاوقاف ) ص ۱۹٤‏ ) ص |٣۵٩‏ ء٠‏ 

(۴۲۷) دولت عبد الله ١‏ معاهد تزكية !لننوس » ص ۲۸۴ › محمد أمين : 
الارتاك ص ۱۹۳ ۰ 

(۲۸) المرجع السابق والصلحة . 

. وثيقة بيبرس الجاشنكير‎ )١( 

(۲۲۰) محمد امین : الاوقافا » ص ۲١۴‏ . 

)۲۴١(‏ القريزى : الخطط » < ٤‏ »> ص ۷١‏ ؛ 

. ۲1۸ محمد امین : الأوقاف »> ص‎ (rrr) 

٠ ۲۷١ ص‎ ٤ ٤ < ٤ المقريزى : الخلط‎ )۲۴۴( 

(۲۲) وثيقة بيبرس الجاشنكير . 

. ۳۷ ابن بطوطة : الرحلة »> ص‎ )۴٠٠( 

(۲۲۷) المسدر نفسه »> ص ۳۷ » ص ۴۸ . 

(۲۳۷) القریزى : الخطط ٤‏ د ٤ ٤‏ ص ۲۷۲ . 

(۲۴۸) وقد اندثر معظبها وخاصة الادوار العليا ¿ فتد للاشت معظم جدرانها 

ومسقوفها سماد ماهر : مساجد مصر ٤)‏ د ۴ ٤‏ ص ٠ |۷١‏ 

. ۷۷ ص‎ ٤ ) د‎ ٤ المقريزى : الخطط‎ (rr) 

. فس المصدر والجزء والصفحة‎ ))١( 

٠ هذا الدرب تجاه خزائة البئود عرف بيمين الدولة راشد المزيزى‎ )۴٠١( 
. 1۸4 ص‎ ٤ ۴ د‎ ٤ المصدر ننسه‎ 

(۲) هذا الدرب بجوار المدرسة الجمالية نيما سبق درب راشد ودرب 
ملوخيا عرف بسيف الدولة ادر الصتلبى » توفى فى مهد الدولة الفاطمية هى. عام 
۲ ه/۹۹۲ م ٠‏ القریزی : الخطط د ۲ »> ص ٦۸‏ . 

.)۲٤۳(‏ كان من مباليك الناصر محمد » بعثه السلطان مى عام ۷١۱۸‏ هار 
۸م الى الحجاز » ثم جمله استادارا یی مام ۷۲۰ ه/۰ ۱۳۲ م ثم اضاف .اليه 
. الورارة ء. ولا كاتت الغتنة بشغر الاسكندرية بين اهلها وبين الترتجة » بعث السلطان 
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بالجمالى اليها وقبض على كثير من الابتات الشعبية ووسط بعضهم وقطع أيدى 
حماعة وارجلهم » وعاد الى التاهرة بعد عشرين يوما » وقد سنك دماء كثيرة وفى 
عام ۷۲۲ ٠۴۳۲/۵‏ م صرف عن الوزارة وبتى على وظيفة الاستدارية » ثم مافر 
الجمالی الى الحجاز غلما عاد توغی ئى عام ۸۴۲ ع/1۱)۲۸ م ودغن بهذه الخانقاه . 
المقریزی » الخطط › د ) ٤‏ ص ۲۲۷ » ص ۲۴۸ ٠‏ 

(۲۲۲) اندثرت أماكن الصونبة ولم يبق منها آلا التبة التى تعلو تبر منشلها 
ومكان الصلاة وتعرف الآن بزاوية مغلطاى الجمالى بحارة تصر الشوق بتسسسم 
الجمالية بالتاهرة . ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ٤)‏ دہ ٩‏ ) ص ٩۸‏ › هامشس 
(۱) . 

. ۴۴۸ ص ۲۲۳۷ » ص‎ › ٤ د‎ ٤ المتریری : الخطط‎ )۴٠٠( 

(۲۲) سعاد ماهر : مساجد مصر › < ۴ › ص 1۸۴ 

(۲۲۷) ماتزال هذه الخانقاه موجودة وتعرف اليوم باسم تربة برقوق بشمارع 
المعز لدين الله ( بين القصرين سابقا ) . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » 
C۷ =‏ مں ٤ ٤)۱‏ ھامش (۱) . 

(۲)۸) سعاد ماهر : مساجد مصر ٤‏ د ) ٤‏ ص ۲۸ . 


(۲۲۹) التریزی : الخطط › = ٤‏ »> ص ۲۷۹ » تولى الحكم فى عام ۷۸۲ د 
۲ م + ويعتبر السلطان الأول من ملوك الجراكسة » كان شجاعا محبا للاروسية 
انطل كثيرا من المكوس فنشطت الحركة التجارية ›» وهبطت أسمار الحاجيات 
المستوردة مما شجع كثيرا من الدجار الأجانب على الانجار مح مصر › وقد اتم 
ملكه » وأوصی ان تبنى له تربة يلحق بها مسجد وخانتاه » وتد ننذ ابنه وصيته 
غأئشاً المدرسة الجامع الخانقاه البرقوقية »› انظى الفصل الثالث »> ابن تغرى 
تردى : النجوم الزاهرة ٤‏ د ٤ |١‏ ص ۲١١‏ »> سماد ماهر : مساجد مصر ٤‏ د ) ٠‏ 
e‏ 

(۵۰) سعاد ماهر : مساجد مصر ٤ ۴ < ٤‏ ص ٠)‏ . 


. )ه١( حجة‎ ٤ 1/١ حجة وتف السلطان برقوق » محفظة‎ (to) 

(۴۵۲) المقریزیى : الخطط › د ) ٤‏ ھ ں۷۹ . 

(١ه)‏ يقع هذا الجبل مى الجهة الجنوبية من القاهرة بيثها وبين السطالط 
فى حى السيدة زینب وقد ائشیء عليه جامع أحمد بن طولون › وینسب چبل يشكر 
الى يشكر بن جزيلة من لخم وهى احدى التبائل العريبة التى نزلت مئد الفتح بهذا 


11€ 


الجيل ؛ ويقال .ان ,اله تمالى كلم موسيسى عليه السلام غوقه . التلقشندى : صبح 
الأعشی ٤‏ = ۲ ؛ ص ۴۲٤۲‏ ؛ وعلى هذا الجبل كانت تنصب الجاتيق التى تجرب 
قبل ارسالها الى الثغور ٠‏ القريزى : الخطط ٤‏ د ٤ ١‏ ص ٣٣١‏ » ويقال ان هذا 
الجبل قطمة من الجبل القدس وكان يصلى هليه الصالحون . السيوطى : حسن 
لمحاضرة ء د |١‏ ,4ص د۸ . 

(rot)‏ أنشاها اللك الصالح نجم الدين آيوب هى عام ٠۲۲۲/۵ 1٤١‏ م آفار 
هذه الناظر ظلت باقية حتى زمن المقریزی ۷۱۹ ه/W١۱۳‏ م » وتد كان من الممكن 
رؤية باب زويلة والتاهرة وقلعة الروضة والجيزة من موقها » ومناظر الكبش تعد من 
اجمل متنزهات القاهرة المبلوكية فى تلك الفترة وارومها بتاء وتشييدا وقد نزل بها 
ابو العباس اجيد العباسى لما جاء من بداد وبنيعه الك الظاهر بيبرس بالخلاغة » 
وقد هدمت هذه الناظر می عام ۷۲۲ ۱۳۲۳/۵ م مى عهد اللك الناصر محيد بن 
قلاوون وآعاد بتاءها وتجديدها وأنشاً بها اصطبلا للخيول وقد اتخذها بعض أهل 
القاهرة كاتا للسكنى وذلك غى عام ٥‏ ه/۱۳۷۳ م ۰ القریزی : الخطط )› د ٣‏ » 
ص ۲۱۹ »› الى ص ۲۱۸ . 

(۵۵) سعاد ماهر : مساجد صر ٤ ۴ < ٤‏ ص |٤۴‏ 

(١ه۲)‏ كان الأمير هلم الدين سنجر الجاولى من مماليك حاول أحد أمراء 
الك الظاهر بيبرس ثم اتصل بعده ببيت السلطان المنصور تلاوون وأصبح من 
بتماليكه » وترتى النى آن صار بتدما بالشام ثم واليا لغزة وصادئته محن انتهت هى 
اهام ۷۲۸ ه/۱۳۲۴۷ م بتميينه أميرا مقدما بمصر ٠‏ وكان من المشتغلين بالملم 
متخصصا فى الحديث وفى مته الامام الشافمى ٠.‏ سعاد ماهر : مساجد بصر › 
> ٣٤ص‏ ۱)۴ .۰ 

. |٠٤٤ ص‎ ٠ المرجع السابق والجزء‎ .)۲١۷( 

(۲۵۸) الأمير علاء الدين أقبغا بن عبد الواحد من بباليك الناصر محمد بن 
قلاوون اعجب به مجمله استادارا للسلطان فی هام ۷۲۲ ه/۱۳۲۱ م ومات النامسر 
وتام من :بعده ابنه اللك النصور متبض هليه واخذ سائر املاكه من الخيل والجيال 
والجوارى والتماش والاسلحة » وقتل فی آخر عام ۷)٤۲‏ هھ / ٠۳٤١‏ م » وكان 
يتصف بالظلم والطمع » جمع من الاموال شيا كثبرا واقام جماعة من اهل الشر 
قبع اولاد الامراء واخذ ما معهم : القريزى : الخطط › د ٤‏ » من ص ۲۲١‏ الى 
ص ۲۲۷ .۰ 

. الممصص نفسه السابق. والجزء‎ )٠۹( 


٠ |٠١ ص‎ ٤ أحمد ريضان : المجتمع الاسلامى مى بلاد الثام‎ )۲٦۰( 

٠ هامشس (ه) من هذا الفصل‎ ٦. انظر ص‎ )۲٠۱( 

(۲۹۲) محمد أمین : الاوقاف ٤‏ ص ۲۱۹ ٠‏ 

(۲۹۲) مارسية : دائرة المعارف الاسلامية › بدون تاريخ > م )٠١(‏ › مادة 
ربط ٤‏ ص ۴۱ › ص ۲۴ ۰ ر 

0) التریزی : الخطط › < ٤‏ > ص ۲۹۳ ٤‏ ص ۲۹٤‏ . 

)۲٠(‏ كانت أرضا زراعية تعرف ببركة المعامز وحمير ٠‏ وكان فى لرمقها جنات 
تعرف بالحبش فئسبت اليها » وتلك 'الجنات تمرف بتتادة بن تيس بن حبشى الصدفى»؛ 
شهد تح مصر ٠.‏ وهى من أجل بتنزهات القاحرة » وهذه البركة موقمها اليوم 
منطقة الأراضى التابعة لزمام قركة الطين الموصل بين مصر القديمة ودير الطين › 
ومن الجنوب باقى أراضى ناحية البساتين . ومن الشرق سكن قرية البساتين 
والجبل الشرقى ومن الشمال صحراء جبانة مصر وجبل الرصد الذى يعرف البوم بجبل 
اصطبل عنتر ثم حدود اثر النبى . التلتشندی : صبح الإعشی )› د ٣‏ »> ص ۴۳١‏ › 
هاش (۲) › المقریزی › الخطط › د ۴ ) ص ۲۲۷ . 

٠ ۲٩۲ ص‎ » ٤ < ٤ القریزی : الخطط‎ )۲۹۲ 

(۲۱۷) يقع باب القتوح خارج حارة بهاء الدين أمام باب النصر نيتع بالترب 
من وكالة قيسون وقد انشاهما الأغضل بن أبير الجيوش . التلتشندى : صبح 
الاعشی ) د ۴ ٤‏ ص ۴)۹ ٠.‏ 

(۹۸) المتریزی : الخطط ٤‏ د ) ٤‏ ص ۲۹٤‏ » ص ٠١٠١‏ . 

(۲۹) السيوطى : حسن المحاضرة » د ۲ ٤‏ ص ٠۹١‏ » الخريزى : الخطط »> 
٤ ] =‏ ص ٠» ۴٣۰‏ 

(.۷) اللك الآاشرف شعبان بن حسین ٠۳١۳/۵۰۷۱٤‏ م ٠‏ 

Lane-Poole : Op, Cit., P. 81. 

. ٣٦ ص‎ ٤ ) > ٤ المقریزى : الخطط‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) لينى بروشئساك : دائرة المعارف الاسلابية ٠م )٠١(‏ مادة راوية › 
س a, ٠. ٣۴۱‏ 
(۷۴۲) احمد رمضان أحبد :-المجتمع. الاسلامى نى بلاد. الشام ٤‏ ص ٠١١‏ . 
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(۲۷۲) انظر ابن أيبك الدوادارى : كثز الدر وجامع الغرو < ١‏ وهو الدر. 
الفاخر مى سير اللك الناصر تحقيق هانس روبرت رويمر › القاهرة ٤ ٠١١1١ ٤‏ 
س ۴۹۱ ۰۰ 

)۷٠(‏ الادتوى : الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد » طبعة 
۲ ص .1 » صن ٠1‏ » ابن حجر : الدرر الكامنة > د ١‏ »> ص ٠١‏ »› ابن 
العماد : شذرات الذهب نى اخبار من ذهب » مكتبة القدس » ط ٤ ۹۴١ )١(‏ د ٠۷‏ 
ص ۱۹۷ ۰ 

ابن اياس : بدائع الزهور » د ۴ > ص ٠١١‏ » السبكى : معيد النعم »“ 
ص ۱۱۴ » این العرات ٤‏ تاریخ ابن الفرات م )٩(‏ »> د ٤) ١‏ ص ٠١‏ . 

)۴۷١(‏ لطفى أحمد وسائل الترقيه فى عصر سلاطين الماليك رسالة 
ماچىتير غير منشورة » كلية الآداب جامعة عین شہمس ٠۱۹۸۷‏ ص ۸ه »¢ ص ٠ ٥۹‏ 

(۷۷) الادتوى : الطالع السعيد ¢ صن ٠ ].١‏ ص اء . 

(۲۷۸) لطفى أحمد 7 وسائل الترفيه » رسالة ماجستكر » ص ٠١‏ . 

(۲۷۹) ابن العماد : شذرات الذهب ٤ ۷ < ٤‏ ص ٠ ٠۹۷‏ 

٠ ه٤ الممدر تسه والجزء ) ص‎ )۸٠( 

(۸1) المصدر نفسه والنجزء »> ص 1۹۷ ؛ لطفى احيد : وسائل الترفيه “ 
رسالة ماجستير ؛ ص ۲ ٠‏ 

. (۸۲) المصدر نفسه والجزء >٤‏ ص ١١۳‏ 

(۸۴) ابن حجر : الدرر الكامنة ٤‏ د ١‏ ) ص ١١‏ . 

(۲۸۲) ابن اياس ؛ بدائع الزهور ٤ ۲ < ٤‏ ص ٠ ٠١۷‏ 

(۲۸۵) ابن الفرات : تاریخ ابن الارات ٤‏ م ٤ ۱ < ٤ )٩(‏ ص ٠. ٠١‏ 

. الى ص اه‎ )١ ص‎ >» ٣ > » القريزى : الخطط‎ )۸١ 

- (۷) انظر ص ٤۸‏ هاش )١(‏ من هذا الفضل . 

(۲۸۸)) المفریزى : الخطط ٤»‏ د ۴ » صن ٠١١‏ . 

(۸۹) تنسب لجمامة الاشراف الحسينين الذين قدموا من الحجاز فى ايام 
الك الكامل ابن العادل » ونزلوا بها واستوطنوها » وبثوا بها المدابغ وصنعوا 
الاديم » ثم سكئها الأجناد وبوا بها البانى العظيبة » وكانت حارة كبيرة تقع حارج 
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سور القاهرة بالترب من باب الغتوح ويتوسطها اليوم من الجنوب الى الشمال 
شارع الحسينية وشارع البيومى من باب الغتوح الى بيدان الامير ماروق ( شارع. 
الجيش ) . التلتشندى : مبح الاعشی › د ۲ ٤‏ ص ۲۵٠۵‏ » ابن تغرى بزدى ٠:‏ 


2 . ))( د ) »> ص ه) » هامش‎ ٤ النجوم الزاهرة‎ 
, Doris : Op. Cit, P. 17. (r1.) 


(۳۹۱) المقریزى : الخطط » د ۴ » ص ۱۷۳ » انظر النصل الثائى . 

۷ ايل احبد بين المسرى »> حى السينية ى العصرين البلوئى 
والمثمانى دراسة حضارية وأثرية » رسالة ماجستير غير منشورة > 1۹4٠١‏ » جامعة 
القاهرة كلية الآثار ٤‏ ص ١٠١١‏ . ّ 

(۹۳) لاق الشىء يلوه لوقا » ولوقه لينه وهذه الارض لا انحر 'عنها ماء 
النيل كانت أرضا لينة والى الآن فى أرض مصر اذا ما نزل عليها ماء النيل لا تحتاح 
الى الحرث للینها بل تلاق لوقا المتریزی ؛ الخطط ٤‏ د ۴ ٤‏ ص ۱۸۹ ٤‏ ص ۱١۰‏ “> 
وقد ظهرت ارض اللوق فى ميد الدولة الناطمية والايوبية كطرح بحر .ثم اأضيئت 
اليها طروحات اخرى مى اوائل عبد دولة المباليك اللحرية » وقد 'بدات عمارة: 
اللوق من عهد الخديو أسماعيل واكتظت بالبانى والممائر حتى صارت كلها مشثولة 
بالدور والتصور . سماد ماهر ٤‏ بساجد مصر ١‏ < ه ص ٠١‏ » وقال عتها 
القلقشندى « سكنها رعاع الناس واوباشهم. » التلقشندى : صبح الأعشى ؛ 
= ۴ )ص ۴٥۸‏ ۰ 

۲) ليو الافريتى : وصف انمريتيا > ص ۸ه . 

)۲۹١(‏ الاسم الصحيح ابولاق هو « بيلاق » وهى الأرض المرتنمة المطلة 
على الئهر » أئشا الخلينة الممز دارا لصتاعة السغن مى منطقة أم دين » ونى عمد 
الحاكم تام مسجدا ثى تلك الإنطقة › وأصبحت هذه الئطقة آهلة بالسكان بعد أن 
كانت دار صئاعة قط وعرفت باسم المقس »› ولا انحسر ماء النيل عن القاهرة 
امقلات النطقة بالرمال واصبح ماء النيل لا يمر بهذه النطقة الا فى ايام الفيضان 
وعرفت منذ ذلك الوقت باسم بولاق وكان ذلك فی عام ۷۱۲ ه/۴٠۴١‏ م واقبل اهل 
القاهرة على عمارتها وسكنها الأمراء والجئد والكتاب والتجار والطبقات الشعبية . 
المقریژزیى + الخطط ٤ ۴ < ٤‏ ص ۲۱۲ »› ص ٠۴‏ ؛ سعاد ماهر مساحد مصر “٠‏ 
٩ =‏ ۲ ص ۱۷ ٤ص‏ ۱۸ . 


(r۹)‏ ومن لاء محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشريف ولد فى عام 
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۸ ه/۱۲۲۲ م ببولاق واتخذ الحباك حرفة له ٠‏ السخاوى : الضوء اللامع لهل 
الترن التاسع » طبمة ۱۴۵۲ هھ ) د ٠4‏ ص ۷)) ٠‏ 

(۲۹۷) من اشهر مزارات القرافة قبر الامام ابى عبد الله محمد بن ادريس 
الشامعی الذى توفى ى عام ۲۰۲ ه/۹ا۸ م بالفسطاط › وقبر الامام الليث بن 
سمد . القريزى : الخطط ٤‏ د { ٤+‏ ص ۴)١‏ + ص ۴)۷ .' 

(۲۹۸) على سبيل الثال مقبرة ذو النون بن ابراهيم الاخميمى » وهذه 
المقبرة مشهورة باجابة الدعاء » وكان ذو النون ذا علم وحكبة . ابن الزيات : 
الكواكب السيارة ٤‏ ص ٠ ۲٣۴٣۳‏ 

(۹۹) محمد حمزه اسماعيل : قراة القاهرة فى عصر سلاطين الماليك › 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة » كلية الآثار 1۹۸۷ »> ص ١۸١‏ > 
ص ۱۸۲ ۰ 

(..۴) ومن اشهر الريط » رباط بنت الخواص »› ورياط الأشراف ٠‏ ورباءل 
الأندلس » ورباط ابن المكارى »› ورباط الحجازية » ورباط رياض » انظر القربزى : 
الخطط ٤‏ د ٤ ٤‏ ص ۴۴۳ » ص ٠ ٣۳۲‏ : 

)۳.۱( امصدر تشه والجزء ٤»‏ ص ٣۲۲۳‏ . 

۰ ۱۸۲ ص‎ ٤ ۱۸۱ محمد حمزه : قراة القاهرة » رسالة ماجستیر › ص‎ )٠۴( 


)۴١۴(‏ عرف جامع الاولياء فى العصر الناطبى باسم جامع القرامة وكان 
اموضلعه عند فتح مصر يعرف بحى المغامرة > وهو مسجد بناه عبد الله بن مائع وعرق. 
بمجد؛ التبة »> وكان التراء يحضرون ميه ثم بنى عليه المسجد' الجديد والذى 
أنشساته السيدة المعزية وذلك هى عام ۳٠١‏ ه/١۷‏ م »> وهى أم. العزيز بالله » وقد 
وجذ بهذا الجامع بستان لطيف وصهريج » كبا كان جمامة من الرؤساء يلزمون 
النوم بهذا الجامع ويجلسون للحديث » اما اليوم نيعرف جاع الأولياء باسم « حوش 
هیسی » » وقد ژال ولم يبق منه الإ آثار بعض جدرانه » المقريزى + الخطط ٤‏ د ) » 
هښ ۱۲۰ ۰› ص ۱۲۱ ٤‏ سعاد ماهر : مساجد مصر ٤ ۱ < ٤‏ ص ۲۹۰ ٤‏ ص ۲۹۸ . 


(۰۲) القریزی : الخطط ٤‏ د ٤‏ ۲ ص ٠٠۹‏ ء 

(ه.۴) القرانة ما كان منها فى سنح الجبل يقال له القراعة الصغرى › 
وما کان منها مى شرتى مصر بجوار المساكن يقال له القرامة الكبرى › المقريزى : 
الخطط ٤‏ د ) ٤‏ ص ۴|۷ ء 
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٠ 1۸١ محمد حمزه : قرامة القاهرة » رسالة ماجستير »> ص‎ )۴.٠( 

(۴.۷) هو يلبغا بن طابطا الساقى اليحياوى الناصرى › الحق ابوه بالخدمة 
عند الك الثاصر محيد » أما هو مختد تقدم وحظى بمركز مرموق عند الناصر »› وكان 
الناصر يرسل له الخيول بسروجها المزركشة » ولا مرض الناصر كان يلبغا يقوم 
بتمريضه › ثم بض قوصون على يلبغا وأمرج عنه بعد فترة » وقد تولى يلبغا نيابة 
حماه ثم حلب ثم دمشق ؛ ولا اراد الخروج منعه البعض وتقبض عليه مرة ثانية 
وارسل للقاهرة وهل فى عام ۷٤۸‏ ه/١۴۲٠‏ م › وكان كثير التلاوة للقرآن » شدبد 
العطف على النقراء ٠‏ ابن حجر : الدرر الكامنة ٤‏ د ] ٤‏ ص ٤۴١‏ » ص ٤۴۷‏ . 

(۳۰۸) کان من ممالیك الناصر وھو صبی ٥‏ کیا کان ہیل اليه کثیرا »› غآمرہ 
می عام ۷۱۲ ھ /۱۳۱۲ م وتونی ی عام ۷۱۹ ه/۱۳۱۹ م › وکان مثرط الجمال ٠‏ 
المصدر نقسه ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ٠. ٣٤‏ 

(۳.۹) التریزی : الخطط ٤‏ د ) »> ص ٠۲۰‏ . 

+ هو أبو الحسن محمد بن احمه بن جبير. الكنانى » الاندلس‎ )۴١١( 
م » وقد شغف بعلوم الدب‎ ١٠)٤/ه‎ ٠۴١ الشاطبى البلنسى ولد مى بلئسة عام‎ 
مسمعها من أبيه غى شاطبه › واخذ القرآن عن آبى الحسن »› وقد قامت شهرته‎ 
على كتابه الذى عرق باسمه وهو « رحالة ابن جبير » وبدا الرطة فى عام‎ 
ه/۱۱۸۵ م ۰ وکتابه حائل بالشاهد والتجارب‎ ٥۸۱ ه/۱۱۸۲ م وختبها غی عام‎ ۷۸ 
التى اكتسبها نى اثناء تجواله فى مختلف البلدان ؛ وقد استرعى اهتمام المستشرقين‎ 
م فى آخر رحلة قام بها الى‎ ۱۴۱۷/۵ ٦۱۲ لا له من قيمة نئيسة » توفی ی عام‎ 
٠. ٥ه ص‎ ٤ م‎ ۱۹٦۸ بیروت‎ ٤ ممر والاسكندرية » انظر رحلة اہن جہیر‎ 

(۴۱۱) المصدر نفسه ؛» ص ۱۹ ؛ الى ص ۲۲ ٠‏ 

› ابن شاعين : زبدة كشف الماليك وبينا الطرق والمسالك »› طبعة‎ )۳١۲( 
۰. ۲۷ ص‎ + ۲ 

(۴۱۲) ابن سعيد : المرب مى حلى المغرب ٤‏ ص 

Dopp : Op. Cit, PP. 34 — 35. انظر‎ )۴۱( 

. 1١ البلوى المغريى : رحلة البلوى » ص‎ )۴٠١( 

۴۱۷) ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ د ۷ ٤‏ ص ۲٤۴‏ . 

٠ ۲۸ سميد عاشور : المجتمع المسری ؛ ص‎ )۴١۷( 
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(۳۱۸) القاضی الرتضی صنى الدین على بن تريش الخزومی احد کتاب 
ديوان الانشاء غى أيام السلطان صلاح الدین يوسف قتل شهیدا فی مکا فی هام 
ه/۱۱۹۰ م ودفن بالقدس ٠‏ القريزى : الخطط » < ۲ » ص ٠ ٠۲١‏ وبالرجوع 
الى اہن دقباق فى كتابه الانتصار = ٤)‏ » ص ۴۷ » الى ص ء) مى ذكره للقياسر 
لم يذکر هذه القيسارية » كذلك القلقشتدى غی صبح الأعشى اما عن ابن تغری 
بردی نى كتابه النجوم الزاهرة فقد ذكرها وكان مصدره التريزى مى كتاب الخطط . 

۹ ) القریزى ؛ الخطط ٤‏ د ٤ ٣‏ ص ٠)١‏ . 

)۴۲١(‏ المصدر نفسه والجزء »> ص )| ء 

(۳۲۱) انظر ص .1 هامش ()) من هذا الثصل . 

(۲۲۲) المقریزى : الخطط ٤‏ د ۴ ؛ ص ٤ ٠١١‏ ص ٠)١‏ . 

(۴۲۲) انظر اسواق القاهرة من ص ٠١‏ الى ص ۷) ( من هذا النصل ) . 
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الفصل الثانى 
الوضع الاقتصادى للمامة 
وسياسة الدولة حيالهم 


الوضع الاقتصادى لاطبقات الشعبية وسياسة الدولة حيالهم 
حرف وصناعات الطبقات الشعبية 
نظام طوائف الحرف 
صفار التجار 
الشطار والعيارون والحرافيش واهل الفتوة 


المنقطعون للعبادة 


يمكن الوقوف على الوضع الاقتصادى للطبقات الشعبية فى 
القاهرة ابان العصر الملوكى فى ضوء النظام الاقطاعى ااسائد 
فى تلك الآونة(١)‏ › فقد كانت الدولة الملوكية. يسودها النظام 
'لاقطاعی الذىی یمیزه وجود طبقتين احداهما تمثل الثزاء والبذخٌ 
والأخرى متردية فى الفقر والعوز »¢ نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية 
و'لاوضاع الاجتماعية (۲) » وفى ظل هذا النظام استأثر المماليك 
بکل خیرات البلاد وام يترکوا لأهلها سوی النتاب(۲) ٤‏ وحياة الفتر 
ا 


س ومن مظاهر القهر الاقتصادى الذى تعرضت له الطبقات 
الشعبية فى ذلك العصر احتكار الدولة التجارى لبعض الشلع 
الأساسية وتحديد سعرها بماً لا يتناسب مع القدرات الشرائية 

٣‏ لهذه الطبقات(ه) » وقد زادت وطاة المعاناة الاقتصادية غى 'دواة 
المماليك الثائية ( بدأت فی عام ۷۸۲ ه/۱۳۸۲ م)(1) نظرا لتعدد 
الفتن والاضطرابات الداخلية وبخاصة فى اواخر هذا العصر مما 
اثر على الوضع الاقتصادى تاثيرا سلبيا . ومن اشهر هذه 
.. الاضطرابات والفتن الداخلية ما حدث فی عام ۸٩۸‏ هھ/۹۲٣٠‏ م 

, هين ثار الماليك مطالبين السلطان الاشرف قايتباى (۸۷۲/ i‏ 
.۷ م .) بصرف رواتبهم ٤‏ فاضطربت الأحوال + فى القاهرة 
وأغلقت الحوائيت والأسواق وخشی الناس من وقوع فتنة من 
جراء قلك وغی عام ۹۲۱ ھ/٥ ۱٥۱‏ م حینها نودی فی العسسسكر 
بالخرؤج لؤاجهة العثمانيين »> نزل المماليك من القلعة وهجهوا على 


11o 


الحارات والبيوت وامتدوا على الناس » وقد اثرت مثل هذه 
الاضطرابات فى الحالة الاقتصادية للقاهرة اذ أغلقت الطواحين 
واختغى الخبز من الأسواق ووقع القحط بين الناس فضجت 
الطبقات الشعبية وزادت أحوالها الاقتصادية سوءا وهكذا أسهيت 
الحروب الداخلية فى تردى الحالة الاقتصادية للطبقات الشعبية »> 
أما الحروب الخارجية نمنها ما كان بين الماليك وشاه يوار ن 
أمراء الترکمان من حروب على ا الشمالية للدولة وذلك. فى 
عام ۷۸۲ ه/۷١۲٠‏ م ومن هذه الحروب الداخلية أيضا ما ,دار 
بين العثمانيين ودولة المماليك فی عامی ۱۲۸٥/۵ ۸٩۰‏ .م و ۸٩۱‏ هر 

1 م و ۸۹۳ ه/۸۷٤۱‏ م ٥‏ فقد کانت هجہات العثمانيين تكلف 
الدولة نفقات طائلة مما أثقل كاهل خزانة الدولة الأمر الذى زاد. 
الوضع الاقتصادى سوءا(۷) »> وهو الأمر الذى دنع بعض الطبقات 
الشعبية الى الانضمام الى مئة الشطار والعيارين(۸) » كما اتچه 
البعض الآخر من أصحاب الوهبة الى قرض الشعر كوسسيلة 
للتكسب الى جانب حرفهم الأصلية(1) » وجاء شعرهم انمكاسا 
لحالتهم الاقتصادية » ومعبرا عن مظاهر الفقر والمعاناة.اليومية التى 
اتصفت بها حياتهم فى تلك الفترة(. )١‏ . وقد انضم, البعض متهم 
ألى صفوف الفتوة وانخرط البعض الآخر فى سلك: التصوف 
بلحاقهم بالخوائق والربط كوسيلة للتحلل من وطاة ما يعانونه من 
ظروف سياسية واقتصادية سيئة(١١)‏ . 


وقد كانت العلاقة بين السلطان والطبقات الشعبية ترتبط 
بالاحوال الاجتماعيةوالظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها 
ای »> ذلك بالاضانة الى طبيمة السلطان ذاته ومیوله واتجاهانه 
قى الحكم » وكانت الضرائب مؤشرا مهما يعكس طبيعة هذه 
العلاقة » وغالبا ما كان غرض الضرائب سيبا من الأسباب الأسياسية 
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فى اثارة الطبقات الشعبية حثى وان كان فرضها مرتبطا بتجهيز 
الجيش للدفاع عن البلاد(١١)‏ . 


ففی عام ۸٩۲‏ ھ/ ۱٤۸‏ م احتاج السلطان قایتبای ائی اموال 
لاخراج حملة ضد العثمانين » فأصدر أوامرهة الى المحتنسب . 
بفرضن بعض الاموال على التجار » ولكن التجار ضجوا من فلك .)٠۴(‏ 
ومن المكوس انتى استحدثها السلطان قايتباى للغرض نفده مكس 
الغلة الذى فرضه فى عام ٠٤١ ٥/ه ٩۰۱‏ م وهو عبارة عن نصف 
درهم فضة على بيع الغلال وقد تزايد وأصبح بعد ذلك نصغين 
من الدراهم(٤۱)‏ . 


کما اصدر السلطان قانصوه الغوری فی عام ٩۰۷‏ ه/ ٠١١۱‏ م 
اوامره باخذ ريع سنة كاملة على الأوقاف الى جائب اجرة عشرة 
اشهر كابلة من البيوت والربوع والحوائيت والحمامات والغيطان 
والمراكب » وذلك للانفاق على الجند › فثارت الطبقات الشعبية 
على نرض مثلم هذه الضرائب وأغئقت الحوانيت وتمطلت حركة 
البيع والشمراء× وشكت الطبقاتالشمبية للسلطان مما ادى الى ثورة 
المماليك عليهم » فقتل بمضهم وجرح البعض الآخر ونهب الزعر 
عدة دكاكين » فلما تزايد الأمر وكادت القاهرة أن تخرب »> ثاذى 
السلطان بالامان وفتح الأسواق وخفض أجرة البيوت والدكاكين 
ثلاثة أشهر فسكن الحال قليلا(ه٠)‏ . 


وبالاضافة الى الضرائب المباشرة التى كان يفرضها السلطان 
على التجار فى صورة E‏ 

من الضريبة غير المباشرة الاير الذى آدی الى اغلاق الاسواي 
آنذاك لعدة ایام وکان ذلك فی عام ٩۱۷‏ ھ/ ۱۱٥ا‏ م1۷) . 
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وقد كان بعض السلاطين ينرضون الكوس ثم يتراجعون 
عنها تحث ضغط ما تقوم به الطبقات الشعبية من حركات تمرد 
وعصیان ونلك کہا حدث فی عام ۷۱١‏ ه/٣۱۳۱‏ م خینما أصدر 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون أوامره بالغاء امكوس المفروضة 
على الطبقات الشعبية والتى اثقلت كاهلهه(۷١)‏ » كما أبطل السلطان 
قانصوه الغوری فی عام ٩۱۹٩‏ ھ/۱۳٥۱‏ م امكوس التى كانت 
تؤخذ ملى القمح والبطيخ وسائر الغلال(۱۸) ء 

ومن الضرائب التى فرضها السلطان الغورى على الباعة 
الجائلين ما عرف باسم « المشاهرة والمجامعة »(۱۹) وهى ضريبة 
تدفع للمحتسب كل شهر يوردها لآالطان وكان ذلك فى عام 
۲۱ ھ/ ٥۱ا‏ م » وقد اضطر هؤلاء الباعة الى تعويض قيمة هذه 
الضريبة عن طريق رفع أسمار السلع فاشتد العلاء » حتى اضطر 
السلطان الى الغائها فی عام ٩۲۲‏ ه/۱١٠‏ م(١٠)‏ . 


وفالبا ما كان السلطان بتخذ موقفا سابيا ازاء ما يؤقعه والى 
القاهرة من مظالم على الطبقات الشمبية ٤‏ فغى عام ۷۲١‏ د / 
۲١ ٠‏ م وقى عهد الناصر محمد بن قلاوون ارتفعت الاسعار وكثر 
الزغل(١٠):‏ فى النقود مزاد الفلاء واغلقت البامة الحوانيت > 
وتوقفت' حركة البيع والشلراء(۲۲) » فاعتبر والى القاهرة ذاك نوعا 
من التمرد وضرب كثيرا من الباعة » فتعنتت الطبقات الشعبية 
وظلت على موقفها واستمر اغلاق الحوانيت » كما امتنع تجار القمح 
عن بيمعه لأصحاب الطاحن والحابز ء وحينما عاد السلطان الى 
القاهرة شكت له الطبقات الشعبية ما يها » فاكتفى بأن“ وعدهم 
خیرا(۲۳) ٠‏ وفی عام ۹ هھ 7 IVE‏ ۴ آمر السلطان قایتبای 
بسك عملة ذات قيمة جديدة اعلى من قيمة العملة القديمة » ليحصل 
علی الفرق بين السعرين مما خلق حالة من عدم الاستقرار فى 
الأسواق » وخسر الناس اكلثير من الأموال(٤۲)‏ . ٠‏ 
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وقد كان للظروف الاقتصادية أثر مهم فى تحديد سسياة 
الدولة حيال الطبقات الشعبية فى القاهرة ابان العصر المملوكى » 
كما كان تدهور الاحوال الاقتصادية ذريعة يستغلها الأمراء والولاة 
فى كثير من الأحيان لاحكام قبضتهم على مختلف مظاهر الحياة فى 
القاهرة فى تلك الآونة فحينما مرت القاهرة بأزمة اقتصادية طاحنة 
فی عام ۷۲۸ ه/۱۳۲۷ م استغل الامير قدادار والى القاهرة ذلك › 
فاشتد بأاسه على اهلها » وائطلقت يده فى سائر الناس » وغرض 
مزيدا من الضرائب ٠‏ وعين له نائبا من بطالى الحسيئية يقوم 
بجباية الضرائب عنوة من الطبقات الشعبية فى القاهرة » وفى 
هذه الفترة قامت الطائفة المعروفع بالمستصنعين )٠١(‏ بكثير من 
مظاهر الفساد » وهددوا أرباب الأموال » كما اصدر الوالى أيضا 
اوامره باغلاق الحوانيت بعد العمشاء ومنع السير فى الأسواقق 
ليلا » وأقام هذا الامير على كل حارة دربا على أن يلزم "هلها 
باقامته كمظهر من مظاهر تسلطه على القاهرة فى تلك الآونة(١))‏ . 


س وكلما اشستدت وطأة الأزمة الاقتصادية أو تفشت بعضر الأويئة 
والمجاعات » كانت الدولة فى بعض الأحيان تتخذ موقفا ينتقص 
من حقوق الطبقات الشعبية » يبلغ فى بعض الأحيان حد الطمع 
فى حقوق الورثة(۲۷) وكائت الطبتات الشعبية تثور فى بعص 
الأحيان فى وجه المحتسب الذى غالبا ما يكون سببا فى تعرضهم 
للظلم ورفع أسعار السلع الضرورية لهم ففى عام ۷۸١‏ ه/ 1۳۸٠‏ 
ارتفع سمر الغلال ولجا كثير من الناس الى تخزينها طمعا فى رغع 
سعرها مما يعود عليهم بالفائدة الأمر الذى يعود بالضرر على 
الطبقات الشمبية فلجات الى السلطان واستفاثوا به لرفع الظلم 
عنهم . وعزل المحتسب وتعیین آخر بدلا منه۲۸) . 
واستشرت فى دولة الماليك الثانية ارتباط تولى بعض 
الوظائف عن طريق الرشوة أو ما يطلق عليه فى ذلك العصر 
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١‏ اليذل والبرطلة »(۲۹) »> وقد أصبحت هذه الرشوة حقا مكتدبا 
ءبعد ذلك » بحيث أصبح التاخر عن دفعها يعرض باذلها للسجن 
.والعقاب . وكان من يصيبه الثراء من الطبقات الشمعبية . بطريقة 
أو باخرى يستطيع بنضل ما له أن ينتقل الى طبقة الحكام لفساد 
٠الادارة‏ فى أواخر العصر الملوكى . 


وهتاك حالات تولى فيها أفراد من الطبقات الشعبية بعض 
المناصب الادارية المهمة وذلك نحو شرف الدين بن على الجيزى 
أحد باعة السكر والذى عينه السلطان برقوق محتسبا فى عام 
\f.o/® A.K‏ ¢ مثالا سيئا لعلاقة المسئول بطبتته التى ينتمى 
اليها(.) . وتولى حد الحلوانية ويدعى على على بن اأبى الجواد 
.وظيفة ناظر الأوقاف فى عام ۸.٩‏ ه/١١۲٠‏ م »> وهو من السوقة 
«وآبوه نجار ٠‏ ثم عمل فى صناعة الحلوى وأطلق على نفسه اسم 
أبو الجود » واستمر على ذلك حتى تولى نظارة الأوقاف » فاغلق 
.محل الحلوى(۴۱) ء 


ولم يقتصر دور البذل والبرطلة على تولى الوزارة او الحسبة 
.بل تجاوز ذلك ليتحقق من خلاله تولى ١‏ مشيخة الحرافيش » 
'فقد تولى شخص يدعى حسن هذا المشيخة بعد عزل آخر اسمه 
أبو بكر وفلك ببذل الال وکان ذلك فی مام ۸٥۰‏ ھ/١٤٤۱م(۳۲)‏ 
وللسبب تفسه أيضا استقر القيم محمد على الفالاتى عوضاا 
عن الامام شمس الدين فى رئاسة المشيخة ونلك غى عام ۸٥١‏ د/ 
٨۸‏ م(۴۴) » وايضا الشمس محمد البباوى الذى تقرب من 
السلطان خشقدم ۸٦٥(‏ ھ ‏ ۸۷۲ ھ / ۱٤۹۷ ٤ ۱٤١۱‏ م ) حتی 
أصبح وزيرا له > وقد اعتبر ذلك احد مساوىء هذا السلطان > 
وکان البباویى طباخا اميا لا يقرأ ولا يكنب وفى مدة ولايته صادر 
جماعة من التجار فضلا عن أنه كان يقتحم البيوت على الناس 
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ويستولى على أموالهم “ وهناك مثال آخر لقصاب يدعیى قاسم 
شفیته تولی منصب‌الوزارة فی عام ۸۷۰ ه/١۲٤۱‏ م بعد أن دفع 
مبلىغ عشرین الف دینار(٤۳)‏ . 


وقد يكون تولى بعض الافراد الذين ينتمون الى الطبقات 
الشعبية نقمة على الطبقة التى ينتمى اليها خاصة اذا كان هدفه 
الأساسى هو جمع المال والتزلف الى السلطان وحاشيته » وخير 
مثال على ذلك محمد بن العظمة الذى كان فراء وعين. فى منصب 
فاظر الأوقاف فی عام AAY‏ ھ/۱A1‏ م ¢ وما أن استقر غی هذه 
الوظيفة حتى انطلقت: يده فى الناس وسبب لهم غاية الضرر > 
والتفت حوله حاشية السوء يزيئون له فعلة وما بلحقه بأهله وذويه 
من الطبقات الشعبية من أُذی وضرر(٥)]‏ ۰ وتولی أحد الفلاحين 
ويدمى شمس الدين بن عوض منصب الوزارة غى مهد السلطان 
قنصوه الغوری فی عام ٩۲۰‏ ھ / ٠٥١۱٤۲‏ م ۰ ورغم انه لم یغیر 
طبعه وانتماءه الى فئة الفلاحين »> لم يكن حريصا على مصالحهم 
ولم يلبث السلطان الغورى أن انقلب عليه وقبض عليه وعذبه حتى 
مات ۳۷) . 


ولم تسلم طوائف الحرف من حالات البذل والبرطلة والرشوة 
التى انتشرت فى العصر الثانى بين الأمراء والسلاطين وبلغت 
ذروتها فى أواخره ٤‏ فقد كانت هناك عادة يلتزم بها مشايخ هذه 
الطوائف الحرفية تقضى بدفع مبلغ من الال عند تولى محتسب 
جديد أمور الحسبة(۳۷) . 


على أن أهم الحرف التى زاولتها الطبقات الشعبية هى 
المتعلقة بالأطعمة فهى اكثر الحرف ارتباطا بالطبقات الشعبية . 


ومنها حرفة الطحانين » وقد وجد نوعان من المطاحن ٠ء‏ مطاحن 
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خاصة ومطاحن عامة » فالخاصة كان يمتلكها الأغنياء فی منازلهم 
لطحن غلالهم(۳۸) » اما لاحن العامة فهى التى كان يمتلكيا 
طحانون محترفون مهنتهم طحن الغلال لقاء. اجر معين لمن يرغب من 
الناس(١۳)‏ وقد زاول هذه الحرفة صائع متمرس يعاونه صبى 
يتعلم منهه كيغية سير العمل » وقد شغل البعض عمل الطحان 
والخباز فى آن واحد »> وكان يرأس الصناع الموجودين بالطاحونة 
رجل عرف باسم المدولب فى الطواحين(ء]) . 


أما عن أماكن تواجد هذه الطواحين فى القاهرة » فهناك 
عدد منھا کان یضمھا شارع باب البحر(۱)) › تخصص بعضها فی 
طحن الحبوب نحو القمح »> وأخرى كانت تقع بباب الشعرية(۲)) 
بالترب من جامع الزاهد(۴)) . وطاحونة ثالثة بالقرب من سويقة 
المياطين(٤])‏ . وقد وجد بالفسطاط حى للطحانين به صفان 
من الطواحين(٥)) ٠‏ وكانت هذه الطواحين اتدار بالخيول » وكثيرا 
ما تعرضت هذه الخيول للمصادرة من المماليك مما کان يژدى داى 
توقف العمل . فقد حدث فی عام 1۹۱ھ / AA‏ م أن هاجم 
المماليك الطواحين واخذوا ما بها من الخبول مما ترتب عليه ارتفاع 
سعر الدقیق(1])) ٤»‏ وفی عام ٩۲۲‏ ه/١١١٠‏ ١م‏ استولى الماليك 
على خيول الطواحين ايضا » وضجت الطبقات الشعبية واغلقت 
الأسواق »› واضطربت أحوال القاهرة . ويبدو أن السبب فى المرة 
الأولى يرجع الى حاجة منطاش الأشرفى(۷]) اليها غى نزاعه مع 
يلبغا الناصرى(۸) » وفى المرة الثانية مر السلطان الغورى 
العسكر بالاستعداد للسفر » فما كان منهم الا ان نزلو! للطواحين 
واستواوا على ما بها من خيول وبغال(٩))‏ . 

وكان المحتسب(.٥)‏ يقوم باختبار الدقيق » فربما خلطوا فبه 
دقيق الحمص أو الغول حتى يزيد فى الوزن ؛ ومن يفعل ذاك كان 


1۲ 


يتعرض للعقوبة(١ه)‏ » وكان الخبز فى العصر الملوكى يصنع 
من دقيق الحنطة »> ولم يكن المقريزى راضيا عن نوعية هذا الخبز 
وجودته » فقال عنه انه « متی لبث یوما بليلة لا يؤکل وان اکل يوجد 
له طعم مختلف لانه يكون فى هذه الحالة قد فقد تماسكه )٥۲(»‏ » 
وقد كان الخباز يلجأ أحيانا الى غش الدقيق بشراء دقيق 
ردیء یخبز به(۴٥)‏ ۰ 


وف العصر الملوكى صنعت أنواع.ممتازة من الخبز » أجودها 
كان يعرف باسم الخبز الحوارى » وهذا الخبز كان يصنع من 
الدقتيق الحوارى ٠‏ أى الدقيق المحكم النخل الناصع البياض(٤ه)‏ › 
وهو بطبيمة الحال لم يكن من نصيب الطبقات الشعبية الكادحة . 
وفى الفترات التى كانت ترتفع فيها اسعار الحنطة كانت الطبقات 
الشعبية تضطر الى صنع الخبز من دقيق الذرة › لكنهم كانوا 
يضيقون بهذا النوع من الخبز » وقد عبروا عن ضيقهم هذا بهختلف 
الطرق » ومنها الرقص والغناء »> ففی غلاء عام ۸٩۲‏ ه/٣۸١٤٠‏ م 
عبر الناس عن ضيقهم بهذا الخبز برقصة كائوا يرقصونها(٥ه)‏ . 
وقد استخدمت مياه الآبار المالحة وهو ما حذر منه ابن الحاج » 
لان هذه المياه تجمل الخبز ذا مرارة ٠‏ ,اما الماء الصالح العجين فهو 
الماء العذب (١ه)‏ . ومن أنواع الخبز التى صنعت فى العصر 
المملوكى أيضا نوع عرف باسم الكماج(۷٥)‏ »+ يعجن بغير خميرة > 
ونوع آخر يصنع من جريش الحنطة ويجفف(۸٥)‏ . وكان الخباز 
الذی يضبط وهو يبيع خبزا ناقص الوزن يعاقب آحيانا بان تسمر 
احدی انيه بعارضۀ باب مخبزه(٩٥)‏ ۰ 


وكان الخبز مؤشىرا لاستقرار احوال الطبقات' الشببية 
اليومية » واذا فان المصادر التاريخية ذكرت توفر هذه السلعة 
غى أسواق الاحياء الشعبية والتى توفرت فى النصف الأول من 
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هذا العصر » فى حين شحت فى الأسواق فى النصف الثانۍ 
منه( “ ویشیر N‏ .الى احد هذه الإآفران والذى کان يتع 
بحى الحسينية بالقاهرة والذى ظل.عامرا الى ما بعد عام ۷١١‏ ها 
لكثرة ما حوله من السكان(1). ¢ وهناك فرن آخر بحی ااشورية 


ىا را OY O RE‏ ت لاز 
والتى تأثر بها أيضا الأغنياء » مما ادى الى ازدحام الطبقات 
الشعبية على الافران للحصول على الخبز .الذى عز وجوده فى 
الحوانيت » وقد وصلى.الامر الى أن ازمة الخبز كانت تؤد 

سائر إلسلع الاخرى كالالبان والاجبان بسبب هلاك البمائم ۳ .۰ 


وکانت الأفران تستمد ‏ احتياجاتها من الدثيق من الطواحين 
القريبة منها » حيث يتم خبزه وبيعه » وقد اعتمد الكثير من 
المنشات الدينية فى العصر الملوكى على الخبز » كراتب عينى 
يصرف للموظفين العاملين بالمنشاة الى جانب طلاب العلم » وكان 
لکل فرد منهم قدر معین حسب رتبته ووظيفته(٤1)‏ . 


وزاولت الطبقات الشعبية حرفة الطباخة فقد كانوا يطهون 
للغرباء الذين يأتون من خارج القاهرة “ والفقراء الذين يعجزون 
عن القيام بعملية اعداد الطعام فى مثازلهم(٥1)‏ » وذلك راجع فی 
امقام الأول لتلة الوقت لانهم يكونون فى عملهم طوال لنهار وجزءا 
من بداية الليل فضلا عن أنه فی الفالب ما تکون نساء هذه 
الطبقات هى الاخرى تقوم باعمال لاكتساب الرزق(1) › وذلك 
الى جاثب ان الغالبية العظمى من سكان القاهرة وبخاصة الطبقات 
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الشعبية فى العصر المملوكى كانوا. لا يكلفون آنفسهم عناء اعداد. 
الطعام فى النزل » بل يقومون بشراء ما يحتاجون اليه من الأطعمة. 
من الأسواق ان صباحا أو مساء »> أو عن طريق تناولهم الطعام, 
فى.المطابخ(1۷) » ولهذا نجد أصحاب الطابخ الشعبية » يعيلون. 
قبل سروق الشمس بساعة حتى ساعة متاخرة من اليل » وكان 
طبق الفول الطبق الأساسى فيها(1۸) . 


وقد انتشرت هذه امطابخ والطاعم فى القاهرة الملوكية ». 
وقدرها' بعض الرحالة بما يزيد عن اثنى عشر ألق مطعم » هذ؛ 
عدا باعة الطعام الجالين فى الشوارع الذين يحملون الطعام,. 
المطهى ۰ کما وجد نوعان من امطابح ¢ المطابح التى کان البطاخون 
الناس أن يرسلوا اليها ما يريدون طهيه من لحوم وخضروات 
وغیرها(٩)‏ . 


والكبوديين(١۷)‏ » والبوارديين(۷۲) » فقد وضعت كتب الحسبة 
عدة شروط لهم لكى يلتزموا بها » منها أن تكون أماكنهم قريبة من 
امحتسب » حتى يتسنى له مراقبتهم ومنعهم من الغش . وكان. 
محتسب القاهرة فى العصر الملوكى يعين من قبله نوابا عثه فن 
بعض أحياء القاهرة » وفى بعض الأحيان يختص بعض هؤلاء 
النواب بالنظر فى بعض فروع الحسبة مثل مراقبة الخبازين أو 
الحلوانية او الطباخين أو الشوائين » وبرغم من .حدوث كثير من 
الأوبئة والمجاعات فى هذا العصر فقد استطاع المحتسبون توغير 
الغلال عاى الطحانيين والخبازين . وهكذا أصبحت وظيفة الحسبة 
فى الطبقة الخامسة من الوظائف الدينية وعم نفعها جميع أنحاء البلاد» 
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اما فى العصر الثانى فقد كان الماليك يجلبون رجالا من أرباب 
الحرف والصنائع ويتركوهم بدون تربية نصاروا آرذل الناس 
وأجهلهم بامور الدنيا » واستطاع كثير منهم الوصول الى هذه 
الوظيفة بالرشوة والتقرب للسلطان ففسدت أبور الوظيفة(٣۷)‏ . 


واندرجت حرفة القصابة(٤۷)‏ ضمن الحرف التي زاولتها 
الطبقات الشعبية » وكان يستحب ان يكون مسلما بالغا عاقلا » 
حتى يتم الذبح وفقا للشريعة الاسلامية(ه۷) » وكان المحتسب 
يتواى مراقبة القصابين عند غياب العريف(ا۷) »> ولم يمنع ذلك 
القصابين من أن يقوموا احيانا بالغش ء وذلك بان يشهروا فى : 
الأسواق البقر السمان ثم يذبحون غيره(۷۷) ء وقد كان القصابون 
فى العصر المملوكى يلفون اللحم فى أوراق شجر الموز(۷۸) ٤‏ كا 
أمتازوا بأنهم اناس متينو البنية حادو الطباع تربطهم تقالبد طائفية 
قوية(۹⁄) . 

كما كانت حرفة الباقلانيين(.۸) من الحرف التى اشتغات 
بها الطبقات الشعبية » يخضعون لراقبة المحتسب وذلك لكثرة 
غشهم وتدليسهم(١۸)‏ » ومن وسائل الغش فى ذلك العصر خلط 
۔قدیمها(۸۲) : 

ومن الحرف التى عملت بها الطبقات الشعبية أيضا حرفة 
الرواسين »> وقد كان بعض الباعة يلجئون الى عدة طرق للغفش 
منها خلط رعوس الماعز بالضان » الى جانب بيع الرعوس البائتة 
ضمن الطازجة فى حالة كساد البيع(۸۲) . 


سوق عرف باسم سوق الحلاونيين(٤۸)‏ أعد لبيع الحلوى(٥۸)‏ › 
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ويبدو ان الحلوانية كائت لديهم طرق كثيرة لغش الحلوى » فالبعض 
کان يصنعها بدون عسل النحل “ ويضع فيها عصير الليمون ويوهم 
المشترى بانها صنعت بعسل النحل(۸1) » والبعض الآخر يفش 
المشبك والقاهرية(۸۷) بالقند(۸۸) > بدلا من عسل النحل » وقد 
يغشون الخبايص(۸۹) الئاعمة‌الرطبة والصابونية(.۹) بالنش 
الخارجة عن الحد المعتاد(ا ٠ )١‏ وللحلوى أنواع عديدة » وقد ذكرت 
كتب الحسبة بعض انواع الحلوىنى ذلك االعصر(۲) » فضلا عن 
ارتباط استهلاك الحلوى ببعض المناسبات وألاحتغالات » فغفى ختان 
أولاد أحد القضاه استطاع أحد البائعين وهو ابن الزيبق الحلوانى 
أن يبيع للمتفرجين حلوى بمبلغ مائة وعشرين دينارا(٣۸)‏ . 


واما حرفة اللبائيين نتعتبر من الحرف المهمة التى اهتمت بها 
الدولة وكلفت المحتسب بمراقبة بائعيها(٤١)‏ » وفيما يتصل بصثاعة 
الشرابيين(٥)‏ » فقد تعددت الأاشرية فى العصر المملوكى > فكان 
هناك شراب الليمون السائل ومن خواصه ازالة الزكام وغير ذلك> 
وشراب التفاح وهو يقوى الكبد » وشراب الورد المطرى ؛ ومن 
غوائده ازالة الصداع وااقروح وماۋه يقوى النفس » وشراب 
الاجاص وهو الخوخ » ويعرف نى القاهرة باسم البرقوق » وهو 
شجر ناعم الورق من فوائده تخفيف القروح » وشبراب العناب 
وهو ميد نى أورام المعدة والكلى » وشراب الخشخاش ويعرف 
فى القاهرة بأبى النوم » يضاف الى بعض العقاقير(11) » وشراب 
الفقاع الذى كان المصريون يقباون عليه » فكثرت حوائيت صنعه 
وبيعه وانتشرت فى اسواق القاهرة واقبل الناس على شمربه(۹۷)) 
ويصنع شراب الفقاع من الشعير ومن فوائده تفتيت الحصاة كما 
يدر البول(1۸) . والجوارشيات(1۹) صنعت فى العصر المملوكى 
من نباتات وثمار فوأكه متعددة ٠‏ وقد لاحظ ابن الحاج !ن عض 
صانعى الأشربة يلجئون الى الغش »> الأمر الذى ادى إلى وجود 
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توعين من الشراب »ء اولهما لأهل القاهرة والآخر لأهل الريف )> 
وكان .ما يباع لأآهل الريف رديئًا وأقل جودة عن الأول(ء٠٠)‏ . 
ونستنتج مما سبق أن الطبقات الشعبية زاولت هذه الحرفة وكانته 
تقوم بصناعة بعض هذه الأشربة وبيعها فى الأسواق . 

وحرمة الخواصين من الحرف التى امتهنتها الطبقات الشعبية 
على نطاق واسع » وقد صنع أصحاب هذه الحرفة القفف من سعفه 
2 الاخضر والقديم على السواء » وهى تستخدم غى اغراض 

ة ترتبط بالحياة اليومية للطبقات الشعبية »› مضلا عن ذلك 
فقد e‏ الخواصون يصنعون من الخوص اغطية الازيار المصلبة 
يالجريد التى يستخدمها السقاعون فى تغطية أزيأر حوانيتهم > 
وكذلك كانت تستخدم فى المنازل فى أغراض عديدة(١١٠)‏ . 


وكذلك فقد كان التفاصون ينتجون الاتفاص التى تصنع من 
الجريد » وتستخدم فى أغراض عديدة وبخاصة الأفران حيث يتم 
وضع الخبز معليها » كما تستخدم فى نقل السلع الغذائية الى 
الاسواق للبيع(۲١٠)‏ . وقد ذكر المتريزى سوق القفيصات التى 
خصصت للباعة للجائلين التى يجلسون غيها امام شبابيك القبة 
المنصورية » باقناص صغيرة > وقد شبك عليها الخواتم وأساور 
النساء وخلاخيلهن(۳١٠)‏ . 
الشبعبية(] )٠١‏ » وكان العاملون بهذه الحرفة يشهلمم التدرج 
الوظيغى الذى شمل كامة الصناع » كان بينهم الصبى › والحرنق 
والمعلم > وكان لقب المعلم يطلق على الصأنع الذى بلغ درجة عالية 
من المهارة تمكنه من الاشراف على غيره من الصناع(ه١٠)‏ . 

ومن- الحرف التى زاولتها الطبقات الشبعبية فى العصسر 
امملوكى حرفة « الحلاق » ١‏ وهو المزین )٠.٦(٠‏ والتى كان يمار 
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صاحبها الى جانب حلاقة شمر الرأاس والذقن وظائف أخرى 
تخرج عن حدود التسمية مثل الختان وثقب الآذإن(۷١٠)‏ > وخلع 
الأسنان(۸١۱)‏ » وكان المزين يحتفظ فى دكانه بمختلف الأدوات 
التى تساعده على تأدية عمله ومنها الطشوت والطاسات واليشاكير' 
وغيرها(۹١۱)‏ > وكان من الشروط التى يجب توافرها فى الزين 
أن يكون خفيغا رشيقا بضيرا بالحلاقة »> وأن تكون أمواسه جديدة 
قاطعة(١٠۱)‏ . 


وفى العصر الملوكى كان ينضل أن تقوم الصانعة ( المرأة 
التى تقوم بعمل الوشم بتزيين النساء ويقتصر دور البلان على 
نظافة أجساد الرجال فى الحمامات > وان تعذر الامر فهناك 
الصبيان الذين يؤتمون(١١۱)‏ » بشرط عدم بلوغهم سن 
الحام » وعدم الخلوة . واذا كانت الصانمة شابة فلا تبخل 
المنازل بزينتها حتى لا تقع فى المحرمات ٠‏ ولا تتعلم منها النيساء 
فی البيوت بعضا من خصالها(۲١۱)‏ . 


اما أصحاب صناعة الناخرانيين فيصنعون الأوانى الفخارية 
من قلل وازيار واكواب وغير فلك(۴٠١)‏ » وغلى المحتسب مراقبتهم 
لتعدد حالات الغش فى صناعة الفخار(٤١١)‏ › وكان البعض يغشس 
فى صناعة الفخار عن طريق عمل أوانی من الحصى امطحون(١٠١)»‏ 
وغى حالة كشف غش أحدهم يشهر به ويعاقب امام الناس على 
فعله(٦۱۱)‏ . 


وحرفة الأبارين(۷١١)‏ من الحرف التى يكثر فيها الفش(۸١١)»>‏ 
فالبعض كان يخلط الابر بأنواع رديئة كخلط النولاذ بالارمهان(۱۹١)>‏ 
وأافضل انواع الابر هو المصنومة من الفولاذ » وعلى المشنتغل 
بهذه الصتاعة أن يتمم على عدم الغفش والا قوشب امام 
الجميع(١۲٠)‏ . هذا وقد تراوحت العقوبة التى كانت. توقع على 
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المخالف من هؤلاء الحرفيين من الطبقات الشعبية فی حالة غشوم 
لمنتجهم من بين التجريس وهو أن يشير به فى طرقاات القاهرة 
ويضرب الجرس على راسه ليجتمع حوله الناس ٠‏ ثم يضرب أو 
يوسط علنا » وهناك عقوبة تقضى بأن يطرح المذنب على ظهر جمل 
ثم يطاف به ليشهر »› وقد تزفه المغانى ويضرب أو يوسط مام الئاس 
بالاضافة الى عقوبة اخرى تقضى بضرب المحكوم عليه بواسطة 
السياف » على أن تكون الضربة قوية تحت السرة » فتقسم الجسم 
نصفين(١١١)‏ (عقوبة التوسيط ) . 


القاهرة فى العصر الملوكى(۲۲٠)‏ »> وتصنع الأمشاط من خشب 
البقس الرومى وهو خشب صلب › والردیء من الأمشاط يۇدى 
الى تقطيع شعر الراس » واهذا يلزم الصسناع بالمناعة 
الجبدة(۳١١)‏ . 


أما حرفة المراوحيين نتختص هذه الحرفة بصناعة المراوح 
من الخوص الثقى والجريد الغليظ الذى لا ينكسر » وقد خضسعت 
لرقابة المحتسب مها فى ذلك مثل سائر الحرف الأاخرى وذلك نع 
الغش والتدليس!١۲٠)‏ , 


وهناك حرف اخرى لا تقل فى الاهمية عن الحرف سابقة الذكر 
منها حرفة السقائيين » وكائت تطلق على هذه 'لوظيفة اسم 
« السقاشربة » »› وكانوا يأخذون أجرا من الأغنياء فى حين 
كانوا يسقون الفقراء مجانا أو نظير قطعة من الخبز أو أى صنف من 
الطعام » وغالبا ما كائوا ينادون نداء قصيرا > ومن نداءاتهم «سبيل 
يا عطشان » « الجنة والمففرة يا صاحب السبيل » « يارب يعوض 
على » الى غير ذلك من النداءات الأخرى(١٠۲٠)‏ . 
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فغى العصر الملوكى كانت الآبار وحدها لا تكفى لتزويد 
القاهرة بالماء المطلوب للأفراض المختلفة » علاوة على ان ماء الآبار 
لم يكن مرغوبا فى الشرب بل يستخدم فى الأغراض الأخرى » 
وبقيت الحاجة ملحة لتزويد القاهرة بماء النيل العذب » الذى ينقل 
على ظهر الدواب وعلى أكتاف السقائين » وتولى هؤلاء توزيع الماء 
الى القاهرة نظير ثمن معين > ومن هنا لعب السقاعون دورا بارز! 
فی حياة القاهرة(١١۱)‏ + وقد حرصت طوائف السقائيين علی 
التواجد بالقرب من مصدر المياه نظرا لما كانوا يتكبدونه من معاثاة 
فی أثئاء نقلها وتوزيعها » فكلما كانت المسامة اقل زاد توطن هذه 
الطوائف بالقربا منها » بالاضافة الى ذلك > توجد طائفة خاصة 
بالسقاء كانت تقطن خارج باب زويلة وهى التى اختصت بتوزيع 
المياه داخل القاهرة(۱۴۷) . وعند مزاولة السقا لحرفته عليه أن 
يدخل فى الئيل للبعد عن الأقذار(۱۲۸) › ويبدو أن السقاء فى ذلا 
العصر كان يغش فى بيع الماء ولذلك ثرى أن كتب الحسبة وضعثت 
عدة شروط لكى يمتثل لها ويسير عليها(۱۲۹) . وهناك طائفة عرفت 
بسقائى الكيزان وأرباب الروايا والقرب والدلاء » وهذه القرب 
مزخرفة وفتحتها مجهزة بأنبوبة من النحاس الأصفر(١١٠)‏ »> وكان 
هؤلاء يفون فى أسواق القاهرة الملوكية » والبعض الآخر فى 
الحوانيت يبيعون الماء للأغئياء لقاء أجر معين » حدده البعض 
بنصف فلس(١۱۳)‏ من عملتهم المحلية(۲١٠)‏ »> وقد شدد عليهم 
المحتسب نامرهم بتغطيتها ونظافتها من الاقذار التى ها(٣۴ا)‏ , 
وكان على الستاء أن تكون يداه سالتين من النجاسة 
والقذارة(٤۱۳)‏ . 

وفى بعض الأحيان كانت تحدث ازمة فى مياه الشرب ويشتد 
الطلب على السقائيين » الذين لا يتمكنون من تلبية كل الطلبات ء 
فيضطر الناس الى جلب المياه من نهر النيل بانفسههم قى جرار 
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یحملونها على ظهور حمیرهم(٥۱۳)‏ . وکان بعض الاأغنياء يؤجرون 
سقائيين رغبة منهم فى تقديم هذه السلعة الأساسية صحدحدقة 
للفقراء(٠١۳٠)‏ . هذا عن حرفة السقائيين وما يتعلق بها وكيغية 
جلب المياه من النيل » وعن الفش الذى كان يرتكبه البعض فى 
المياه باستخدام مياه الآبار بدلا من النيل » وعن طائفة سقائى 
الكيزان > وكيفية تنظيفهم للآزبار والكيزان ومنعهم لأصحاب العاهات 
والأمراض من الشرب بهذه الكيزان . 


أما الأسبلة والغرض منها فلم يفت بعض الأثرياء فى تلك 
الفترة أن الطبغات الشعبية فى حاجة الى ماء سبيل > ولذلك شيدوا 
كثيرا من الأسبلة » التى مازالت قائمة حتى الآن » وقد استطامت 
تلك الطبقات أن تحصل على حاجتها من المياه سواء فى منازلهم 
أو للوضوء دون دقع ثمن هذه المياه > وقد استعملت كلمة سبيل 
للدلالة على عين الماء التى يشرب منها الناس(۱۳۷) . والأسبلة 
¥ تفقخ الا بين صلاتى الظهر والعصر فى اشهر الصيف شديدة 
الخرارة »> وخلك حتى يتيسر للناس الحصول على الماء البارد(۸١۱)‏ . 
ویعتبر سبیل السلطان قایتبای (۸۷۲۳ ه/۱۲۹۸ م )(۱۳۳) بالصليبة 
عد من ارؤع ما شیده هذا ستيان وهذا النوع من الأسبلة 


¥ الطبقات الشعبية(١٤۱)‏ . 


ومما يذكر أن المزملات(١۲٤١)‏ تعتبر موردا لياه الشرب داخل 
"امنشاآت ٠‏ توفر للمترددين عليها موردا دائما للمياه وذلك برغم من 
وجود السبيل ؛ فالسبیل كانت وظيفته تزوید عابرى الطريق 
ل المستقرين داخل المنشاآت » فوجود المزملات يسهل الحصول 
على مياه رطبة مثلجة صالحة للشرب تحفظ فى آزيار فخارية أو 
زخامية تساعد علىسزعة تبريد المياموتظليجها(۲ )۱٤‏ . وكان المزملاتى 
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يژدی وظیغته فى أوقات محددة له فى الايام العادية وفى شهر 
برمضان »› وعمله ملء الأوائی من أزيار أو من أحواض موجودة داخل 
المنشآت > ثم يضعها فى النوافذ وتشرب منها الطيقات الشعبية 
عى الطريق » وكانت الكيزان تربط عادة بسلاسل من نحاس فى 
ضبان الشبابيك وذلك حتى لا تتعرض للضياع(١٤۱)‏ . 


وهناك شروط يجب أن تتوامر فى الزملاتى » منها أن يكون 
سالا من العاهات والأمراض » وبخاصة الجذام »> وان يسهل 
الشرب على الناس ويحسن معاملتهم » وقد استخدمت أدوات 
عديدة فى السبيل مثل سلب( )٠٤‏ من الليف أو الكتان وآنية شرب 
وسفنج مسح ارض السبيل' > وبخور لتبخير الأوانى » ومكانس 
وطشوت واباريق وقلل فخار وغيرها من الأدوات المستخدمة فى 
السبيل(٠٤٠)‏ . هكذا نجد ان كثيرا من السلاطين والاثرياء قد 
اهتموا بتوفير المياه اللازمة للشرب للطبقات الشعبية دون مقابل 
ورفقا بالحيوان » وقد آنشا البعض أحواضا لسقى الدواب الى 
جانب تلك الاسبلة الخاصة بالفقراء . وان كثت أرى أن السبب 
الذى دفع اهل الثراء غى القاهرة الملوكية الى اقامة الأسبلة يكمن 
فى رغبتهم فى التكفير عن ذنوبهم وخطاياهم من خلال هذا المظهر 
من مظاهر البر والاحسان ء ذلك الى جانب رغبتهم فى اجتناب 
ايذاء الطبقات الشعبية لهم فى أثناء تمردهم فى مواجبة تدهور 
أحوالهم الاقتصادية . 


ومن الحرف الأخرى التى زاولتها الطبقات الشعبية حرفة 
الناطور ويتواجد فى الحمامات ووظيفته حفظ يساب الناس من 
الضياع(١۲١)‏ غ وعن حرفة الأساكفة وهم صناع الأحذية » يراقبهم 
المحتسب فى كل وشت خونا من استخدام شر الخنزير فى 
الخياطة(۷]٤۱)‏ » ويبدو ان ذلك يرجع الى تحريم استخدام بعض 
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الطبقات الشعبية »> وكانت مصدرا لرزقها ومعولا مهما فى حياتها 
الاجتماعية . 


وبرغم أهمية الحرف كلها للمجتمع فقد وجدت بعض الحرف 
أطلق عليها الحرف « الرذيلة » أو « الدنيئة » » أو « انسامفلة » »> 
وذاك من وجهة نظر البعض » وقد تمثلت هذه الحرف فى لامب 
الاكروبات » والقرداتى »> والمكارى » والكلابزى ٠‏ والكاسح > 
وغاسل الموتى > وحافر القبور »> وسوف نوضح طبيعة كل حرغة 
من هذه الحرف .۰ 


ففی بابه ابن دانیال(۱۲۸) ١‏ عجیب وغریب » امکننی الوقوف 
على بعض الحرف التى زاولتها الطبقات الشعبية خاصة تلك التى 
أطلق عليها الرذيلة » وأولى هذه الحرف لاعب الأكروبات وعمله 
القيام بالعاب مختلفة كالصعود على قطع الخشب الصسغيرة » 
والوقوف على حد السيوف والاتيان بحركات عجيبة تدهش التفرج 
وتشىد انتباهه(۹٤۱)‏ ۰ 


آما حرنة الحاوى الذى يحمل معه دائما صندوقا بداخله 
الأدوات التى يستخدمها فى حرفته مثل اادف والحبال وبعض 
الحيات والعصافير »> وقد أجزل التاصر محمد بن قايتباى فى عام 
۲ ه/١۱۲۲‏ م العطاء لاحد الحواة بعد أن قام باحضار بعض 
الحيات ويقطعها أمامه(١١٠)‏ . وحرفة القرداتى من المهن التى زاولتها 
الطىقات الشعبية » ويكون مع القرداتى دف يدق عليه ليجمع 
الناس(١١٠)‏ »> ومن هؤلاء من هم أكثر حيلة » يعرضون الثعابين 
ويجعلونها ترقص ٠‏ وهذه الالعاب كان الهدف منها تسلية الطقات 
الشسعبية(١١٠)‏ . 
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وحرفة امكارى من الحرف التى زاولتها الطبقات الشنعبية »> 
وكان لدى .ا لمكارى حيوانات كبيرة مدربة »> وبالرغم من. انه لم يكن 
يحل للمكارى ان ينقل النسوة اللائى يظن انهن فى طريقهن لارتكاب 
المعصية ¢ فقد کان بعض المكارية فى ذلك العصر يكارون اافاجرات 
من التساء فى مقابل أجرة مرتفعة(۴١٠٠))‏ ٠ء‏ وكان على المحتسبه 
لن راهب مول الكازية مرلفبة ديدة ٤‏ ویارهم کن يتوا ف 
اعناق الدواب الأجراس(٤١٠)‏ . ويبدو أنهم رفقوا .بالحيوان فى 
هذا العصر ٠»‏ فقد حذر المحتسب من تحميل الدواب أكثر من طاقتهاء 
وعدم شنويها شرا ويا » ولا بوقفونها غئاقعراسن[ة٠1)‏ وغل 
ظهورها أحمالها(١٠٠)‏ . 1 


,وحرنة الكلابزى وهو خادم االكلاب(۷١٠)‏ وجمعه الكلابزة 
والكلابزية > ويطلق على الشخص الذى يتولى تربية الكلاب وبيعها» 
ثم اصبح يطلق على الشخص الذى يركب بكلاب الصيد عند البلطان 
او الأمير ٤‏ وقد أطاق اللفظ.أيضا على الفوغاء.والدهماء من الظبقات 
الشعبية(۸١٠)‏ »هذا وقد اعتبرها.البعضن من الحرق الرذيلة التى 
اشتفلت بها الطبقات الشعبية فى العصر المملوكى » ويرى السبكى 
أن مهنة الكلابزى رغم تواضمها › فهى اكثر قيمة من مهن .اخرتى 
محرمة كانت سائدة فى ذلك الغصر کمضر الخمر(۹١٥٠)‏ ء 


ومن المهن الأخرى التى كانت سائدة فى ااقاهرة ابان .العضر 
المملوكى مهنة الكاسح وهو الذى يقوم بتنظيف الأسرية ويخبر 
صاحب النزل عن ملئها وفراغها(.٦٠)‏ ء وكان المحتسب يراقب 
عمل الكاسح شاأنه فى ذلك شان اصحاب المهن الاخرى . وحرمة 
عفسيل الموتى فيقوم بها من يكون محل ثقة وقرا كتاب الجنائز فى 
الفقة »> ويأتى "دور المحتسب فى اختبار من يزلول هذه المهنة فمن 
رآه هلا ترکه يعمل بها(۱٦۱)‏ › ولا يزاول هذه المهنة الأضراء(۲٦1۱)‏ 
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وقد ارتبط بحرفة تغسيل الموتى حرفة حانرى القبور » والتى كان 
سيراقبها عريف ثقة يعمل على عدم المغالاة فى ءالاجرة » ولا يطالبون 
الضعقاء والفقراء بما هو فوق طاقتوم (۱۹۳) ۰ 


آما عن حرف نساء الطبقات الشعبية فى العصر المملوکی ¢ 
غهناك حرفا زاولتها المراة » وقد لاحظ ابن تغرى بردى ان معظم 
النسوة اللائى كن يعملن فى تلك الآونة « كن من الأرامل أرياب 
'الصائع » ٠‏ وذكر أن قرارا صدر بمتع التساء من الخروج وكان »من 
«نتيجته أن لحق الأرامل ضرر بالغ(٤١٠)‏ . ويلاحظ أن هذه حالة 
فردية ولا يمكن تعميمها على العصر كله . 


وقد عملت المرأة بحرفة المغزل وكائت مصدرا تمعتمد عليه 
:فى رزقها(٠٠٠)‏ . وهناك وظائف اخرى زاولتها المرأة عنى عصر 
حسلاطين الماليك » ومن هذه الوظائف الدايات ( المولدات ) اللائى 
.كن يتواجدن قبل الوقت المحدد للولادة بيومين أو ثلاثة أيام(١٠٠)‏ > 
فتنقل الداية كرسى الولادة لنزل المراة التى ترغب فى مساعدتها 
وهذا الكرسى له شكل خاص نريد تجلس عليه السيدة فى اثناء 
:الولادة وكان يعغطى بشال أو ملاءة مطرزة » ويزين بيعض الزهور 
أو الورود ويوضع امام منزل السيدة الحامل اعلانا عن قرب وصول 
وليدها(۱۹۷) وفى منازل الأغنياء فان الأم بعد الولادة توضع عاى 
السرير لمدة من ثلاثة الى ستة أيام » اما الفقيرات غانهن لا ينقان 
'الى السرير على الاطلاق وبعد يوم يعدن لمارسة الأعمال المادية 
التى لا تحتاج الى مجهودا۸١۱)‏ . 


وقد بين ابن دانيال فى بابه خيال الظل دور الخاطبة واهميته 
'ابان عصر سلاطين المماليك(۱۹۹) »> وأوضح انها لعبت دورا مهما 
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تعرف « كل حرة وعاهرة وكل مليحة بمصر والقاهرة »(.۱۷) »> 
وهناك أيضا البلانات(١۷١)‏ اللائى كن يقمن بتحفيف النساء قى 
الحمابات العامة »> والماشطة(۷۲١)‏ » التى كانت تقوم بتجميل 
النساء فى الحمامات أيضا » وتستعير الفقيرات منهن الثباب والحلى 
فى مناسبات الزواج والزغاف(٣۱۷)‏ .ء 


وهناك كذلك الصانعة »› التی كانت تمشى فى شوارع 
القاهرة » وتنادى « الصائعة يا بنات » ومعها المشساريط والكاسات» 
وقد غرزت عصابتها بكلاليب الابر التى تستعملها فى عملية 
الوشم(٤۱۷)‏ . 

كما عملت النساء فى الدلالة(١۷١)‏ » وصناعة الفخار والخزف 
حيث اشار البعض الى ذلك مستندا الى قاع طبق من الخزف عثر 
من الخارج كتابة نصها عمل « خديجة )۱۷١(١‏ . 


ومن‌المهن التى زاولتها المراة فى تلك الفترة البغاء(۱۷۷) . 
وكان يطلق على من تزاول هذه المهنة بئات الخطاً والخواطىء > 
هذا وقد اعترفت الدولة بهن وفرضت عليهن ضريبة محددة ¢ كما 
جعلت الدولة المملوكية للبغايا ضامنة عرفت باسم ضامنة المغائى » 
قذهب اليها محترفة البغاء لتسجيل اسمها » وكانت هذه الضامنة 
تتعهد بدفع مال الى الدولة فى مقابل أن تتولى جمع ضريبة المغانى 
من النساء البغايا فى مقابل حماية الدولة لهن(۱۷۸) ٤‏ وقد صدرت 
عدة قرارات إنع ممارسة البغاء وخير شاهد على ذلك آنه فى 
عام ۷۱۰ ه/١٠١٠‏ م اصدر الساطان الناصر محمد بن قلاوون قرارا 
بمنع ما كان يثرض من ضرائب على البفايا والمنكرات 
والفواحش(۱۷۹) ء وهذا ما دفع الدولة الى التبض على النساء 
اللاتى أمتهن حرغة « القوادة )1۸٠(»‏ . 
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ويبدو أن‌الموقف الرسمى للدولة المملوكية من ممارسة حرثة 
البغاء مرتبط بالظروف الاقتصادية والاجتمامية وطبيعة من يتولى 
السلطنة » فعندما ينقص منسوب مياه النيل يسود اعتقاد بان 
ذلك مرجعه الى غضب من الله سبحانه وتعالى على الرعايا لانتشار 
الرذيلة والفساد ومن هنا يأتى تحريم الحرف المرتبطة بهذا الفساد 
ومنها البغاء > وحينما يتولى سلطان جديد السلطنة تصدر بعض 
القرارات(١۱۸)‏ لاسترضاء الرعايا منها الغاء الضريبة المغروضة 
على مهنة البغاء . 

اما فيما يتصل بنساء الطبقات الشعبية فأاغاب الظلن ان من 
زاولت مهنة البغاء فى القاهرة ابان العصر الملوكى كانت مدفوعة 
بظروفها الاقتصادية السيئة وتحت وطاة الفقر والعوز والجوع › 


SSE هذه الحرفة ا چا الطبقات‎ e 
۰ , بعض الئساء الاجنبيات(۲۸۲)‎ 


وامحاب الحرف من الطبقات الشعبية ة اندرجوا ١‏ تحت 
تعٹی ” يضوغة من تارشن نشاطا حرفيیا واحدا قی 
الدينة ولها نظام يكفلها »(۱۸۲). . وقد اطلق علی اهل الحسرف 
« الأصناف » و «' أصحاب الحرف » و « أهل الصنايع )۱۸٤(“‏ »> 
اوالأصناف جمع صنف” وان كانت تعنى لغويا الانواع أو الأشياء 
المميزة عن بعضها(٥۱۸)‏ ۰ 


1 وقد وجد نظام الطوائف(١۱۸)‏ هذا منذ العهد القاطبى ٤‏ فقد 
ذكر المقریزى نه وجد « فى كل سوق من أسواق القاهرة على أرباب 
كل صنعة من الصنايع.عريف يتولى أمرهم )۱۸۷(١‏ »> وعبارة ارباب 
كل صنعة تعنى الطائفة الحرفية التى تضم داخلها الاش جاص 
العاملين فى صتنعة من الصنائع ۰ 


IEA 


وبداية ظهور الطوائف الاسلامية كما فى راى ماسسينيؤن 
ان الشيعة الاسماعيلية هى التى اوجدت الطوائف الاسلامية 
واعطتها طابعها وتقاليدها الميزة التى حافظت عليها > فالدعاة 
الاسماعيليين حرصوا عاى نشر دعوتهم بين الطبقات اإعاملة فى 
العالم الاسلامى » واستغلوا تعرض الحرفيين والصناع ‏ تحت 
الحكم السنى ‏ لأساليب شديدة من الرقابة والضغط والقيود > 
فعملوا على جذبهم وتكوين قوة منهم لتقويض اخلافة الستية(۱۸۸). 
وهكذا لعبت الحركة الاسماعيلية دورا مهما فى تطور الأصئثاف 
الاسلاہمية . 


ومما یذکر آنه کان لكل طائفة قانون احتوی على قواعد وعادات 
وشمائر تقرأ شفاهة(۹١۱۸)‏ »> وقد كتبت هذه القوانيين ووصلتنا 
منها أعداد كبيرة احتوت على ثلاثة أقسام ٠‏ القسم الأول احتوى 
على أساطير تتعلق بأصل الحرفة > والقسم الثانى فقد احتوى 
على قائمة بأسماء الابيار والفروع(.۱۹) لمختاف الحرف ٠‏ وبالنسبة 
للقسم الثالث فانه اشتمل على تعاليم تثقيف البتدئين(١۹١۱)‏ . 


وكان تنظيم هذه الطوائف على النحو التالى : « الشيخ » 
يرأس كل طائفة شيخ » ينتخبه الأساتذة من بين رجال الحرفة 
وبذلك يصبح التصرف للحرف ويعاونه رئيس وأمين صندوق 
وكاتب » والشيخ وجد فى جميع الطوائف الاسلامية كطوائف مصر 
غى القرن ٠١(‏ ه/١٠‏ م ) » ويلى الشيخ الاختيارية أو المسنون بين 
أساتذة الطائفة » ويدعى الواحد مادة اسطى او أحيانا معلم(۱۹۲)> 
وقد تحدث المقريزى عن الصناع بقيسارية طشتمر(۱۹۳) قائلا ٠‏ ' 
9 کان لهم منظر بهيج وتحت يد كل معلم منهم عدة صبان من اولاد 
الاتراك وغیرهم(٤۱۹)‏ . ویبدو ان تعبیر استاذ فی بغداد يقابله 
تعبير معلم فى القاهرة(١۹٠)‏ › وهم يشكلون القسم الرئيسى من 
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الطائفة » أا الصانع فلا يلعب دورا مهما فى الطوائف الاسلامية 
ولا وجود له عادة اذ ان الانتقال من مبتدىء الى اسلطی يتم 
راسا(٩۱۹)‏ . 


وكان لشيخ الطائفة المصرية سلطة كبيرة على أفردا الطائنة» 
فيعاقب الاسطى الذى يخالف قواعد المهنة » مثل الحط من قيمة 
الحرفة فى نظرالناس »> واذا تعرض أحد المعلمين للافلاس أو مر 
يبضائقة مالية قان الشيخ يعقد اجتماعا يحضره أعضاء الطائفة » 
ویقدمون له کل ما يحتاج الیه(۱۹۷) . وهذا يدل على آنه کانت 
هناك تقاليد راسخة متفق عليها بين أفراو الحرفة الواحدة . ولا 
کان دخول اى غرد غريب فى حرفة من الحرف يؤدى الى منافسمة 
أصحابها الأصليين » فانهم لا يطلعون احدا على طرق صناعتهم الا 
"ذا کان من أبنائهم » ولا يسمحون لای شخص مشسارکتهم الا !ذا 
كان قد جاء ليحل محل أحدهم » وفى هذه الحالة يقبل بشروط 
خامصىة۱۹۸) . 


ومن تقاليد الصناع المصريين أيضا المنافسة فى ابراز مواهبهم 
وابتكارهم عند القيام بانتاج شىء يدل على الفن والابتكار > فقد 
ذكر ليو الافريقى الذى زار القاهرة فى اوائل القرن العاشسر 
الهجرى ( السادس عشر اليلادى ) ؛ أنه حين يقوم واحد من 
الصناع فى مهنته بعمل شىء يدل عاى الابتكار الذى لم يسبقه نيه 
أحد » كان يضع ما صنعه على كسوة حريرية ويطوف به على 
الدكاكين مصحوبا بموسيقيين »› فيعطيه كل واحد بعض النقود 
مكافاة له على الابتكار والمهارة وقد بين ليو الافريقى ان أحد السقائين 
الذين كائوا يتجولون حاملين القرب العلقة برقابهم » راهن بأنه 
سيحمل قربة مليئة بالماء ومربوطة بسلسلة حديدية لمدة سبعة ايام 
من الصباح الى المساء الى أن ربح الرهان وقد تلقى الحفاوة لغوزه 
وسار نى موكب ضم الموسيقيين وجميع سقائى القاهرة(۱۹۹) . 
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اا عن تقاليد ترقية الصبیى الى مرتبة الصانع فعند انتهاء 
الصبى من تدريبه تحت اشراف أحد المعلمين ٤‏ فان معامه یخبر شیخ: 
الحرفة بذلك فيدعو الشيخ أهل الحرفة لحضور حفل ترقيته > 
فيأخذ النقيب باقة من أى عشب آو من زهور ويوزعها على المدعوين» 
ثم يعلن عن ميعاد الاحتفال(..۲) » وفى الاحتفال كان المعلم, 
یصطحب صبیه الى مکان الاحتفال حيث يكون هناك شيخ الطائئة ٤‏ 
والنقباء والمخاترة(٠.۲)‏ مجتمعين وتبدأ مراسم ذلك الاحتنال بأن 
يقرا الجميع اافاتحة » وبعد ذلك يسال الشيخ المعلم والصبى سؤالاه 
تقليديا يستفهم به عن سبب مجيئهما > فيجيب المعلم بأن الصبى ثد 
أتم تعلم الصنعة ويرغب فى فتح حانوت يمارس فيه المهنة التى 
تعلمها باختباره فان اطمان الى اجادته لاصنعة يقترب مئه ويشد. 
حول وسطه حزاما أو شالا > ويمتبر الشذ شعيرة مميزة لدخول 
الشخص 4 ى الحرفة ء كما انه دلالة على تقيد الداخل فى الحرغة: 
بواجبات بعينها نحو الجماعة كلها( )۲١‏ . 

وفى أثناء عملية الشد(۴ء۲) تعقد عدة عقد أشلها ثلاث. 
واكثرها ست بالنسبة لعدد المعلمين الكبار الموجودين فى الاحتفالء 
ولهم فى ذاك اصطلاح فالعقدة الأولى تسمى الأسطاوبة ويحلها 
معلمه الذى رباه وعلمه الصنعة › والثانية تسمى الرثبة ويقوم. 
بحاها شيخ الطائنة »› والثالة يحلها احد الأسطاوات الموجودين. 
فى الحفل(٤١۲)‏ . 

وبعد الشد يحلق للمحتفى به أحيانا جزء من شعره ثم يلبس. 
ملابس خاصة كاللباس او السراويل عند اهل الحرفة !و الخرقة. 
على الكتفين » ويؤخذ عليه العهد وبعض التعاليم المتعلقة بواجباته 
الجديدة مع اجازته بممارسة الصنعة » ثم يأخذ مكانه على السجادة 
الى جائب زملائه لتناول الطعام التليدى ويطلق عليه انوليمة او 
التمليح(ه <( . 
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ونلاحظ أن الرابطة بين أهل الصنايع كانت قوية » وصار 
الافراد يشعرون بالارتباط الوثيق بينهم »> واصبحت من أقوالهم 
المأثورة « الصناعة نسب » » وبلغ التماسك حد العصبية للمهذة 
والاعتزاز بها » فهناك عائلات توارثت المهنة مثل عائلات الزيات › 
والزجاج › والفراء(٦۲۰)‏ . 


وقد خضع الماماون فى الصاعات المختلفة » مثلهم مثل 
التجار فى الأسواق للرقابة الحكومية المتمثلة فى المحتسب » ويلاحظ 
أن الطوائف الحرفية كانت تشتمل على الفقراء المهاجرين من الريف 
لى المدن أو الذين فقدوا مركزهم فى التجارة(۷ء))  .‏ : 


ومما يذكر أن اهل الذمة من الحرفيين كائوا يعماون تحت 
برئاسة شيوخ طوائف حرفية مسلمة وان انفرد أحدهم برياسسة 
-طائفة معينة كالجواهرية(۲.۸) . ومن تقاليد الصناع ايضا الاسهام 
قى بعض الاحتفالات المهمة حاملين أدواتهم المستدخمة فى صناعتهم» 
فعندها عاد السلظان برقوق للسطنة مرة ثانية عام ۷۹۲ ھ/۱۳۸۹ م 
اشسترك الصیادون فی استقباله ومعهم شباکهم(۲.۹) . هذا الى 
جانب اسهامات بعض اأصخاب الحرف الأخرى . 


وفى ختام حديثنا عن طوائف الحرفيين يتضح انها تتسم 
«بسمات خاصة هى أن الطوائف المصرية نى العصر الملوكى نشات 
من. تلقاء نفسها من الشعب دون تدخل الدولة » كما أن الانتاج لم 
يتير فى الطوائف المصرية سواء.فى الأراضى او غى الحرف من 
القرن السادس الهجرى الثانى عشر الميلادى ) حتى القرن الثالث 
مشر الهجرى ( التاسع عشر الميلادى ) » كما بقيت الطائنة طبقة 
واحدة » فقد بقى الاستاذ والسيد والصائع والبتدىء طبقة واحذة 
ى المجتمع › وما السمة الثالثة فهى امتياز الطوائف المصرية 
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بأانها تضم بين صفوفها أفرادا من مختلف الأديان » دهى مفتوؤحة 
لليهودى والمسيحى والمسلم على السواء ؛ فى حين نجد بعض 
الطوائف تسودها أغلبية غير مسلمة مثل طائفة صناع الذهب ٤‏ وما 
السمة الرابعة فهى احتفاظ الطوائف المصرية بالحياة الداخلية 
الروحية وقوانينها الأخلاقية والأدبية » التى كانت تدرس نكل 
امبتدئين فى أى حرفة من الحرف(١٠۲)‏ . 


وفيما يتعلق بالفائدة التى عادت على اأصحاب الحرف من هذه 
النقابات « الطوائف » فنقول ان هذه النقابات کانت تقوم بدور 
المؤسسات الاجتماعية التى ترعى الحرفيين وتنظم أحوالهم “ وتقدم 
العون لهم فی حالات العجز والافلاس وغیر ذلك من و 
الاخرى »> کہا کان لها دور رقابی تمثل فى وجود المحتسب ودوره 
فى الاشراف على الأسواق ٤‏ ومدى جودة السلع ٠‏ ومراقبة حالات 
آلغشس" » كما تولت النقابات أيضا الدفاع عن العمال امام أصحاب 
الصتاعات والحرف بفية تحسين أوضاعهم الاقتصادية والحفاظط 
على حقوقهم المهنية » وكان ارئيس النقابة دور مهم فى فض مشكلات 
الحرفيين من اأعضاء النقابة ٤‏ كما كان يرجع اليه فى كل ما يخصس 
النقابة من شئون واحوال خاصة بالحرفيين . 


نشطت التجارة الداخلية فى العصر المملوكى واشتهرت ادن 
الصرية وفى مقدمتها القاهرة بأاسواقها الحانلة 

المختلفة(٠٠۲)‏ » وبحوانيت البزازين الذين يبيعون ثياب الكتان 
والقطن والانواع المختافة من الطرح(۲١۲)‏ »+ كما كان هناك نوع 
من التخصص » فكان للشمع سوق عرفت بسوق الشماعين » وسوق 
للطيور عرفت بسوق الدجاجين » وسوق. الجوخيين الت تخصصت 
فى بيع الجوخ » وسوق الحلاويين التى تخصصت نى بيع الجلوى » 
وسوق الفرايين التى تخصصت فى بيع الفراء والتجارة فيه » هذا 
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بالاضافة الى الأسواق التى تخصصت فى بيع المواد الغذائية(١٠۲)>‏ 
ومن بين الأسواق التى نشطت فيها الحركة التجارية فى عصر أسرة 
قلاورون سوق السلاح الذى اختص بتجارة القسى والنف اب وآلاته 
الحرب(۲۱۲) . 


وعن حركة البيع والشراء فى الأسواق ¢ فقد حرصن سلاطین 
امماليك على مراقبتها » هدوا الى المحتسبين بالطواف ايلا ونهارا 
للتفتيش على الباعة وضبط من يحاول التلاعب فى الأسعار أؤ 


وبالنسبة التجار فقد لعبوا دورا مهما فى اقتصاد الدولة 4 
وكانت تستفيد منهم عن طريق الضرائب الغروضة عليهم » وان 
تعرضوا فى بعض الأحيان التعسف فى فرض الضرائب وجمعها 
مما يدعوهم للشكوى للسلطان عسى أن يستجيب ويصدر اوامرھ 
لرفع اسباب الشكوی٣۴۱)‏ . 


ومما يذكر أن طبقة صفار التجار فى القاهرة غى العصر 
امملوكى كانوا يندرجون ضمن الطبقات الشعبية من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية » فهناك من كانوا يمارسون تجارتهم داخل 
الحوانيث فعرفوا بأصحاب الحوانيت أو الدكاكين » وغالبا ما كان 
هؤلاء يزيدون فى أسعار المواد الغذائية(۷٠۲)‏ > وهناك من كان 
يعرض بضائعه على المصاطب » فقد وجدت بعض امصاطب التى 
كانت تؤجر لاكثر من تاجر فى اليوم الواحد » وقد بلغت ا 
e BE‏ انت مقامة خلف مسجد أحمد بن طولون اثنى دلر درهما 
غى. اليوم ٠‏ وتنافس التجار عليها > مكانت تؤجر فى الصباح لبائع 
يتاجر فى الفزل » وفى الظهر كائت تؤجر لخباز > أما عند العصر 
فكانت لتاجر يتاجر فى الحمص والفول(۲۱۸) . 
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وهناك بعض التجار لم يكن لديهم دكاكين فمارسوا تجارتهم 
فى الشوارع عن طريق عرض بضائعهم على الطبليات والمدكك 
فأطلق عليهم اصحاب الطبليات والدكك(۲۹) . والبعض الآخر كان 
يجلس تجاه شبابيك القبة المنصورية(١۲۲)‏ . لعرض تجارتهم على 
اقفناص صغيرة وقد شبك علیها أساور النساء وغیر ذلك من الحلى 
التى كانت تستخدمها المراة فى ذلك العصر(۲۲۱) » وقد عرفوا 
بأاصحاب القفیصات(۲۲۲) . ومنهم ايضا من کان يطوف بمراکب 
فى برك القاهرة لبيع بضاعته لسكان البيوت المقامة على شواطئهاء 
فغ عام ۹۲۲ ه/١٠١٠م‏ منعت المراكب من الدخول فى بركة الرطلى 
ممارسة التجارة » ثم بعد فترة شفع لهم بعض القضاة فغادوا مرة 
ثانية مارسة نجارتهم » نوجد الحلوانى والفاكهانى وفير ذلك من 
التجار(۲۲۳) . ویروی ابن اياس ان الناصر محمد بن قایتبای كان 
يثزل بنفسه فى المراكب ويبيع كما يفعل التجار فى بركة 
الرطلی(۲٤۲۲)‏ . 

وهناك نوع آخر من صغار التجار » کان لا پستقز فى مكان 
واحد بل کان جوالا فى مختلف انحاء القاهرة 4 والبعض کان. یطوف 
علی البيوت ویدخل الأزقة ويلك المواضشسع النعيدة عن 
السوق )٠(‏ ء وهناك تاحر « الكتاكيت » الذى کان يبیع بضاعته 
تالكيل لا بالواحدة »› ويبدو أن نلك كان من عادة سكان القاهرة فى 
طريقة البيع(١۲۲)‏ . 

أما عن تجارة الصابون » فقد وجد بجانب وكالة الصابون 
باب النصر شخص يبيع الصابون ٤‏ فقد کان صغار التحار يقومون 
بشراء الصابون من وكالة الصابون بسعر زهيد ثم يتومون مرة 
ثانية بالاتجار فيه ليحصلون على امكسب(۲۷؟) ء٠‏ , 
وهناك أيضا تجار الفاكهة ٠‏ الذين كائوا يتومون بشرائها 
من فندق دار التفاح(۲۲۸) » الذى يعتبر من الأسواق المركزية »> 
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ترد اليه الفاكهة على اختلاف اصنافها »> من بساتين القاهرة ثم 
يعاد توزيعها على تجار الفاكهة » ويبدو أن تجار الفاكهة فى العصر 
المملوكى تفننوا فى عرض تجارتهم بشكل يجذب المشترى >.فقد 
کانوا یحرصون علی ترتیبها فی شکل منظم وائیق واحاطتها 
بالرياحين والازهار > هذا بالاضافة الى عمل مظلة منعا لوصول 
حرارة الشيس الى الفاكهة وبالتالى تظل دائما طازجة(١۲))‏ . 
كما يبدو أن تجار الفاكهة كائوا يقومون ببيع بضاعتهم بزيادة عن 
السعر الذى حدده المحتسب » فقد تعرض بعض تجار العنب للضرب 
من. المحتسب وذلك فى عام ۸۷۲ ه/۹٦۱۲م‏ واشهروا بى القاهرة» 
ونی عام ۸۷١‏ هھ / ۱٤۷.‏ م تعرض تاجر آخر للضرب لبيعه التين 
بأزيد من التسعيرة وأشهر عاريا قكشوف الرأاس ٠‏ ثم رسنم بصلنه 
ولطخح بالغعسل واوقف فى الشمس >١‏ نتسلط عليه النحل 
والذباب(۲۳۰) . 


وصغار التجار من البزازين(٠۲۳)‏ › فالبعض يزاول مهنته 
عى الدكاكين والبعض الآخر يطوف على النازل » وعلى تاجر البز 
آن یظل واقفا غی دکانه لا ینادی على المشتری اذا بر عليه دون 
آن يقف للشراء › واذا رای احدا یشتری من غیره فلا ینظر له پل 
ينتظر ویصبر حتى ياتى اليه المشتری › وکان دکان !ازاز دائ 
مضاء ليتسير للمشترى مشاهدة القماش > فربما وجدت بعض 
٠‏ العيوب غير الظاهرة(۲۲۲) وفى هذه الحالة على التاجر أن يظهر 
جميع عيوب السلعة(۳۳) .' 


ويبدو أن تاجر البز فى العصر المملوكى » كان لديه رجل تقوم 
وظيفته على زيادة ثمن السلمة أمام المشترى حتى يحفز المشترى 
على الشراء(۲۲۲) . ومن مظاهر الغش لدى البزازين أن يدعى 
البزاز أن بضاعته من صنع يده لايهام امشترى بجودتها + وكان 


1 


البعض الآخر يقوم بشراء البضاعة بسعر معلوم »۰ فاذا انخثئض 
سعرها لا يعلن عن ذلك للمشتری(ه۲۲) . 
وکان امحتسب دتفقد دکان البزاز ويتفق معه عای ثەن 


وهناك التاجر الذى كان مشهورا بالربا » فقد وجد بسوق 
امير الجيوشس شخص من صغار التجار كان يتاجر فى الأرز » وكان 
مشهورا بالربا والايمان الباطلة » وقد تعرض من جراء ذاك العفوبة» 
وکان ذلك فی مام ۸۸۵  '  ))٣۷(م ۱٤۸۰/8‏ 


اما عن تجار الخضروات فبعضمم كن! يلجا الى وسائل كثيرة 
للغش » ومن امثلة ذلك فشن اللوخية نيلجاً التاجر الى وضقهاً 
فى حزم وكل حزمة يربطها بألغش » وقيها من الطين والماء ما يزيد 
فى وزنها »> وعند بيع الخضروات يقوم البائع بتغير اسم السلعة 
التی ينادی عليها باسم بعيد عنها » والبعض ايضا تكون سلعته 
رديئة فيمدحها بصفات ليست فيها(۲۲۸) . ويبدو أن تجار 
الخضروات نى العصر المملوكى تفننوا فى عرض تجارتيم ٠‏ فكانوا 
يعرضونها على هيئة اكوام تحاكى الأهرام » كما كان هناك تجار 
الطيور * الذين يبيعون الاوز والحمام وغيرها من أصئاف الطيور 
والدواجن » وكذلك تجار طيور الزينة كإلببغاء والكناريا » والتى 
کانت تباع باقناصها(۲۲۹) . هذا عن طبقة صفغار التجار من 
الطبقات الشعبية فى العصر المملوكى »> وعن انواع. التجارة التى 
مارسوها واسلوب تعاملهم مع الناس ٤‏ والصفات ااتى يجب أن 
يٿطوا بها . 


وهناك فئة اخرى من الحرفيين الذين زاولوا مهنا اخرى الى 
جانب حرفتهم الرئيسية » قلجئوا الى قرش الشعر كوسيلة للكسبة 
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فاطلق عليهم شمراء الطبقات الشعبية » نقد استطاعو أن يثبتوا 
وجودهم فى الشعر وفى حرفتهم » ولهذا وجدنا شعرهم صورة 
حية تعبر عن حياتهم اليومية وأيضا كان شعرهم نوعا من أنواع 
التجارة ووسيلة من وسائل الكسب »> وبالطبع فيما يعضد هذا 
امتلاكهم للموهبة الشعرية » التى تعينهم فى التكسب عن طريق 
ره 

واول هؤلاء أبو الحسين الجزار ٦.١(‏ س ٦۷۹‏ ه/٤١۲؟۱‏ س 
٠۰‏ م ) وكما يفهم من اسمه كان يعمل بالجزارة » ولكن اجره 
کان لا یکفی معيشته » بل لم يكن يحصل على نصيبه من اللحم 
الذى يقوم ببيعه للناس » فاتخذ من الشعر حرفة أخرى انى جانب 
حرفته الآصلية كوسيلة للكسب > وراح يطرق الابواب المغلقة ويقدم 
أبياتا يصى فيها بؤسه » ولكن لم يقلح نى الحصول على ما يريد » 
قعاد الى حرفته الأولى وهى الجزارة(١٤۲)‏ . 


يقول أبو الحسين فى حرفته : 
اعممل فى اللحم للعشاولا 
أنال منه العشاء .. فما ذنبی(۲۱٤۲)‏ 

وقال فى زوجة أبيه : 
تزوج الشیخ آبی شيخه ليس لهاعقل ولا ذهن 
لو برزت صورتها فی الدجی ما جسرت تنظ رها الجن 
كأنها فى فرشهها رمسة وشعرها حولها قطن 
وقائل قال مأ سنها فلت ما غى ميها سن(۲۲۲) 
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ومن الابیات التى تصف بؤسه ٠‏ 
سسقى الله اكناف الكنافة بالتطر 
وجاد علیھا سرا دائم الدر 
وتبا لاأوقات الخلل انها 
تمر بلا نفع وتحسب من عمری 
واش-تاق ان هبت نسيم قطائف 
ااسحور وسحيرا وهى عاطرة لنشر 
ولى زوجة ان تشتمى القاهرية 
أتول لها ما القاهرية فى مصر(۳٤۲)‏ 
واذا عتب عليه بعض القضاه ان عاد الى الجزارة وترك 
الشعر أجابه بقوله ٠‏ 
لا تلمنی يا سيدى شرف الدين 
على أن رایتنی ت با 
كيف لا أعشق الجزارة ما عشت 
حياتى وأرنض الآدابا 
وبها صارت الكلاب ترجينى 
وبالشعر كنت رجو الكلابا(؟ ۲۲) ! 
وعن السراج الوراق ٦۱٥(‏ ھ/۱۲۱۸ م ٦۹٥١‏ ھ/٣٣۱۲‏ م) 
لقبه سراج الدين وحرفته الوراقة(٠۲۲)‏ » نلمح فى شعره الصفات 
المصرية وخئة الروع » اتصل السراج بكثير من أعيان عصره > 
وقد وصف حالة أولاده » وما يعائونه من بژس بقوله * 
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قد أقبل العيد ومامندهم قح ولا خبز ولا فطلره 


تشخص ابضأضارهم نحوها بشهقة تتبعها زفرة(۲۲1) 


عاش سراج بالقاهرة ما يقرب من تسعين سنة » لقى خلالها 
صعوبات كثيرة » وخلف لنا الكثير من ألوان شعره منها قوله ٠‏ 
رب سامح أبا الحسين وسامحئى 
فشاأئى وشانه الالام 
وذنوب الجزار کل عظام(۷٤۲)‏ 


)۲٤)۸(لاحكلا ومن الشعراء أصحاب الخرف أيضا ابن دانيال‎ ٠. 
>» کان كالسراج الوراق يتهيز بُخفة الروح‎ ٠ ) م‎ ۱۲۲۸ / ھ٤1‎ ( 
اتخذ دكاتا بباب الفتوح یزاول فیها. مهنټه(٣۲۳) ۰ ونبدو أن هذه‎ 
الحرفة لم تكن تدر عليه دخلا مناسبا يمكنه من العيش الذى كان‎ 
`  هتفرح يأمله فیقول غی‎ 


یاسائلی عن حرفتی ئی الوری واضیعتی فیهم وافلاسی 
ما حال من درهم انفاقه ياخذه من أعين الناس(١٠۴)‏ 


ولذلك نجد ابن دانيال ينصرق الى مهنته المخايلة وقرض 
الشعر ٠‏ فكان يزاول مهنته فى النهار لينصرف بعدها الى اللعب 
بخیال Am‏ ¢ وکان یحکم مصر فی ذلك الوقت السلطان 
بیع الخمور(۲٥۲)‏ ¢ الأمر الذى جعل ابن دانیال بنظم ق قصيدة ر 
ذلك : : 
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لقد كان حد السكر من قبل صابه 
خفیف الاذی اذ کان فی شرعنا جلدا 


غلما يدأ الملصلوب قلتی اصاحبی 
اا تب فان الحد قد جاوز الحدا(٣ه؟(‏ 


وقد امتاز ابن دانيال فن كثير من شسعره بخفة الروح والدعانة» 
كما اشتهر بالظرف وسرعة البديهة والسخرية اللاذعة حتى شاعت. 
عنه کثیر من النوادر والحكاياتث > ومن شعره ٠‏ 


ما عینت عینای فى عطلتى 
ايشم من حظی ومن بختی 
قد بعت عبددی وحماری وقد 


اما النصیر الحمامی(٥٥۲)‏ ( 11۷ ھ / ۱۲۷۰١‏ م ) فهو نصير 
ابن آحمد بن على المنازى المصرى كان يعمل سأحد حمامات القاهرة 
الى جانب اشتغاله بالادب » واستطاع أن يحصل على الكسب من 
صناعته وقرضه للشمر ٠‏ وكان على صلة وثيقة بشعراء الشعب 
من أمثال السراج والجزار وابن دانيال(١٠٠)‏ » عاش النصسير 
الحمامى فى حمامة » برتزق من مهنته حتى تقدم به السن وعاقه 
ضعنه عن القيام بهذه الحرفة(۷٥۲)‏ . وهكذا يتبين كيف کان هؤلاء 
يتكسبون من قرض الشعر الى جانب مزاولتهم حرفتهم الاصلية 
وكما ذكرنا آنفا فقد امتلك هؤلاء اوهبة الشعرية التى ساعدتهم 
على قرض الشعر والتكسب منه ٠‏ 


وهناك فئة من الطبقات الشعبية لعبت دورا مهما فى اوقات 
الحروب والفتن 1 وان کان دورها یزداد أهمية ھی آثتاء الأزمات ¢ 
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عقد كانت تؤاب السلاطين على بعضهم البعض »> وهذه هى فئة 
اله.طار(۸١۴)‏ ونئة العيارين(١ه٠)‏ . والعيارون جماعة من باعة 
الاسواق الفقراء ظهروا منذ أواخر القرن الثانى الهجری(۰٠۲)‏ فى 
بغداد » ثم انضم اليهم اغراد من مختلف طبقات المجتمع ٠‏ وقد انتشر 
العيارون غى سائر المدن الاسلامية ابان الحروب الصليببة » وذلك 
لان المناح المناسب لهم دائما الحروب والفتن والمنازعات(۱١۲)‏ > 
يقاتلون عراة » وفى اوساطهم المآزر ٤‏ وقد اتخذوا لرعوسهم دواخل 
من الخوص وسموها الخوذ »> ودرقا من الخوص قد قرنت وحشيت 
بالحصى والرمل(۲٦۲)‏ » وكان اهم نظام كالجند » فعلى كل عشرة 
عريف » وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشىرة نقباء قائد » 
وعلى كل عشرة قواد أمير ٠‏ وقد وضعوا فى اعناقهم الجلاجل 
والصوف الأحمر والأصفر(۳١)‏ . ' 


' ما الشطار هم طائفة من اهل الدعارة والنهب واللصوصية 
کان لهم زیهم الذى يميزهم ولهم مئزر یأتزرون به على صدورهم 
يعرق بازار الشطار » وكانوا يعدون اللصوصية صنامة وليست 
جريمة » على اعتبار أن ما يستولون عليه من أموال التجار الأغنياء 
زكاة تلك الاموال التى أوصى باعطائها الغقراء »> واذا وصل 
احدهم لسن الشيخوخة استخدمته الحكومة فى مساعدتها على 
كشف السرقات(٤١٠)‏ . 


وقد كانت طائنة الشطار اكثر إنتشارا فى البلاد الاسلامية 
وبخاصة ابان الحروب والفتن » من العيارين واطول بقاء منهم » 
وتمتاز طائفة الشطار بميلها للفكاهة والمرح واللهو فقد إشتهروا 
النوادر والطرف(١٠٠)‏ . ومع انتشار هذه الطائفة فى البلاد 
الاسلامية فقد عرفوا فى العراق والشام ومصر بالشطاأر وفى 
خراسان اطلق علیهم « سربداران )۲۱۷٩‏ . 
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وفیما يختص بمساکن ھۇلاءِ الشطار فقّد کان مأواهم اأحمامات 
والمساجد والطرقات هذا بالاضافة الى الأسواق والمقابر(۷١۲)‏ »> 
ى أن العيارين والشطار لم يكن لهم منازل أو بيوت بالمعنى المتعارف 
عليه . 

وبالنسبة لأخلاق العيارين والشطار(۲1۸) » فقد 'تصفو! 
بالصبر على الشهوات وتحمل الاآذى كالضرب بالسوط وتقطيع 
الآعضاء ‏ والصلب وسمل العيون » وقطع الأيدى والأرجل(۱۹١)‏ . 
كماكانوا أمئاء على أسرار أصدقائهم ويحافظون على المحارم » 
ولا يتعرضون للنسوة ويقدسون شرف الكلمة فضلا عن أنهم كانوا 
يتجنبون الكذب(.۷) . ولا شك أن هذه الأخلاق والصفات ندل 
على الشجامة والقوة والأمائة وتبعد كل البعد عن الذم . 


ومن الجدير بالفكر أن مؤرخى(١۲۷)‏ العصر المملوكى اطلقوا 
والزعار(۲۷۳) والعياق (۲۷۲) . وقد اتخذ بعض الحرافيش 
التسول مهنة له فيذكر السبكى أن كثيرا من الحرافيش اتخذوا 
السؤال صنعة » يقعدون على ابواب المساجد يشحذون ولا 
يدخلون لتأدية الصلاة(٠۲۷)‏ . وقد وصفهم ابن بطوطة « بأنهم 
طائفة کبیرة اهل صلابة وقوة (YK‏ ۰ 


وقد لعب الحرافيش دورا مهما فى الحياة السباسية تى 
قلك الآونة » فقد ثاروا على اللك الناصر محمد غى عام ۷١٣‏ دا 
۴ م حين سجن الأمير طشط المعروف بحمص أخضر(۲۷۷) › 
حيث اجتمع آلاف من الحرافيش ووقفوا أسفل القلعة › ونادوا 
جلسان واحد « يا أعرج النچس » ( بعتوان اللك الناصر ) اخرجه » 
غما کان من الناصر الا أن استجاب لهم فأخرجه من سخنه(۲۷۸) : 
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كفلك کان للحرافیش سلطان A‏ 
توفى الشيخ على بن على الجميدى تلطان الحرافيش ۰ الذى 
كانت له كلمة مسموعة على الحرافيش لم تتوافر لآحد من 
بعده(۲۷۹) . وغی حوادت ۸1٥‏ ه/۸۹]٤۱‏ م دخل من القاهرة الى 
دمشق سلطان آخر للحرافيش يدعى ابن شعبان التف الأوباش 
حوله والصغاقات والطبول تضرب بین يديه » ثم رجعوا واستقبلوا 
زوجته باستقباله نفسه فخرج نحو مائتى امراة بخرق صقر ملفوفة 
على عصابهن وهن رکوب حولها » آلی ان وصلت الى بیتها۲۸۰) . 
يتبين لنا مما سبق أنه قد وجد للحرافيش مشيخة لها تقاليدها 
ونظامها ولها سلطان يرجع اليه وقت الحاجة وأوامره مطاعة . 


ويرجع السبب فى كثرة عدد هؤلاء الحرافيش فى القاهرة 
الى وجود عدد من الفلاحين لا يملكون ارضا ومن ثم لجئوا الى 
القاهرة(١۲۸)‏ »> ونتيجة للأوبئة والمجاعات التى تعرضت لها 
القاهرة تدهور الوضع الاقتصادى فى الصناعات الحرمفية والتجارة 
الداخلية غلم يجد هؤلاء المهاجرون صiننامات‏ أو !ممالا يۋودنها 
وبالتالی اصبحوا عبئا زائدا على القاهرة(۲۸۲) » وكثيرا ما صدرت 
الأوامر من سلاطين الماليك بعودتهم الى بلادهم ولكن دون جدوى» 
وبالتالی فقدوا ارتباطهم بالأرض وام يعودوا منتجين بل ظلوا هكذا 
بدون عمل ٠‏ وكانت انتفاضات الحرافيش فى القاهرة عبارة عن 
أعمال غوغائية مضطربة تخيف السلاطين ولكنها لا تغير شبئا فى 
الأوضاع القائمة(۲۸) . 


وان كنت أرى أن وضعهم الطبقى وبخاصة حالتهم الاقتصادية 
والتى تعتبر المحرك الأول والهم فى انتفاضاتهم ضد السسلاطين 
والأمراء لم يكن من القوة بحيث يؤثر فى تفيير الأوضناع . فقد نظر 
السلاطين الى هؤلاء الحرافيش نظرة احتقار وتعال وعلى أنهم 
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طبقة لا يهتم بها أو ينظر اليها ' فقد کان جل اھتمامهم پائنسمم 
ومماليكهم ومتعتهم دون مراعاة هؤلاء الحرافيش ونسوا تماما انهم 


وقد شارت الدولة ممثلة فى شخص السالطان الطبقات ' 
الشعبية فى بعض مظاهر التكانل الاجتماعى والاقتصادى خاصة 
فى فترات وقوع الأزمات » وقد جاء هذا التصرف من السلطة 
المملوكية فى محاولة منها لدرء خطر الثورة الشعبية » فحينها شح 
النيل وعدمت الاقوات فى عام 1 ه/ ۱۲۹۲ م أمر السلطان بيبرس 
منهم » ووزع بعضهم على الأمراء والأثرياء لاعالتهم طوال فترة هذه 
الازمة(۲۷۲) . 


ويبدو أن تصرف بيبرس ومن حذا حذوه قد قصد منه ايضا 
الحد من ثراء الأمراء المماليك > واشعارهم بالمشاركة فى المسئولية 
العامة وانه لما كانت لهم الحقوق فان عليهم الواجبات . ومن 
السلاطين الذين كانوا يقربون الحرافيش ويعطفون عليهم السلطان 
المنصور لاجین(٦1۹‏ س 1۹۸ ه/ ۱۲۹۷‏ ۱۲۹۹ م ) الذى كان 
على علاقة وثيقة بهم وقد بادلوه التاييد والثقة(٠۲۸)‏ . وعندما وقع 
القحط بالقاهرة وارتفعت الأسمار واشتد الغلاء على الناس عام 
VYo‏ ۲۷۳/۵ م آمر السلطان الأشرف شعبان بن حسين 
۲ ۷۲ ۷۷۸ ھ/۱۳۹۳ س ۱۳۷۷ م ) بفتح عدد من شون القمح 
والغلال وقام بتوزيعها على. النقراء والمساكين ثم أمر بأن يوزع 
الفتراء والحرافيش على الأمراء وأعيان التجار لحين زوال هذه 
الضائقة(٦۲۸)‏ > واقتداء بما فعله اللطان الظاهر بيبرس 
والاشرف شعبان خصص السلطان برقوق فی عام ۷۸۲ ھ / 
٠‏ م للفقراء والحرافيش قى القاهرة عشرين اردبا من الدقيق 
قوزع عليهم لمواجهة موجة الغلاء وندرة القمح فى تلك الآونة(۲۸۷). 
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ولم تقتصر علاقة سلاحطرن الماليك بأهل القاهرة من الفقراء 
والحرافيش على مثل هذه المظاهر من التكانل الاجتماعى والاقتصادى 
الوقتى ا)رتبط بفترات الأزمات » بل كانوا يتقربون الى الطبقات 
الشعبية فى بعض الأحيان خاصة فى بعض المناسبات مثل يوم 
عاشوراء الذی امر فيه الساطان الغوری نغی عام ٩۱۲‏ ه/ا.١١ام‏ 
بأن يجمع الفقراء والحرائيش وقام بنفسه بتوزيع عطايا من الذهب 
علیهم(۲۸۸ › کما قام فی عام ٩۱۲‏ هھ / ۱٣۰۸‏ م بجمع هؤلاء 
الحرائيش ووزع عليهم عطايا من الفضة أيضا(۲۸۹ ) ٠‏ ورا 
کان السبب فی هذه المحاولات للتقرب من هؤلاء الحرافيش هو 
محاولة تفريغ مشاعر السخط والتمرد الكامنة ٠‏ فى تفوسهم قبل 
ان تتحول الى رفبة هى الثورة ضد رموز السلطة مى ظك الفترة 
خاصة وأن ما سبق عرضه من بعض مظاهر التكامل الاجتماعى 
والاقتصادى الرسمى لا يمثل سياسة اقتصادية واجتماعية ثابتة 
تجاه هذه الفئة من الطبقات الشعبية ولا يتجاوز دور مثل هذه 
المظاهر مجرد محاولة التخفيف الوقتى )ا يقل كاهل الطبقات 
الشعبية من أعباء اقتصادية واجتماعية متعددة . 


وكانت السياسة التى درج عيهلا المماليك حيال الطبقات 
الشعبية كانت سياسة القهر وەن ذلك أن الامير قوصون(۲۹۰) 
قد أمر بتسمير بعض الطبقات الشعبية فسمر منهم تسعة على بابه 
زويلة ثم امر بتتبع الطبقات الشعبية والقبض عليهم > وفى إوم 
آخر سمر قوصون أيضا ثلاثة من الطواشية(۲۹۱) وعددا من 
الحرافيش على باب زويلة(۲۹۲) . وفى نطاق الفساد السياسى 
والاجتماعى فى العصر المنوكى تودد بعض الأمراء من اأحرافيش 
واستخدموهم فى أعمال السلب والنهب ضد بعضهم البعض “> 
الأمراء للطبقات الشمبية نهب بيت الأمير قوصون فأقبلت الطبقات 
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الشعبية كالجراد المنتشر لما فى نغوسهم من كره لهذا الأمير ونودی 
لھم « یا کسابة(۲۹۲) علیکم باسطبل قوصون فانهپوه )۲۹٥(٩‏ . 


وقد تزاید عدد الحرافيش فى شوارع القاهرة بصورة واضحة 
فى أواخر العصر المملوكى۲۹۷) > فكان المار فى هذه الشوارع 
يجد بعضهم وقد غطت أجسامهم الهلائيل وألاتربة وتبادلوا الشتائم, 
والصيحات ٠»‏ العنيفة » ويهدد بعضهم بل يصل الأمر لحد الاشتباك. 
بالایدی وتنتهی المشاجرات ویتنرقون دون نتائج(۲۹۷) . 


واستعان السلاطین ایضا بالزعار(۲۹۸) ففی عام ۷٦۹‏ عار 
۷ م حدثت فتنة « الماليك اليلبغاوية »(۲۹۹) الذين كانوا 
يتعرضون الئاس ويهجمون على النساء فى الحمامات ويخطفون, 
الصبيان والاقمشة والبضائع من الدكاكين فكان ذلك من اسباب 
تذمر الناس عليهم > ولا شرع الماليك اليلبغاوية للقتال تصدى. 
لهم الزعر بالحجارة والمقاليع وقبضوا عليهم واحضروهم للوالى > 
ثم نودى بعد ذلك بالامان والبيع والشراء فغرح النانس بزوال. 
مماليك يلبغا وخروجهم من القاهرة(ء٠۳)‏ . 


ونامس مشاركة الزعر السياسية أيضا فى الفتنة التى حدثت 
فی عام ۷۸٤‏ ه/۱۳۸۲ م والتی کانت بین السلطان برقوق ونائبه 
يلبغا الناصرى والتى ائتظر الزعر يام الفتنة على اثرها للقيام 
بأعمال النهب كما هى عادتهم ابان الفتن والمنازعات »› ولا تخاإذل 
الأمراء المماليك عن نصرة السلطان برقوق » حاول برعرق التودد 
والتقرب من الزعر فغرق عليهم أموالا كثيرة فعظم أمرهم وتعطلت 
الاسواق واخذ الناس فى شراء القوت اللازم لهم خوفا من الفتنةة 
وما يترتب عليها من نتائج وعندما تقدمت عساكر الناصرى من. 
القاهرة اغلقت الابواب كلها الا باب زويلة وانتشرت الزعر 
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وامتلات بوم القاهرة واشتد فسادهم وسلبهم ونهبهم(۱ ۲۰) وقد 
حفرق الزعر على بيوت الأمراء » فنهبوا ما وجدوا حتى خربوا 
القاهرة واستمروا على ذلك » وصارت القاهرة غوغاء » وآهلها 
رعية بلا راع على حد قول ابن تفری بردی(۲۰۲) . 


ونلاحظ مشاركة الزمر إيضا فى متنة يلبغا الناصرى(۲.٠)‏ 
ومنطاش(٤۲۰)‏ والتی حدثت فی عام ۷۹٣۱‏ ه/۱۳۸۸ م ٤‏ فقد خرج 
نطاش وتقرب من الزعر وأعطاهم الأموال والذهب فتعصبوا له 
ووقفوا ضد الناصرى ٠»‏ وكان الواحد يثب فى الهواء حنى يخطف 
السهم قبل أن ياخذه غيره ويأتى به الى منطاش وطائفة اخرى تقوم 
بنقل الحجارة(٠.)‏ . وقد كان للزعر فى هذه الفتنة دور كبير مما 
ادى الى هزيمة الناصرى » ولا تأكد منطاش من هزيمة الناصرى 
أباح للزعر بالنهب والسلب فتفرقوا الى بيوت المنهزمين منهبوا 
واخذوا ما استطاعوا(.) » وفى الفتنة التى حدثت غى عام 
۲ ه/۱۳۹۹ م امتدت الأيدى الى بيوت الأمراء المنهزمين بالسلب 
أيضا » فنهبوا جميع ما کان فيها(۳.۷) ؛ كما نهبوا بعض الساجد 
ثم نهبوا مدرسة السلطان حسن وهدموا السجون وأخرجوا من 
غيها من أرباب الجرائم “ وانتشرت الفوضى فى القاهرةفى تلك . 
الآونة(۳.۸) . ولا يغيب عن أذهاننا أن أعمال السلب والنهب التى 
تقام بها الزعر ترجع فى المقام الأول لا كان يحيطهم من بؤس وفقر 
وحرمان ومعاناة من الجوع ولهذا امتدت ايديهم الى كل شىء حتى 

المساجد لم تخل من عبثهم . 


فضلا عن ذلك نجد أن بعض السلاطين حاولوا التودد والتقرب 
۔من الزعر مکان یشارکھم العابھم الامر الذی کان یؤدی فی کٹیر من 
الاحيان الى غضب اللأمراء عليه لان ذلك من شأنه الالستهانة 
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جالسلطان والامراء »> ففى أيام الك إلكامل شعبان وفى عام 
ه/ ۱۳۲٠‏ م کثر لعب الناس بالحمام وتزاید شلاق الزعر(۳.۹)» 
څم نودى بالقاهرة بعدم التعرض لاأحد من ارباب اللاعيب وبخاصة 
عبی الحمام » فتزايد الفساد وذلك بسبب حب السلطان شعبان 
لمهذه الالعاب وشغنه بها »> ثم أصدر السلطان أوامره باحضار 
الأوباش فلمبوا مامه باللبخة(١٠١)‏ وفى أثناء اللعبة قتل رجل رفيةه 
غخلع السلطان على بعضهم » واستمر السلطان على ذلك واعرض 
عن تدبير الأمور(١١۳)‏ ۰ 


كذلك کان المظفر حاجی ( ۰۷٤۷‏ ه/١۱۳۲‏ م ) أكثر شغفا من 
#لسلطان شعبان بارباب اللاعيب فضلا عن اجتماعه بالاوباش 
غبذکر ابن تغری بردی فی عام ۷٤۷‏ ه/١۳۲٠‏ م ان اللك المظفر 
حاجى أمر باعادة أرباب الملاعيب » ونطاح الكباش » ومناقرة الديوك 
ونودی فی القاهرة بذاك « وکان السلطان اذا لعب مع الأوباش 
يتعرى ويلبس تبان الجاد ويصارع معهم ويلعب بالرمح والكرة 
ويظل طوال النهار هكذا(۲٠۳)‏ . هؤلاء هم الزعر وهذا هو دورهم 
سواء فی حالات الفتن والنازعات بين السلاطين بعضهم البعض 
أو بين الأمراء »> كذلك دورهم فى فترات السلم حيث يتضح كيف 
كان بعض السلاطين يتقربون ايهم ويجذلون العطاء لهم » نحو 
الساطان الناصر محمد دن قلارون الذىی کان ينظر فی امظالم المقدہة 
من الطبقات الشعبية يومى الاثنين والخميس من كل اسبوع فيها عدا 
شهر رمضان(۴۱۳۲) . الأمر الذى حدا. ببعض الامراء الى الحتق 
على بعض السلاطين بسبب معاملتهم الكريمة لهم »> كذلك يتبين لنا 
أن ما قام به الزعر من سلب ونهب وتخريب كان «وجها فى المقام 
الأول نحو من کان يسڍیء معاملتهم من الأمرأء والسلاطين ولذلك 
خجدهم يسلبون بيوت هؤلاء الأمراء فضلا عن القيام بتخريبها » أى 
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ان حركتهم لم تكن موجهة نحو الطبقات الشعبية التى كان بعضهه 
یعانی من الفتر والفاقة والعوز وتدهور الأحوال الاقتصادية ۰ 


وهناك طائنة أخرى وصنها المقريزى بالزعارة والشجاعة 
يقال لهم « البدورة » أو « الأويراتية )۳۱۲(٠‏ > ويرجح بعض. 
الباحثين أن هؤلاء هم أصل فتوات الحسينية الذين اشتهروا 
بالزعارة والشجامة ا الى جانب القوة الجسدية والجمال(١٠٠)‏ . 


‌ والعیاق(٣۳۱)‏ یأتی ذکرهم فی حوادث عام ۷۸۷ ه/ ۰۱۲۸م 
حيث أمر السلطان برقوق بمنع ما كان يحدث فى يوم نوز 
فساد وفوضى(۴۱۷) . فقد كان السواد الأعظم من العياق يقفون 

غى الطرقات ويتراشون بالماء المتنحس ويقطعون الطريق > فكان, 
هذا اليوم من الايام الت بتع نيها اهل القاهرة عن الخروج الى 
ابی والشراء(۳۱۸) . 


وهناك المناسر ( السراق ) الذين كثروا فى القاهرة فى أثناء 
الفتئة التی وقعت فی عام ۸۰۲ ھ/۱۳۹۹ م حتی صار فی کل حارة 
مركز لهم + وكان نشاطهم موجها نحو الأسواق والامراء والتجأر 4 
والمنسر الواحد يتكون عادة من مائة تفر ما بين مشاة وراکب ومعم 
تسی ونشاب وهذا یعنی انهم تجمعوا فی شکل طوائف منتظمة(۳۱۹) 
وقد أصدر الساطان الاشرف قايتباى اوامره بتوسيط شخص من 
کبار المنسر يقال له أحمد الدنف وذلك فی عام ۸٩۱‏ ھ/۸٤۱‏ م(۲۲۰) 


وأنتهى الأمر بالحرافيش الى اللحاق بالخوائق والربط 
والزوايا وذلك بحثا عن الطعام والماوى واللبس وان كان ذلك لم 
يمنع قيامهم بأعمال اللصوصية والنهب والمشاركة فى بعض الأحداث 
السياسية(٠۴۲)‏ » وفيما يتعلق بالزعار غتد ظلوا عاطلين أو شبه 
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عاطاين الا من بعض المهن المتدنية » كما كان بعضهم !ما من ارباب 
السجون أو بقايا الجند المتطوعة(۴۲۲) . هكذا نلاحظ مشاركة 
الطبقات الشعبية فى الفتن والثورات التى لم تكن من ارادة تلك 
الطبقات ولم يكن اشتراكها فى هذه الأحداث من تلقاء نغسها وانيا 
بوازع من الماليك الذين عملوا على تصفية بعضهم البعض لأغراض 
سياسية ترمى الى الاستحواز على السلطنة . 


والفتوة(۲۲۲) جماعة يمكن أن تقترن بالطبقات الشعبية من 
امجتمع المصرى . وقد أخذت الصوفية كلمة الفتوة وما تدل٠‏ عليه 
من معانى الئل والسماحة. وادخلتها فی معجم کلماتها( ٤۲‏ ۳۲) فيقول 
الحارث المحاسبى(١٠۲۲)‏ « إن الفتوة هى أن تنصف ولا تنتصف » 
ويعرف الجنيد(۳۲) الفتوة بأنها « كف الأذى وترك الشكوى 
والفتوة اتباع المكارم واجتناب المحارم ۳۲۷(»۲) ٤‏ كما تعرف « بانها 
اظهاز النعمة واسرار المحنة » وترك ما تهوی لا تخشی )۳۲۸۱١‏ . 


والفتوة(۳۲۹) ذات صلة مباشرة بااطبقات الشعببية فى 

, القاهرة فى العصر المملوكى » فقد شاع نظام الفتوة العسكرية فى 
بداية الأمر »> وورث هذه الفتوة بعض الماليك فى القاهرة فتعلموا 
الأعمال الحربية وتمرنوا عليها » واتخذوا من الصيد وسيلة لتعلم 
الفروسية(.۲٠)‏ »+ وكان سقوط الدولة العباسية فى عام ٠٠٦‏ ها 
۸ م ركودا للفتوة ثم ظهرت الدولة العباسية الأسمية فى القاهرة 
فعادت معها الفتوة » ففی عام ٥٩‏ ه/۰٣۱۲‏ م وفی يوم عید 
الغطر ركب السلطان الظاهر بيبرس مع الخيلفة المستنصر بالل 
وصليا صلاة العيد بالقاهرة ثم حضر الخليفة الى خيمة السلطان 
وآلبش ٻيبرس سراويل الفتوة بحضور الأمراء(٠۲۴)‏ . وهذا دليل 
على اهمية دور الفتوة فى عصر الماليك فى القاهرة واستمرأر 
قوتها من آيام الأيوبين وحتى عصر الماليك(۴۲) ؛ وقد اعتاد 
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سلاطين المماليك فيما بعد حتى القرن ( ۸ ه/٤٠‏ م ) على منح 
سراويل الفتوة للأمراء والأعيان المصريين فى بعض الأحيان » وهو 
النظام الذ ىضم فى جانبه الشمبى ارباب الحرف واهل الصنايع 
وغيرهم من الباعة والسسوقة والمعدمين واشباه المعدمين 
والعاطلین(۴۳۳) . وقد لعبث بعض هذه التنظيمات الحرفية دورا 
ثوريا متميزا فى التاريخ المصرى عن طريق انضمامهم لثورات أو 

تمرد الطبقات الشعبية ضد الماليك(۲۳۲) . هذا وقد تدهورت 
أحوال الفتوة فى عصورها الأخيرة ونجم عن ذلك خروجها عن 
امكارم والفضائل والشهامة والمروءة التی اسست عليها ¢ فأصبنحت 
خطرا على المجتمع ولاقت مقاومة شديدة واتبعها الاشرار والعيارون 
والزعر ٤‏ حتى اطلق على العيارين نى القاهرة فى العصور 7 
اسم « الغتوات »(۴۴۵) . 


وكان فى كل حى من آحياء القاهرة جمامة من الغتوات ارياب 
الصنائع والهن التدنية ولهم زى خاص »› وغالبا ما كانت تنشب 
بيتهم وبين فتوات الأحياء الأخرى منازعات ومشاجرات » فقد يخرج 
فتوات المنشضية اشاجرة فتوات الحسينية فى جبل القطم بالطوب 
والحجارة والعصى » وكان من الطبيعى أن يسقط بعض الجرحى 
والقتلی(۴۳) . 


وهناك طاهرة واضحة اتصفت بها الحياة فى عصر سلاطين 
المماليك » وھ ی‌انتشار التصوف على نطاق کبیر(۲۳۷) . والتصوف 
معناه تجرية روحية خاصة يمانيها الصوفی(۴۴۷) . 


وقد زاد نطاق التصوف فى القرن السادس الهجرى اذ 
ائتشر بين مختلف طبقات الشعب آنذاك وترددت مبادئة وأموله 
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حد التصوف من النزاع القائم بين مذهبى اهل السنة واهل الشيعة 
وقرب بینه‌ما(۲۳۹) . وفى منتصف القرن السادس الهجرى أرسى 
صلاح الدين حجر الأاساس لاخوائق فى مصر > وتعتبر خانقاه 
سسعید السعداء(۲۲۰) اول خانقاه آنشئت على يديه نی عام ۵٩٩‏ د/ 
(Ee 1Y‏ . 


وانتشر التصوف فى القرن السابع الهجرى فى القاهرة !بان 
عصر سلاطين الماليك بين طبقات الشعب بمختلف مسستوياتهم 
الاقتصادية ومذاهبهم المقائدية(۲)) . ومن العوامل التى آدت الي 
انتشاره على هذا النحو كثرة الوافدين على مصر من مشايخ 
الصوفية المغاربة والاندلسين »> حيث ضاتوا بالحالة التى وصل 
اليها المسلمون فى المغرب والاندلس نائتقلوا الى مصر حيث لاقوا 
قبولا كبيرا فيها(۴۲۲) » وكذلك الحروب الطاحنة التى تعرضت لها 
مصر من جانب الصليبيين ثم التتار(٤۲۲)‏ . هذا بالاشافة الى 
انفصال المماليك عن اهل البلاد واستئثارهم بالناصب المهمة غى 
الجيشض(٠۲٠٠)‏ »+ هذا الى جائب تعرض القاهرة للأربئة والمجاعات 
التى حصدت طائفة كبيرة من الطبقات الشعبية . ولكل هذه الموامل 
حظى التصوفة بقبول مختلف طبقات الشعب حيث وجدوه ملاذا الى 
الله عز وعلا يخففون به من آلامهم وخاصة ابان الازمات التى 
تعتریهم(۷٤۲)‏ . 

وللصوفية آداب تحدد العلاقة بين الشيخ والمريد(۸٤۴)‏ › 
ويبدو ان الخوانق ضمت أيضا الاطفال » نكان من ضمن آداب 
الصوفية تقسيم المريدين الى ثلاثة اقسام : كهول وشباب واطفال 
وكان لكل فئة تسم خاص وتجتمع يوما واحدا فى الأسسبوع 
للتحاور(۲۹٤۳)‏ . 

واول الطرق الصوفية التى وجدت فى العصر المملوكى كائت 
الطريقة الأحمدية نسبة الى السید احمد البدوی(۰٠۳)‏ الذى جاء 
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مصر عام ۲۲ ه/٣۱۲۳‏ م وقد عرف بابى الثامين للازءته الثامين 
صینا وشتاء(۱٠٠)‏ » وقد اعتاد البدوى ان يجلس على سطح 
منزله » ويرنو ببصره الى الشمس »> وكان يقضى ما يقرب من 
أربعين يوما صائما عن الطعام والشراب(۲٥٠۲)‏ . وقد عرف أتباع 
البدوى الأوائل باسم « السطوحية » نسبة الى سكن السطح(۲٠٠)‏ 
وكان من شعائر البدوى البشت(۲٠)‏ الصوف والعلم الأحمر 
و « البشت » هو خرقة التصوف »> والخرقة هى زى الفقراء »› 
والعلم الأحمر شعار أحمد البدوى(١٠٠٠)‏ » وعليه فقد كان شعار 
الطريقة الأحمدية اللون الأحمر . وللسيد البدوى كرامات كثيرة 
منها : احضار الأسرى من بلاد الافرنج وقد ذكر الرواة قصة امرأة 
اسر الصليبيون ولدها » فلاذت بالسيد أحمد البدوى تطلب منه 
احضاره .وما هی الا لحظات حتى جاء الأسير فى قيوده فأاخذته 
أمه وانصرفت » وهذه كرامة كبرى اعتبرها آتباع السيد أحمد البدوى 
من أعظم كراماته وصاروا يتحدثون بها . بل ان الطبقات الشعبية 
فى القاهرة أخذوا يتغنون بقدرة ااسيد البدوى على احضار أسرى 
المسلمين » مصاروا يئشدون العبارة المعرونة .. اله الله يابدوى 
جاب اليسرى » » واليسرى هنا تحريف اللفظ « الأسرى )۲٠١١(١‏ > 
ومن كراماته أيضا عام الغيب ومن ذلك أن رجلا مر بالسيد البدورى 
يحمل قربة لبن فأوماً اليها باصبعه » فتحطمت وانسكب اللبن »› 
وخرجت منه حية كبيرة . فحمى بذلك الاش من سمها ٠‏ وقبل ان 
يقع غلاء ويشتد القحط كان السيد البدوى يعلم ذلك ويحذر الناس 
ليحتاطوا(۷١۴)‏ . كذلك نسب الى السيد البدوى قدرته على احياء 
اموتى وشفاء المرضى ٠‏ نكان المرضى يستنجدون به وهو فى قبره 
غیلیی نداءهم ويشفيهم وبفضل كرامة السيد أحمد البدوى كان 
الشيخ محمد الفران.الذى يخبز له الخبز يحرك النار بيده ويدخل 
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ده فی الفرن لاخراج الخبز الذى يخبزه للسيد البدوى ... دون 
أن يصاب بسوء ٠‏ كذلك كان السيد أحمد البدوی يقبض يده على 
الهواء فيحس بأئر هذه القبضة أناس بعيدون وایضا ايذاء من بتعرض 
لمسيرته بسوء(۸ 0( ومن کراماته أيضا عندما حاول البعض الغاء 
مولده رضی الله عنه فلحق بهم ضرر کبیر مثل عزل البعض من منصبه 
وئفى البعض الآخر » وتعرض بعضهم للحبس(۹١١٠)‏ . ويعد وناة 
السيد اليدوى عام ۷٥‏ ه/١۱۲۷‏ م صار اتباعه على طریفته 
وتهجه » ومن هؤلاء عبد الله صالح(۳1۰) . 


كما انتشرت الطريقة الشاذلية(١٠٠)‏ فى القاهرة الملوكية 
وتقوم من الناحية السلوكية على العمل بالكتاب والسنة(۲٣۳)‏ » 
وتنسب هذه الطريقة الى الشيخ أبى الحسن الشاذلى شيخ الطائنة 
الشافلية(۳٠۳)‏ »> الذى ومد من المغرب الاقصى الى القاهرة وكان 
نزاهدا ضريرا(٤۳۹)‏ . وبرغم كونه كفيغا فقد حضر موقعة امنصورة 
عام A‏ ھ/ ۱۲٣۰‏ م وکان يلتقی بالناس على اختلاف طبقاتهم ¢ 
ما کان يجالس السلاطين والامراء(۵٠٠)‏ . 


ومن شهر أولياء العصر الملوكى فى القاهرة والذين ذاع صيتهم 
بالكرامات ابراهيم ابن على بن عمر المتبولى الانصارى الأحيدي 
الذى كان يبيع الحمص المسلوق بحى الحسينية بالقاهرة(١٠۳)‏ » 
ومن كراماته رؤيته للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فى النام 
وايضا عندما اشتهى أصحابه سماطا يحتوى على مختلف الاطعية 
'أمرهم الشيخ المتبولى بالانتشار ليتطهروا ثم يعودون مرة ثانية 
ففعلوا ما أمرهم به فوجدوا سماطا ممدودا کما اشتهوا » ومنها آنه 
اذا جاس لاحد لآول مرة فكانت لديه القدرة على معرفة ما ارتكبه 
هذا الشخص من المعاصى والذثوب . وفى عهد السلطان قایتباى 
۷۲ ۹۰۱ ھ/0۸٤۱‏ س ۱٤۹١‏ م ) وقع غلاء کبیر ناجتمع عند 
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الشيخ كثير من الطبقات الشعبية » فصار يطعمهم خبزا خالصا ولا 
آرادوا أن يأتى لهم بشىء مع الخبز أشار على أحدهم بأن يذهب 
الى مكان ما وهئاك وجد ذهبا کثیرا اشتری به ما یحتاجونه ولا 
ذهب أحدهم بغير عام الشيخ وجد اكان خال من الذهب(۷١۳)‏ . 


ومن كراماته ايضا انه حضر وليمة عند احد الرجال وفى اثناء 
انشغال الرجل باعدادها سقط ابنه مى مياه الخليج ولم يعرفة 
أحد بذاك الا فى نهاية الوليمة » فلما علم الشيخ المتبولى بذلك اشار 
عليهم بالذهاب الى القنطرة تجاه جامع الظاهر وهناك وجدو! 
الصبى حيا يرزق وعاش بعد ذلك طویلا(۸٣۳)‏ . 


والشيخ ابراهيم ابو لحاف المجذوب الصاحى كان حافيا. 
مكشوف الرأس متلحفا بملاءة حمراء وبيده عصا غليظة(۳۱۹) 4 
وكان يقيم فى برج بقلعة الجبل ولا قرب زوال دولة الماليك 
الجراكسة تقابل مع السلطان الغورى واراد آخذ مغاتيح القلعة منه 
بقوله « عط مفاتيح القاعة لأصحابها » فقال الغورى هذا مجذوب 
اتركوه فذهب الشيخ ابراهيم ابو لحاف وسكن القاهرة وتحقق ما 
قاله من زوال دولة الماليك الجراكسة(.۳۷) . 


برهان الدين بن أبى شريف أحد نواب القضاء بالقاهرة ايان العصر 
الملوكى > وكان يقرا القرآن فى الليلة الواحدة خبس عشرة مرة 
وتوفی غی عام ۲ ھ/101V (FVIp‏ . 

والشيخ ابراهيم بن عصيفير الذى كان ياتى القاهره راا 
الذثب او الضبع . وكان هناك شخص دائم الآذى له ندما عليه 
ببلاء لا یخرج من بدنه الی أن یتوفی فتورمت رجلاه والتپبت وخرج 
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انه كان ينام مع الذئاب واذا توقع شيئًا حدث فى الحال نحو توقعه 
لحدوث حریق فی مکان ما . ومر عليه شخص باناء فيه لبن › فرماه 
مته فكسره فاذا فيه حية ميتة(۳۷۲) . 


هذا وقد تطوع بعض رجال العلم من الصوقية لالقاء المواعظ 
والدروس على الطبقات الشعبية فى الطرقات ٠‏ غير مقيدين بمكان 
أو موضوع معين » وكان يطلق على هؤلاء فى الشارع اسم 
القاص(۴۷۳) . 


وبالنسبة لوقف سلاطين المماليك من التصوف ققد عرف عن 
بعض سلاطين الماليك !حترامهم لتغقراء « الصوفية » أو على الأقل 
تظاهرهم بذاك الاحترام كسبا للرأى العام فى البلاد والحصول على 
محبة الطبقة الشعبية(۲٤۳۷)‏ ومنهم السلطان الظاهر بيبرس الذى 
اهتم بالتصوف والمتصوفة(٥۴۷)‏ »› وقد بلغ من احترامه لهم أنه 
کان یدعوهم الى حضور حفلاته الرسمیةۃ(٣۳۷)‏ > کما أنه کان 
معاصرا للسيد أحبد البدوى(۴۷۷) . كثلك أحب اإسلطان لاجين 
الفقراء وعطف عليهم »> وكان يعتقد فى رجال الصوفية ومنهم 
الشيخ محمد بن مسعود الصوفى شيخ الصوفية فى رباط خانقاه 
سععید السعداء ٤)‏ وکان بعظمھ کہا کا نيجمع الفقراء حول 
مائدته(۳۷۸) . اما السلطان برقوق فقد رتب للمدرسة التى انشأها 
فيما. بين القصرين عددا من الصوفية وأجزل لهم فى الرتبات(۲۷۹)» 
بل ان زوجة السلطان خشقدم غلب عليها التصوف فاتبعت الطريقة. 
الأحمدية ونسبت اليها »> وذهبت اكثر من مرة لزيارة ضريح السيد 
البدوی بطنطا(.۳۸) وقد وردت أسماء بعض الصوفية غى بعض 
الكتابات الملوكية منهم ابو بكر بن يونس الصوغى خادم السيدين 
الشافعى والليث بن سعد “ ومنهم أيضا ابو الخير محمد الصوغى 
الشافعى وكيل السلطان جقمق(۴۸۱) . 
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هذا عن موقف سلاطين المماليك تجاه التصوف والمتصوفة > 
ومع تدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى أواخر 
العصر المملوكى تدهورت أحوال التصوف والمتصوفة ¢ فأصبحت 
حياتهم مليئة بالفساد والرذائل الخلقية > فضلا عن آنهم تخلوا عن 
النظم والآداب التي عرموا بها بين الناس(۴۸۲) » ونتيجة لذلك فقد 
احترف كثير من الأدعياء التصوف واتخذوه أداة للكسب )> فاحترف 
التصوف اهل الغنلة من الناس وبالتالى اختاط الدجالون بالصادقين 
من آهل الطریق(۲۸۲) وضمت الخوانق كثيرا من الدخلاء إلذين لم 
بيقبلوا هذه الحياة رفبة فى الزهد وانما هروبا من قسوة الحياة > 
الى جانب حياة الفقر والفاقة التى كانت تحياها الطبقات العشبية 
غتمتعوا داخل الخوانق بحياة رغدة » وقد شغلت الدنيا اذهانهم 
غانصرفوا عن الذكر والعبادة الى البحث عن المال والمتعة » حتى 
أنه الحق بعض الصوفية بأكثر من خانقاه طمعا فى !لال١ )۳۸٤۲‏ »> 
وهو الأمر الذى دنع الذين يتواون أمر الخوانق باعادة النظر غيمن 
يلحق بها »> وكان من نتيجة ذاك استبعاد من ازدادوا ثراء من 
'الشبيوخ نتيجة وجودهم فى هذه الخوانق(٥۴۸)‏ . 


وقد اشتهر الصوفية فى عصر الماليك بأفعالهم الغريبة التى 
ننسبوها للدين » فلق بعضهم راسه ولحیته وحاجبیه ورموشه » 
.وعاش حياة تشبه المجائين زاعما أن ذلك تطهرا » وقد كان البعض 
واضما القرون والبعض الآخر يلطخ نغسه ويضع الريش » ويحمل 
غيرهم اعمدة تنتهى بمصابيح تتدلى منها الأضواء(۲۸) » ومن 
"افعال امجاذيب أن يركب الواحد متهم مى قفص على راس حمال 
.ويزعمون أن ذلك ضرب من التقوى والعبادة “ وقد يتمادى بعض 
امتصوفة ويدعى النبوة(۳۸۷) وقد وصف البعض هيئة أحد رجال 
الصوفية فى تلك الآونة بقوله « شيخ مسن فقير حرفوش مكشوف 
الراس منفوش الشعر » عليه دلق دقيق ٠‏ بالى الخاقة رقيق » قد 
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عمکن منه الوس » وئبت فيه ورسخ قد جمعه من عدة رقاع » له 
مدلأة يستدفیء بنارها )۴۸۸(٩‏ . 


وقد فتح بعض المتصوفة دكاكين للكوبة(۳۸۹) والبطائة 
وانشغلوا بالأكل والشرب والغناء > وكانت هذه الطائفة من المتصونة 
تتواجد حيث يسمح الغناء فتصفق وتصيح وتمزق ملابسها > واذا 
تمكن الطرب منها فى حالة رقصها جذب حدهم بعض الجالسين 
ليرقتص معه » واذا كشف أحدهم رأسه كشف الباقون رءوسهم 
موافقة له(.۲۹) . وكانت عادة النساء ان يشاهدن غناء الدراويش 
من فوق الأسطح > وقد نسب لبعض الصوفية قوله ١ ١‏ أن فى 
الجنة كراسى يجلس عليها الصوفية وهى تميل بهم وتدور كانهم 
یرتصون(۳۹۱) > بل وقد سادت مثل مظاهر اللهو هذه حتى ان 
بعض السلاطین أصدر اوامره فی عام ۸٥۲‏ ه/۸٤۱۲‏ م باقامة 
المزمار والرقص والغناء فى بعض الزوايا وذلك بمقتضى مرسوم »“ 
ومن الأشسعار التى قيلت : 
الضرب بالطار والتشبيب بالقصسب 
نسيئان هد عرفا باتلهو والطرب 
انى لاعجب من قوم وطيشمم 
وان امسسرهم بن اعجب العجب 
وہطربانین لا تصفی لقولھہاا 
فالشرع قد حرم الأإصسفاء للطرب ' 


وان قروا الطار اموا يرقصون له 
به القرود الأاسحةقا الرتكب 


صوفرة احدثوا فى ديننا لعب 
وخالفوا دين املصطفى العسربى 


۱۹ 


اهل المراقص لا تاخذ بمذهبهم 

قد تمادوا على التمويه والسكذب 
من اقتدی بهم قد ضش ل مثلهم 

سحقا مذهبهم لو کان ذهب (۳۹۲) 


والبعض الآخر أباح اختلاط الرجال والنساء والخاوة بهن 
والفسق بالاولاد(۳۹۲) ٤‏ كما شاع أكل الحشيشة بين مدعى الصوضىة 
وقد أطلق عليها ابسم « حشيشة الفقراء )۳۹٤(»‏ > وكان تأثير ذلك 
على الطبقات الشعبية كبيرا حتى وصل الامر بالطيقات الشعبية 
انهم كانوا يقدمون المتزهدين على العلماء فلو روا جبة صوف على 
جاهل عظموه لدرجة وصلت بهم الى تصديق اولئك المدعين فيما 
یقولونه حتی ولو خرجوامن حدود الشرع٤٥۴۹)‏ . كذاك زینو! 
للناس حياة الفقر والقذارة والتسول والرضا بالعيش من الصدقات 
والنذور اتتى كانت قوام المميشة لأولئك الدراویش(۲۹) ٠‏ وربما 
كان ذلك احد أوجه التأثير ااسلبى للصوفية فى تلك الفترة » فقد 
خلقوا لديهم حالة من القناعة بأحوالهم المتدنية الأمر الذى عطل 
لديهم الرغبة فى تغير تلك الاحوال . 


وقد وصل بهم الأمر الى تحريق جوانب جوهرية فى الاسلام 
ومن ذلك قيام البمض بقراءة ما يزعم انه قرآن کریم(۲۹۷) ٤‏ وصعود 
بعضهم الى منبر المسجد عاريا ليخطب فى الناس » يذاف الى ذلك 
التهاون فى فرائض الدين فالبعض كان يظل على وضوئه سبعة 
رمضان فلا يتوضاً ثانية الا بعد العيد بستة آيام(۳۹۸) ٠‏ 


ولجأ بعض من ادعى الصوفية الى السرقة ومن ذلك أنه 
قبض على صوفىی من خانقاه سعد السعداء اقیاہه بفتح مزن 
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القمح المخصص للخبز وسرق بعضه » غامر الوالى بضربه بالمقارع 
واشهر على حمار فى الأسواق(۴۹۹) . هذا عن أهم انحراقات 
مدعى الصوفية فى أواخر العصر الملوكى وتدهور أحوالها وقد 
صدق عليهم قول المقريزى « لا ينسبون الى علم ولا ديانة والى 
الله المشتكى )(..)) . 


ومن الأحمية لن نشير الى أنه الى جاب سكن الصوفية فى 
الخوانق والربط والزوايا غان جزيرة الروضة(٠.)‏ كانت من الاماكن 
#التى سكنها المتصوفة والزهاد »› ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن 
موسى الصالح الخير(۲.)) والشيخ محمد بن وغا(۴.)) » وكذلك 
سكن الروضة يضا الشيخ الكازورنى(٤.٤)‏ الذى ظل مقيما ميها 
حتی توفی عام ۱۳٣۳/۵ ۷۷٤‏ م(٥.])‏ . 


.وقدن كان المرأة دور كبير فى التصوف ٠‏ وكانت هناك نساء 
المماليك طريق التصوف ٠‏ فلبسن الخرق كما يلبسها المتصوئة من 
الرجال واطلق عليهن الشيخات إو اافقيرات(۷,)) . وقد نقد ابن 
الحاج سلوك التصوفات ورفع اصواتهن بالنكر(۹.)) »> وكانت 
غالبيتهن من بين الأرامل والمطلقات اللائى أقمن فى الاربطة(١.])‏ 
والخانقاوات )ا أشتهرت به من شدة الضبط ٠‏ وغاية الاحتراز 
والمواظبة على وظائف العبادات تحت رئاسة شيخاتهن اللائى 
حرصن على الباس ااصوف لن تتوب على أيديهن وادخالها فى 
طريقتهن مثلما يفعل مشايخ الصوفية من الرجال(١٠))‏ . 
وکان للخانقاوات والربط والزوایا دور سیاسی واقتصادی 
مهم ٠‏ فقد اهتم السلاطين ببنائها ومعاونة من يقيم فيها من المتصوفة 
وذلك لتصبح ملجا لأهل القاهرة من الطبقات الشعبية » ولالهاء مثل 
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هذه الفئة ولغت أنظارها عن أحوالها الاقتصادية التدهورة » خاصة 
وانه كان لأهل التصوف مكانة مرموقة لدى الطبقات الشعبية اتخذته 
لها مظهرا من الطاعة والامتثال لا يأمرون به . كما استخدم السلاطين 
متصوفة هذه الخانقاوات فى عزل الخلفاء والحد من نفوذهم اذا 
طمموا فى تولى السلطنة(١۱))‏ . 


ولعل من الأسباب التى أدت الى اقبال الناس فى القاهرة 
على الخوانق وتهافتهم على سكناها »+ الى جانب ازدياد الشعور 
الدينى »> كثرة ما أوقف عليها من أوقاف » فيحدثنا المقريزى(١٠))‏ 
عن الامتيازات التى كان يحصل عليها ساكن الخانقاه فيقول « انه 
رتب للصموفية فى كل يوم ثلاثة أرغفة زنتها ثلاثة أرطال خبز وقطعة 
لحم زنتها ثلث رطل نى مرق »> ويعمل لهم الحلوى فى كل شهر 
ويغرق نيهم الصابون > ويعطى كلا منهم فى السنة ثمن كسوة قدر 
اربعين درهما»؛ ومن اراد السغر منهم يعطى تسفيزه واذ' مات أحد 
الصوفية وترك عشرين دينارا غما دونها كانت للفقراء ))١١(١‏ 
وكانت المتصوفة من اهل الخوائق والربط على عهد السلطان 
الظاهر برقوق يفطرون ى شهر رمضان على رطل لحم مطبو ج 
لكل واحد منهم » ويفرق مليهم نحو مائة الف درهم غضة على كل 
عشرين زاوية الى جائنب خمسين رطلا من اللحم وعدة أرغفة(٤١]).‏ 


كما كانت الخوانق مأوى لطوائف المريدين يقيمون فيها ليلهم 
ونهارهم ¢ کا اتخذت كذلك مأوی لأصحاب العاهات وکبار ا 
والعميان ضلا عن المطلقات من النساء(٠ا))‏ . 


ومما يلاحظ أن المصادر المملوكية لا تکاد تروی فی عرضها 
اتمرد الطبقات الشعبية أن صداما حقيقا قد وقع بين «ألفقراء» من 
آهل الخوانق والربط والزوايا وسلاطين الماليك مما يوضشج 


A 


امرين ‏ الاول مدى هيبة الصوفية فى تفوس الطبقات الشعبية والتى 
تجاوزت هيبة العلماء والفقهاء وهو ما أشار اليه احد العلماء فى 
القرن السادس الهجرى بقوله : « ومن فرق الصوفية من ينظر الى 
الفقهاء والمفسزين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء > وكثيرا 
ما کان العوام يترون أعمالهم › ويلازمون ھۇلاء ایاما معدود ۱۹)٩5‏ 4). 
والأمر الثانى هو أن الأسباب التى قام عليها تمرد الطبقات الشعبية 
فى القاهرة لم تكن موجودة لدى هؤلاء الصوفية اساسا فى ظل 
الرعاية الاجتماعية لهم من جانب السلاطين ومن ثم كان من اليسر 
ان تستخدم هذه الغئة غى خدمة سلاطين الماليك لشفل إلطبقات 
الشعبية عن مشكلات حياتهم اليومية وبالتحدث لهم عن الفضائل 
والقيم المعنوية » فضلا عن نشر ما يدعون له فى ظل المجاعات. 
والمظلام والأوبئة المستمرة(۱۷)) . وهكذا نجد ان السلطان والأمراء 
استطاعوا امتصاص تذمر الفقراء والمحتاجين الذين كانوا يشكلون 
جطرا كبيرا على ملكهم باقامة الخوانق والربط والزوايا . 
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هوامش الفصل الثاتى 


)١(‏ نشات الدولة الاسلايية فى مجتمع عربى معتبد غى أساسه على التجثرة 
لا الزراعة دون أن يعرف شيئا عن الاتطاع > وقد تبلور الاقطاع فى عهد البويهين 
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الشعبية ثابتا » كان يحرم بيح الماليك لأحد الطبقات الشمبية غاذا لم يلتزم هؤلاء 
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المؤرخ احمد بن على المقريزى وكتاباته » مجلة عالم الفكر ٤‏ م ()۱) العدد الثانى 
۴ + ص ٤‏ . 

Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, P. 80. 0 


(۷) انظر ابن اياس » بدائع الزعور ٤‏ د ۴ ٤‏ ص ۲۲١‏ ء 

(۸) انظر ص ۱۲۷ من هذا القصل وما بعدها . 

)٩(‏ ابن سعيد المغربى : المغرب ى حلى المغرب ٤‏ د ٠١‏ من القسم 
الخاص بمصر طبعة ۱۹٥۴‏ › ص ۴۱٦‏ »› ابن تغری بردى : النجوم ٤‏ د ۸»> 
ص ۸۲ ٤‏ ص ٤ ۸٤‏ د ۷ ٤)‏ ص ۴۲١‏ » د ٩‏ ص ۲٠١‏ »› اہن شاکر الکتبیی : نوات 
'الوفیات د ۲ ٤‏ ص ۳۹۸ ٤‏ ص ۳۲۹۹ ؛ ص ۲۲۱۹ » ص ۲۴۷ » ابن العماد » شذرات ٠‏ 
الذهب ٤‏ د ۵ ص ۴۱٤۲‏ ؛ د ٦‏ »> ص ۷] » الشوكانى ؛ البدر الطالم بيحالسن 
ما بعد الترن التاسع طبعة 1۴۲۸ » < ۲ » ص 1۷١‏ » السيوطى : حسن المحاضرةء 
٤ ۲ =‏ ص ۴۲۷ ٤‏ ابن حجر : الدرر الكامنة ٤‏ د ۳ ؛ ص ۴٤‏ » عبد العليم القبانى : 
جع الشعراء أصحاب الحرف » القاهرة ٠١١۷‏ » ص ) ٠‏ أحمد صادق الجيال : 
الأدب العامى فى مصر » القاهرة ٤ ۱۹٩٩‏ ص ۱١١‏ ؛ محمد زغلول سلام » الأدب 
ى العصر الملوكى التاهرة ۱۹۷۱ ٤)‏ من ص ٠۴١‏ الى ص ٠٠١١‏ . 

: » يقول الجزار عندما حل شهر رمضان وقد وقف أمام « دكان الكنائة‎ )٠١( 
ما رأت مينى الكناية الإ هند بياعها على الدتكان‎ 
ولعمری ما عاینت متلتی تطرا سوى ديعها من الصرمان‎ 
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كر فيلك قبع ين الج وع مشاء الا جزت بالملوانى 
حسرات يسوقها الطرف للقلب مويل للنكر عند الميان 
وهذاه أبيات اخططت ميها أمائى الجياع بأحلام الفقراء : 


قالوا تحب الدمس قلت بالمسلي 
والبیض مشوی تحبه. قلت والقلى 

محمد رجب النجار .: الشعر الشعسى مى عصور الماليك »> عالم الفكر 4 
٠ ٤.‏ 


أ(١1)‏ ائظر ص ٠١١‏ وما بعدها > ص ٠٤١‏ وما بعدها . 

٠ ۸1 علاء طه : العامة هى القاهرة » رسالة ماجستير »> ص‎ )٠۲( 

(۱۳) ابن اياس : بدائع الزهور ٤ ۴ = ٤‏ ص ۲)۲ ٠.‏ 

()۱) الممدر نفسه والجزء »> ص ٠ ۴۴١‏ 

۰ ۱۷ ص‎ ۱ ٠ ص‎ ٤ ٤ < ٤ ابن اياس : بدائع الزهور‎ )٠١( 

٠ ٤۴ ص‎ ٤ ٤ د‎ ٤ ابن اپاس‎ )۷( 

(۱۷) المصدر نفسه السابق والجزء > ص )۸١‏ . 

۸#) القريزى : السلوك »› < ۲ ق )١(‏ من ص ٠٠١‏ الى ص ٠٠١۴‏ . 

)۱١(‏ أطلق على بعش هذه الاموال اسم المشاهرة لأنها كانت تجبى منم 
شهريا » علي حين اللق على البعض الخر اسم الجامعة لائها كائت تدبى منهم كل 
جممة . قاسم عبده قاسم : أسواق مصر نى مصر سلاطين الماليك التاهرة 
۸ + ص ۲ + ص ) .۰ ١‏ 

(۲۰) اہن اياس : بداثع الزهور ٤ ) < ٤‏ ص ۴۲۰ › ص ۲۲۸ ٠‏ 

> الزغل النقود الزينة عامة »> ويسبى مزيفوها بام الزفلية‎ (rı) 
. ٠٠١ المتريزى : السلوك »› د ۲ ق (۱) هامش ()) ص‎ 

(۲۲) النويرى : نهاية الارب غى غنون الادب »› مخطوط مصور می ۲۲ جزءا 4> 
دار الكتب المصرية رقم ٠)١‏ معارف عامة ٤‏ د ۴١‏ » ورعة (۲) » 

(۲۴) المقريزى : السلوك »د ۲ ق (۱) ص ٤ ۲۰١‏ ص ۲١١‏ . 

. ٠١١.ص‎ ) ٠٠١ ص‎ ) ۴ < ٤ ابن اياس : بدائع الزحور‎ )٩( 

)۴١(‏ جماعة من الرجال التين اصطنمهم هذا الوالى وجمل مثهم عونا 
له e E‏ التشديد والمراعبة والتهديد . المقريزى : السلوك »4 
رک ن 0 ى 1 
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. ۳١۱ القريزى : السلوك »› = ۲ ق (۱) ¢ ص‎ )۴١( 

(۴۷) المقريزى : اغائة الاة » ص ۲۷ » ص ۴۸ . 

(۲۸) ابن اياس : بدائع الزهور » د ۱ ق (۲) ص ۲۱٠١‏ . 

(۹) 'نظر د/ أحمد عبد الرازق أحبد : البفل والبرطلة زمن سلاطين المماليفة 
( دراسة عن الرشوة ) الهيئة العامة للكتاب 1۹۷١‏ ؛ ص ٠١‏ وما بعدها . 

)۴١(‏ المتريزى : السلوك » < ٤‏ ق )١(‏ »> ص ١١‏ ابن اياس : بدائع الزهور 
= !۲ ق (۲) ٤‏ ص ۷)۴ . 

(۲۱) ابن اياس : بدائع الزهور »> د ٤‏ » ص )) ومابعُدها . 

(۳۲) السخاوى : التبر المسبوك »> ص ٠١١‏ . 

(۴۳) المدر السابق › ص ۳٣۹‏ . 

Abd Al-Raziq (Ahmed) : Le vizirat et les vizirs (re) 
D’EBgypte au temps des Mamluks, Annales islamologiques, T. XVI, 

1980 PP. 235. 286. 


ابن اپاس : بدائع الزهور ١ ۲ = ٤‏ ص )۱) ٤)‏ د ٤)۴‏ ص ١إ‏ )4 محمد 
مصطفى : مفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وتائع الدهور > القاهرة |١۵١١‏ > 


۰ |۴۷ ص‎ ٤ ۱۴١ ص‎ , 


(۴۵) ابن اياس : بداثع الزهور ٤‏ < ۳ > ص ۱١۲‏ . 

. ٣۷۷ ص‎ + ٣۷١ ص‎ ٤ ) > : الممدر السابق نشضه‎ )۴١ 

(۳۷) سيرة الظاهر بيبرس » الطبعة الأولى خمسون جزءا » مطبمة 
عبد الحمید حنفی بدون تاریخ م (۱) ٤ ۸ < ٤)‏ ص 1۲) ۰ 

(۴۸) ابن الحاج : المنخل » > ) ؛أص ٠١٠١‏ ء 

(۲۹) الشربينى : مز القموف فى شرح قصيدة ابى شادوف »› دار الطباعة 
العامرة بولاق ٠۲۷۲‏ ه » ص 11۸ ؛ حلمى سالم : امتصاد مصر الداخلى وائظمته 
فى المهد الماليكى » الاسكندرية بدون تاريخ »> ص ٠ ۸٠‏ 

ء٤)‏ محمد محمود الجهينى : شارع باب البحر منذ نشأته وحتى نهابة 
العصر العثيانى » رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القاهرة كلية الاثار ›» 
۸4۸ ۰ ص ۱۳۷ وبا بعدها . 

1(٠‏ بدايته من نهاية شارع سوق الخشب ونهايته شارع تنطرة الدكة 
ويقع به الجامع المشهور بجامع الشيخ محمد البحر » على مبارك › الخطط التوئبتية 
= ۳ ٤ص‏ ۷۷ . 
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(۲)) هذا الباب هو أحد أبواب القاهرة الخارجية فى سورها البحرى الذى 
ائشاه صلاح الدين غربى الظيج المصرى غى المسامة التى بين الظيج وباب البحر 
بالقرب من الخليج . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » د ٤ 1١‏ ص ٣۴‏ 
هاش (۴) . 

ينتسم هذا الشارع الى قسمين شارع باب الشعرية الصغير ويبدا من 
شارع الطنبلى بجوار قنطرة العدوى وينتهى بشارع باب الشعرية الكبير » والذى 
يبدا من اول شارع الشعرائى وبداية شارع مرجوش ».على مبارك » الخطط 
التونيتية »› = ۲ »> من ص ۷١‏ الى ص ۷۷ . 


. (۴)) يقع هذا الجامع بخط المتس خارج القاهرة »› اقابة الشيخ الممتقد 
آحمد المعروف بالزاهد واکتمل بناۋه فی عام ۸۱۸ ها/ر١٠٤1‏ م » وكان الشيخ الزاهد 
هذا مشهورا بالخير ومن وعاظ الازهر توفی خی ۸١١‏ ه/آ١)٤٠‏ م ٠‏ المقريزى : 
الخطط › < ۲ ) ص ۴۲۷ ؛ ص ۴۲۸ . 


())) تقع بخط المتس بالقرب من باب البحر » وقد عرفت باسم مسمود 
ابن محمد بن سسالم المياط لسكنه بالترب منها » وهناك من يرجع سبب هذه التسمية 
الى أنه طرح ناظر الخاص ايام التاصر محمد بن قلاوون على اهل هذه السويقة 
كمية من عسل القصب والزمهم بدنع عشرين درهما نظير كل قنطار ٠‏ فوقفوا بين 
يد الناصر محمد بن قلاوون ووصل بهم الامر الى أن عيطوا لتبول رجائهم باهغاتهم 
من هذا الإلتزام غسبيت هذه السويقة بعد ذلك باسسم سويقة العياطين : القريزى ٠‏ 
الخطط ٤‏ د ۴ + ص ١ء١‏ . 

. وما بعدها‎ ۲۲١ ص‎ >» ١ المقريزى : الخطط » د‎ )٤٠( 

(0) ابن اياس » بدائع الزهور ٤‏ < ۱ ق (۲) + ص ٤٠١ <) ٤۴١‏ ص ۲۸ . 


(۷)) هو منطاش الأشرغى نسبة الى الأشرف شعبان بن حسين كان اسيه 
قمريغا » تنتل ى المناصب الى ان ولاه برقوق نيابة السلطنة بيلطية فى هام ۷۸۸ د/ 
1 م فجمع كثيرا من التركمان واظهر العصيان شد برقوق » نلا علم برقوفق 
بذلك جهز اليه مسكر » ماضطر الى الدرار » واتلق أن يلبغا الئاصرى عصى برقوق 
واستولى على المبلكة وماد السلطان زين الدين حاجى واستقر مئطاش أميرا كبيرا > 
ثم استولى متطاش على الملكة > وعثدما علم بتدوم برقوق جهز له جيشا ولكن 
برقوق هزمه واستولی على السلطنة وقبض على منطاش: وقتل نی هام ۷١١‏ د/ 
۲ م ٠‏ ابن حجر »> الدرر الكامنة › د ٤ ٤‏ من ص ۲٠۴‏ الى ص ۴٦1‏ . 
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(۸) يلبغا الناصرى سيف الدين من باع يلبغا الكبير التاصرى منسبه 
كنسبه »> وكان مشهورا يشجامته وحكمته : وحينما تسلطن برقوق عونه عن امرة 
حلب » ثم ألمرج منه واعيد الى امرة حلب » وى هذه المرة اصطدم بيئطاش »> ثم 
عصى يلبغا برقوق فجهز له عسكرا ولكن الناصرى عزمهم ووصل القاعرة واعاد 
حاجى الى السلطنة وأرسل برقوق الى سجن الكرك الى ان تخلص برتوق من 
سجنه وجهز جيشا هزم منطاش » واستولى على السلطنة مرة ثانية خغرح الناس 
بعودته » ابن حجر : الدرر الكامنة ٤‏ د ٤)‏ » من ص ))١‏ الى ص ۴)) . 

. ۲۸ ص‎ ٤ ۵ < ٤ )۲۰ ص‎ ٤ )۲( ابن اياس : بدائع الزهور » د ۱ ق‎ )۲١( 

)٠١(‏ ترتبط وظيغة المحتسب بالامر بالعروف والنهى عن النكر ومراعاة 
الداب‌العامة والاشرافعلى الأسواقء ويعتقد أنها امتداد لوچ ۸80٣۵۸0۳٨08‏ 
عى الدولة المليئية ٠‏ وظهرت وظينة الحسبة هى الترون الأولى للعصر الاسلامى > 
وقد تأخر ظهورها فى مصر الى القرن ٦‏ ه/١٠‏ م وربما .يرجع السبب فى ذلك 


أن مهام امحتسب كائت من اختصاص القاضى ؛ ويبدو انها لم تكن موجودة مى 
عهد الطولونيين ولم تكن مستقرة ى مهد الاخشيديين والناطبيين ٠‏ وأصبحت شاا 


ثابتا ومتظما فى العصر الملوكى الأول » ومع ازدياد الرشوة والبذل والبرطلة غى 
العصر الثانى دضاءلت ' مكانة هذه الوظينة وأصيح الحصول على هذا المنصب 
مرتبطا بدنع مبالخ مالية محدودة وئلك فی عام ۷۷۹ ۱۳۷۷/٠‏ م > ومن هنا تولى هذا 
المنصب غير الاكناء الدادرين على بنع الأعباء 'لالية لهذه الوظيغة وقد كان المجز 
عن الوغاة بهذه الأمباء الالية كفيلا بخلع المحتسب من منصبه » ومن اشهر الأيظة 
على ذلك حالة صص الدين أحمد بن العجمى الذى عين نى هذا المنصب عام 
٥‏ ه/۲۱۲٤۱‏ م بعد ان دهع للسلطان الف دينار ولا عجز عن الدفع خلع من 


منصب الحسبة واضطر الى بيع أملاكه لدعا عليه وبالتالى يغلت من العتوبة . 
Ahmed Abd Al-Raziq : La Hisba le Muhtasib en Egypte au‏ 


temps des Mamluks, annales ıslamalogiques, TXIM, 1977. PP. 
115, 116 126. 
من هذا القصل ء‎ ٩٩ انظر ص‎ )٥١( 
٠ ))] د ۴ + ص‎ ٤) المقريزى : الخطط‎ )ه١(‎ ٠ 
۰ د ] »¢ ص وما بعدها‎ ٤ (۲ه) ابن الحاج : المدخل‎ 


› احسن التقاسيم‎ ٠ ابن ببسام + نهايةالر تبة »> ص ۴ » المتدسى‎ )٠٤( 
٠ ۸ طلمى سالم : اقتصاد مصر الداخلى » ص‎ » ۱۹٩ ص‎ 
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)٥٥(‏ وکانوا! يغنون مع رتصهم انظر النصل الثالث ص ۲۰٠‏ هامش (۲) ء 
(ه) ابن الحاج : المنخل ٤‏ د ۲ ٤‏ س ۱۷۳ + ص ۱۷۴ ٠‏ 
(۷ه) الكماج جمع كماجة » وهى كلمة مارسبية الأصل ومعناها الخبز شدبد 
البياض » المتريزى السلوك ٤‏ د ۲ ٤ق‏ (ا) ٤‏ ص ۱١1‏ ؛ هاش ()) . 
)٥۸(‏ القريزى : الخطط' » ح| »> ص ه) .ء 
)٥۹(‏ أرثر كوول : الصناعات والسناع » ترجمة عوض جندى » ط |١‏ 1۸۲۷ ¢ 
ص )) ۰ ۶ 
)1١(‏ علاء طه رزتقى : عامة القاهرة » رسالة ماجستير + ص !ا ء 
)1١(‏ المقریزى » الخطط »› = ۴ ٤‏ ص ۷٣۳‏ . 
(1۲) محمود الجهينى » شارع باب البحر > رسالة باجستير »> ص 1۴١‏ . 
(1۳) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور » د ۲ » ص ٠ ٠١٤‏ علاء طه » عامة القاهرة 
مى عسر سلاطلين المماليك » رسالة ماجستير ٤‏ ص |) ٠‏ 
0 محمود الجهينى » شارع باب البحر » رسالة ماجستير »> ص ۱١۸‏ 
ويا بعدها ٠‏ 
(10) ابن الحاج ء المنجْل » > ٤ ٤‏ ص |١١‏ ء 
() وقد وضح ابن الحاج ذلك بتوله « أو بتدرون على عله بيشتة تلحتهم 
هى محاولته » المصدر السابق والجزه والصنحة' . 
Wiet (G) . ’es Mosques du Caire, 1932, P. T8. AY)‏ 
Dopp : Op. Clt., P. 108.‏ 
المقريزى: الخطط › د ١‏ » ص ٠١‏ ليو الافريتى » وصسف أغريقيا ) ص 
۲ + جاستون غيت : اقلاهرة مدينة النن والتجارة ¢ ص |١۸‏ ء 
Wiet : Op. Cit, P. T8. ۸‏ 
ليو الافريتى » وصف آمررتيا ٤‏ ص ۹ه ٠‏ . 
)1٩(‏ سعيد محمد مصيلحى : أدوات وأوائى المطبخ المدنية فى العمصر 
المبلوكى » رسالة دكتوراه » جامعة القاهرة كلية الآثار ٤‏ ۱۹۸۲ ) ص ۲ » ص.۷١‏ . 
)۷١(‏ كما ينهم من ابن الاخوة آنها كائت عبارة هن السجق الذى يصتع 
من لحم الضآن > ابن الاخوة : معالم التربة »> ص ٠١۸‏ وما بعدها + والنقانقى صاع 
الممارين المحضوة باللحم والتوابل والبصل ٠‏ الشيزرى : تهاية الرتبة » ص ۴۸ + 
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: الكبودين الذين يتومون بطهى الكبدة وبيعها للناس ؛ ابن الاخوة‎ )۷١( 
. |٠١١۹ معالم التربة › ص‎ 

(۷۲) البوارديين انظر الفصل الأول »> ص ۲۲ هامض (۷) . 

)۷٣(‏ الباز العرينى : الحسبة والمحتسبون هى مصر »› الجلة التاريخية 
امصرية » المد (۴) عدد (۲) أکتوہر ۰٥۱۹م ٤‏ ص ٠ ۱۹٤۲‏ اما غيہا يخس بمحتسب 
النسطاط نقد كان يخضع لاأشراف الخزائة العامة وكان ننوذه يمتد الى الثاحية 
التضائية مى صعيد مصر »› ولا نجد معلومات تتصل بوظينة محتسب الفسطابل 
فیما بعد عام ۸)۲ ه/١٤٤۱‏ م ۰ 

Ahmed Abd Al-Raziq : les Muhtasibs de Fastatau temps des 
Mamluks. annales islamologiques, XIV, 1978 P. 127. 

(۷۲) وهى‌الجزارة » ابن الحاج»ء المنخل ٤‏ د ) + ص 1۸١‏ . 

(ه۷) المصدر السابق نفسه والجزء والمغحة . 

(۷) كان يعين من قبل الحإسب إمعاونته فى الاشراف على شئون مختافه 
الحرف والصناعات بشرط ان يكون ماهرا فى حرئته بصيرا بوسائل الخش والتدليس» 
مشهورا بالثتة والامانة » ويقوم باحاطة المحتسب علما با يرد للوق من التلع 
والبضائع الى جانب ما يطراً على الاسعمار من تغير ان ارتناعا او هبوطا . 
الشيزرى : نهاية الرتبة » ص ٠١‏ ٍ 

(۷۷) ابن الاخوة : معالم القربة » ص ١١١‏ > ابن بسام : نهاية الرتبة » 
ص ۲۲ » السبكى : معيد النعم ٤‏ ص ٠)۴‏ وما يعدها ٠.‏ 

(۷۸)غييت : القاهرة مديئة النن ٤‏ ص ٠١۸‏ 

(۷۹) محمود الجهينى : شارع باب‌البحر » رسالة ماجستير : ص ١١٠ا‏ . 

(۸۰) اى الغوالين وينهم من كلام ابن بسام ان الباقلائيين هم الملافون . 
ابن بسام : نهاية الرتبة > ص اه ء 

.' المصدر نفسه والصفحة‎ )۸١( 

(۸۲) ابن الاخوة : معالم القربة ٤‏ ص ٠١١‏ 

(۸۲) من يقومون بيع الاكارع جبع لاكرع وكراع » وهو الجزء المستدق 
٠‏ لعارى من اللحم بن ساق البقر والغئم » الشيزرى : نهاية الرتبة » ص ٠۷١‏ . 

(۸6) انظر النصل الآول ص ۴١‏ . 


۹1 


(۸) القريزى : الخطط ؛ ح٣‏ »> ص ا٣ا ٠.‏ 

(۸1) ابن الاخوة : ممالم الترية ٤‏ ص ۱۸١‏ وما بعدها ٠‏ 

(۷ه) القاهرية صنف من الحلوى بنخل مى صناعتها اللوز والعسل ٠‏ ابن 
يسام ؛ نهاية الرتبة »> ص ۷ه هامش ()) ٠.‏ 

(۸۸) القند لغظ غارسي معرب » وهو عسل قصب السكر ٠‏ الشميزرى ٠‏ 
نهاية الرتبة + ص )١‏ هامش () ٠‏ 

(۸4) الخبايس جمع جبيصة » وهى الحلوى التى تصئع من دقرق الحنطنة 
مع دهن اللوز أو الشبرج » ثم يضاف اليها بعد الطبخ شىء من السكر والعسل > 
وترفع عن النار لتجمد ٠‏ الشيزرى » نهاية الرتبة ص ٤١‏ هامش (6) 

› الصابونية نوع من الحلوى تصنع من الدثيق الذى يحيص بالسمن‎ )1٠( 
ابن الاخوة ممالم‎ ٠ ثم يضاف اليها السكر واللبن ويعمل بنه قوالب مثل الصابون‎ 
٠ )۴( هامش‎ 1۸١ القربة »> ص‎ 

٠ ١۸۴ المصدر السابق » ص‎ )1١( 

(۹۴) الممدر السابق » ص 1۸١‏ وما بعدها . 

(1۳) ابن اياس ؛ بدائع الزهور : د ۴ › ص ۱۸٩‏ حوادث ۸۸٩‏ ه ء 

(۹6 ابن الحاج : المنخل ٤‏ د ٤ ٤‏ ص 1١۹۴‏ ء 

. ه٦ المغرد شرابى وهو صانع الاشربة » الشيزرى » نهاية الرتبة ص‎ )1٠( 

(1) ابن الاخوة : معالم القربة › ص ۱۸۹ عاش ۸ ١٤ + ۲ ٤‏ + ص 1۸۸ 
هاش )٥(‏ (1) (۷) ۰ 

(1۷) حلمى سالم :+ حرف وصناعات الاططعمة والاشربة فى العصر الملوكى» 
رسالة دكتوراه ٤‏ ص ٠٠١١‏ 

۸) ابن البيطار : الجامع لفردات الانوية والاففية » المطبعة المامرة 
۱ هھ ۱4۷٤‏ م ٤‏ د ۴۳ + ص 1۲| > ص ١ا‏ .۰ 

وقد تكلم ابو صالح الارمنى عن طمى أسوان الذى يصنع مئه بعض الاكواب 
للمشروب الذى مرف باسم الفقاع 

Abu — Saleh : Op. Cit., P. G6. 


راشد البراوی : اقتصاد مصر ٤‏ ص ۱1۷ ء 


1۹۲ 


)4۹( الجوارشيات : هى الادوية الهاضنمة للطعام والتى لها ائدة للبمدة »> 
ابن الاخوة » معالم القربة »> ص ٠١۹۴‏ هامش ١١‏ » وهذه الكلمة غارسية الأامل 
کوارش وعريت الى جوارش وهو وع من الحلوى يصنع من السكر ٠‏ وعثد الأطباء 
ثوع من الادوية » السيد آدى شير » معجم الالناظ الفارسية المصرية » بيروت 
٤ ۹4۸۰‏ ص ۰) »ء 

». ومابعڊها‎ ٠)١ ص‎ ٤ ) ابن الحاج : المنخل + د‎ )٠۰۰( 

(۱۰۱ محمد محمود : شارع باب البحر »> رسالة ماجستير » ص. ٠٠٤‏ 

. المرجع السابق نقسه والصقحة‎ )۱١۲( 

(۱۰۲) المقریزى : الخطط ٤»‏ د ۴ » ص ه٠‏ . 

)1۰€( ابن الحاج المدخل ٤‏ د ٤‏ من ص ۱۹٤‏ الى ص ۱۹١‏ ء 

(۱۰۵) محمد محمود : شارع باب البحر » رسالة ماجستير ٤‏ ص ١٤۸‏ > 
انظر نظام طوائف الحرف ص ١٠١‏ من هذا القصل وما بعدها . 

7( قاسم عبده : دراسات غی تاریخ مصر الاجتمامی ) ص ۱۲۴۹ . 

)۱١۷(‏ السبكى: معيد النعم ٤‏ ص ٠١١‏ » علاء طه > عامة القاهرة ؛ رسالة 
ماجستیر ٤ص‏ ) ٠.‏ 

. ۴۹٣۰ سيرة الظاهر بیبرس : م (۱) < ۷ ۲ ص‎ )1١۸( 

1( المرجع السابق م )١(‏ د ٦‏ > ص ۳۷۸ »> علاء طه » عامة التاهرة 4 
رسالة ماجستير ٤‏ ص ه) . 

. ۲۲۲ ص‎ ٤ ابن الاخوة : معالم القربة‎ )٠١( 

> ٠ الامونون الذين هم دون مراهقة البلوغ . ابن الحاج : الممخل‎ )١١( 
. وما نعدها‎ ٠١١ ص‎ 

. ٠١۷ ص‎ ٤ ٠١١ ص‎ >» ٤ ابن الحاج : المنخل د‎ ) ١0 

۱۱۳0) محمد محمود : شارع باب البحر ٤‏ رسالة ماچسبتیر ٤‏ ص ٠١۹‏ . 

)١(‏ ابن الاخوة : معالم الترية ٤‏ ص ۲۲۹۱ ٤‏ ص ۲۲۷ ؛ ابن بسبام : نهاية 
الرتبة ¢ ص ٠ ٠١۸‏ 

. ٠۵١۸ ابن سام : ئهاية الرتبة »> ص‎ )١٠١( 

. ۳۲۸ ابن الاخوة : معالم القربة » ص‎ )١١١ 

» ابن بسام : ثهاية الرتبة‎ ٠ الابارين جمع أبارى ثسبة الى عمل الابر‎ )۱١۷( 
۰ )۲( ص ۲۰۰ هامش‎ 


1 
( م ١۴‏ س الطبقات الشعبية ) 


(11۸) ابن الأخوة + معالم الثربة > ص ۴۲۸ ء 

» الارمهان لظ غارسى الأصل ( نرم آهن ) ومعناه الحديد المطاوع‎ )١١۹( 
. #المصدر السابق تقسه والصفحة‎ 

. ٠٠١ ص‎ ٤ ابن بسام : نهاية الرتبة‎ )٠۴١( 

(۱۲۱) سعید عاشور : العصر المہمالیکی ٤‏ ص ۳۹۹ ) ص ١ء٤ ٤‏ ص ١ء]‏ » 

(۱۲۲) ابن الاخوة : ممالم القربة ٤‏ ص ٣۲١‏ . 

. المصدر نفسه والصفحة‎ ٣١ 

. ۴)۷ المصدر تفه ›» ص‎ )۱١( 

Lane (HW) : an accaunt of the Manners and (110) 
Customs of the Modern Egyptlon, London, 1871 Vol. I, P. 17. 

› ۱۹۸۷ محيد بد اليجار عبان ة أسبلة القاهرة البلوجية ؛ الجاجرة‎ )۱۲١( 
. ۸١ المتحف العربى تشرة إسلية تعني بأجباي التاحف والاثار » المدد الثإلث > ص‎ 

(۱۲۷) پحہد مجمود + جارع باب البحر » رسبالة ماجبستير »> ص e ٠١١‏ 

(۱۴۸) ابن‌الاخوة : معالم القربة »> ص ۳۲١‏ » الشيزري : نهاية الرتبة + 
مص ٠ ١١۷‏ ابن بمام : نهاية إلرتبة ٤‏ ص ٠١‏ . 

. |۷۷ ابن ,إلحاج « المبخل + > £ + ص‎ U10 

. ص ۹۲م‎ ٤ ليو الافریتى : وصف اغريقيا‎ )۱۴١( 

)۱۳١(‏ الس : وجه نوين ١‏ عيلة جيثيرة وكابت هى: إلقإهرة على 
ننوهین اچدهیا الطبوع باإسكة وانيهها غير ير الطبوع »> وكان الثبف الثابى مبارة 
هن قطع مكسرة من النحاس الأحمر أو الاستر ويعبر عنها باإمتقي » القلخشندى › 
سح الأعشی ) د ۴ ٤‏ ص ٣‏ > ص ٤ ٤)‏ بسع جاشور : الهصر الماليكى » 
س ۴۸ ۰ 

(۱۳۲) ليو الائريتى : وصف أفريتيا »> س a1‏ . 

(۱۴۲) ابن بسام : نهاية الرتبة »> ص ٠ ٠١‏ ابن الاخوة : معالم الترية » 
ص ۲۲۸ ۰ 

. ص لها‎ ٤ < » ابن الحاج : البخِل‎ )۳١ 

. |۲١ قاسم مبده : ڊراسات هى تاريخ مصر الإجتماعى ) ص‎ )۱۴٥۶ 

. ١۷ فبيت : القاهرة مدينة الفن والتجارة ) ص‎ )١۳١ 
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(۱۳۷) عبد الرحمن زکې : الأسبلة الإثربة بي مدينة التاجرة ؛ بجلة كلية 
#لآثار ٤‏ جامعة التاهرة ٠‏ العدد الثانی» ۱۹۷۷ ٤‏ ص ۷ه ۰ ص ۸ه . 

(۱۴۸) سعید عاشور : المجتمع المصرى » من ۹۰ ص ٩|‏ ۰ 

Lane-Poole : the Mohammadan Dynasties, P. 88. (Orv 


» أحمد عبد الرازق : الحضارة الاسلإمية فى العصور الوسطى‎ ))١( 
. ٠٠١ ص‎ ٤ القاهرة ۱۹۸۳| م‎ 

)٠٤١(‏ الزملة هى التدر من الفخار تكسبى أو بلي أو تزيل بالقماش البلول 
لحنظ الماء دون عنن . مصطفى نجيب : المزملة كبورد إياه الرب بينشات 
القاهرة مى العصر امملوكى » مجلة كلية الثار ٠‏ الدج الثائی ۱۹۷۷ ٤‏ ص ٠١١‏ » 
س ٣ا‏ ۰ 

. المرجع المابق تفه والصتحة‎ )١٠۲( 

٠ ۸4 عبد الستار عثيان : اسلة القاهرة البلوكية »> ص ۸4۸ + ص‎ )١٤۴( 

السلب ضرب بن الشجر ينبت متناييتا وييلول ييؤخز ويل بم 
يشقق متخرج منه مشافة بيضاء اللېب وإحپته لبه وهو من أود ما پتخذ منه 
الجبال ٠‏ وقيل السلب إيف الل وهو شيجر مرو ياليمن ؛ اين متخلور : لسان 
العرب » د ١‏ > ص ٠ ]٥١‏ ابراهيم انيس » المعجم الوسبط ٤‏ د ٤ |١‏ ص ٤|‏ . 

9۲إ) بيد مإشور : المجتبع المصري › م ١‏ » عبد الرحمن زکكى : 
الاسبلة الأثرية » ص ۵ . 

۸۸ ص‎ ٤ الشبزرى : نهاية الرتبة‎ ›» ٠۳۷ ص‎ ٤ السبكى : معيد الئعم‎ )۱٤١( 
. ١١١ ص‎ ٠ أحمد رمضان » المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام‎ 


EY)‏ ابن الإخوة : مالم إلقربة » ص ۴ » ابن بسام : نهاية الرمة 
سي ٠ ٠۲١‏ السبكي : معید النعم ٤‏ ص ٤ ۱٤٦‏ چ |٤۷‏ ؛ الشيزرى + نهاية الرتبة » 
س ۷إ . 


. من هذا النصل وبا بعدها‎ ٠۲۲ انظر. ص‎ )۱٤۸( 
. ۲۰۷ الى ص‎ ۲۰١ ابراهیم حماده : خیال الظل › من ص‎ )۱٤۹( 
. ٠۵۸ ص‎ 4» ۳ < ٤ ابن اپاس : بدائع الزهور‎ (10.) 
۰١ ؛ ص‎ ٠١٥١ احمد أمين : اموس العادات والتمابير املمرية‎ )۱۵١١( 
شابرول : دراسة هی عادات سکان مصر الحدثين : ترجمة زهير‎ )۱۵۲( 
. ۱۴۷ ص‎ ۱۹۷٩ )۱( ط‎ ٤ الشایب‎ 
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. ٠۴١ السبكى : معيد الثعم > ص‎ )٠١۴( 

)٠١٤(‏ خالف السبكى هذا الرأى بقوله « وما ما تضعه الكارية من الجلاجل 
هى رقاب الحمير غانه مكروه : المصدر السابق تفسه ¢ ص ٠ ١١١‏ 

» العراص : جمع عرصة » وهى الكان الواسع الذى لا ناء فيه‎ )٠٠١( 
. هامش ا)‎ » ٠۴ الشيزرى : نهاية الرتبة »> ص‎ 

(١١٠)ابن‏ بسام : ثهاية الرتبة » ص ٠٠١‏ › الشيزرى : نهابة الرتبة »> 
ص ۱۱۷ ۰ ص ۱۱۸ 

. ٠۴١ ص‎ ٤ السبكى : معيد النعم‎ )٠١۷( 

)٠١۸(‏ القريزى : السلوك ٤‏ د ۲ » ص ۲۲١‏ » هامش )١(‏ » سعيد ماشور 
العصر المباليكى >٤‏ ص ٤)٤‏ . 

)٠٠١(‏ المصدر تفسه والصغحة › كان العيغ على الخوص ( شيخا صونيا 
جليلا ) يعظم رباب الحرف النامعة ى المجتمع كالسقاء والزيال والطباج والفترائى 
والطوافين باليبضائع على رعوسهم » عبد الوهاب الشعرانى : الطةأت الكبرى » 
بدون تاریخ ٤‏ ± ۲ » ص ۱۲۵ ٤‏ ص ۱۴١‏ ۰ 

٠ ٠۴١ ص‎ ٤ السبكى : معيد النمم‎ )١١( 

٤ ابن پس : نهاية الرهة,‎ > 1١١ الشيزرى : نهاية الرتبة »> ص‎ )۹١( 
۰. ۱۷۹ ص‎ 

» الأضراء : جمع ضرير » وهو الأهمى ء٠:الشيزرى : نهابة الرتبة‎ )٠۹۲( 
. )۲! ص ۱۱۳ › هامش‎ 

(۱۹۲) ابن بشام : نهاية الرتبة »> ص 11١‏ ء 

(۱14) ابن تغری بردى : النجوم ٤‏ طبعة ۱۹۷۱ ٤‏ د ٠١‏ ھی ۹ شش 46 

٠ ۴۲ لبن الزيات : الكواكب السيارة ۲ ص‎ )٠۲ 

Abûã Al-Raziq Ahmed : la femme au temps des (10 

Mamlauks, en Egypte, le Caîre, 1973. P. 62. 


Lane (EW) OP. Cit, P. 509. 0Y 


احمد عبد الرازق : المراة » ص ۴١‏ » 
Abû AlRraslq : Op. Cit, P. 62.‏ 
ا( Lane EW) Op: GE; FE OR,‏ 
۰ (۱) ابراهیم حماده : خیال الظل ٤‏ ص ۱۷۲ › ص ۱۷١‏ ء 
احمد عبو الرازق : المرأاة ¢٤‏ ص ۴؟ . 
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Abd AlRaziq : Op. Cit, P: 59.‏ 
)۱۷١(‏ عن البلانات انظر أحمد آمين : قاموس العادات » ص 6 
(۱۷۲) الشيزرى : نهاية الرتبة »> ص.۸۷ . 


Abd Al-Raziq : Op. Cilt, P. 82. : ov 
. ۲٤ ص‎ ٤ احمد مبد الرازق : المراة‎ 
Abd :Al-Razlq : Op. Cit, PP. 75. 77. ` vO 


(۱۷۵) ابراهیم حناده : خیال الظل > ص ۱۷۲ ٤‏ ص ٤ ۲۱۹١‏ ص ۲۱۷ . 
م .63 Abd AIlRazlq : Op. Cit.,‏ 
)۱۷١(‏ حسين رمضان : طوائف الحرفيين » رسالة دكتوراه »> ص ۲۱۷ 
هما بعدها ۰ 3 

(1۷۷) حرمت الشريمة الاسلامية الزنا وحاريته » وبينت حدوده ودليل 
فلك قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنى انه كان ماحشة وساء سبيلا ١‏ سؤرة الاسزاء 
آية (۳۲) فى هذه الآية يحرم الرنا لائة اثم كبير ويؤدى الى اخثلاط الأئنساب . 
أبو عبد الله الانمارى القرطبى : الجاع لأحكام القرآن : التاهرة ٠١١۷‏ م > 
.۱۰ » ص ۲٠۴‏ اى ص ۲٠٠١‏ » انظر أيضا سورة التور ية (۲) وتلسيرها 
١۲ >‏ » ص ٠١۸‏ الى ص ١١۷‏ › وسورة الغرقان آية (1۸) وتسيرها »> د ١۴‏ » 
ص 1 من القرطبى ايضا ٠‏ ومن موقتف الدولة المبلوكية من البغاء خقد أباحه 
بعض السلاطين والبعض الآخر حرمه ودليلنا هلى ذلك ی عام ٠۲٣۷/۵ 1١‏ م 
حين امر بيبرس باراقة الخمور ومنع البغاء فى القاهرة ٠‏ محمد بن محمد بن بهادر : 
توح النصر مى تاريخ ملوك مصر »› القرن التاسع » تاريخ النسخ ۷ هھ بخط 
المؤلف ينتهى الى ۷١١‏ ه / ٠۴٠١‏ م ولم تكمل حوادث هذه السنة » مخطوط بدار 
الكتب المصرية برقم 1۳۲۹ » ورقة ۱۰۸ »› وى عام ٩۱١‏ ه/٤١٠٠‏ م أمر السلطان 
الغورى باراقة الخمور وحرق آماكن الحشيش ومنع البغاء . ابن اياس : بدائع 
الزھور' ٤ ٤ < ٤‏ ص ٤ ۷٦‏ ص ۷۷ ؛› ونی عام ٩۲٥‏ ه/۹٠١٠‏ م توقف النيل هامر 
اإلسلطان الغورى بابطال المحرمات من الخبور والبغاء > وقبض على امراة تسمى 
انس کانت تدیر منزلها لابغاء وکان علیها مبلځ مقرر تورده کل شهر للوالى غامر 
السنلطان, باغراةها مى النيل . ابن اياس بدائع الزهور › طبعة بولاق ٤‏ د ۴ > 
س ۱۹۷| ۰ 

۷۸۴) سعيد عاشور : الجتمع اإصرى » ص ۲۷۷ › أحمد عبد الرازق 2 
المراة زمن المالبك » ص ۴٠١‏ + ص ۴1 . 
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۱۷۷) اہن ټغرى بردى : النجوم الزاعرة » د ٤ ٩‏ ص ۷) ء 

(۱۸۰) اہن اياس : پدائع الزهور ٤‏ د ۴ › ص ۱۸| . 

)۱۸١(‏ انظر ص ۸٠‏ من هذا الفصل وما بعدها ء 

(۱۸۲) انظر فرج عبد القادر طه » نجيه اسحق عبد اله : سيكولوجية البثاء 
هراسة ميدانية »› القاهرة ۱۹۸١‏ »¢ س 1])؛ 

(۱۸۲) حسين رمضان : طوائف الحرفيين » ربالة دكتوراه > ص ) . 

(۱۸6) عبد العزيز الدورى : نشوء الأصناف والحرف مى الاسلام » مجلة 
كلية الآداب جاممة بغداد » العدد الآول ٠٠١١‏ م ٤‏ ص 1)1 . 

. ١ض‎ ) حسين رمضانڻ :+ ملو 'ئف 'لحرغيين ) رسالة دكتوراه‎ )۱۸٩( 

(۸) يت #۴٩‏ وجود النقابات نيذكر, ان غياب كور الفا ا 
والتنظيمات المهنية كان له أثره هى انشظة التجار والصتاع . 
Hapldus +: the graln Keonomy of Mamluk Egypt, Journal of the‏ 

Btonıomic and Social History of the orient, Leiden 1969, P. 2 

وقد الق البقض خلى الأهلات والطوائف لعظة نعابة مف بزلارد لوبتل 
ى بادیء الائر لم عاد وسحب كلاه ى عام ۱۹٦۸‏ م ٠‏ وقد أشارت سنيرة الطاعز 
بيبؤشس الى وجود لظام طوائل فلحرك . سنيوة الظاهى بيبرمن ١‏ ثم )١(‏ د ۾ 4 
ص 1 ۰ 

(۱۸) التريرى :اغائة الأمة > شس ۸| . 

(۱۸۸) »برئارد لويس :النقابات الاسلامية. ‏ ترجمة عبد العزيز الدورى » 
مجلة الرسالة الاعداد ۲۵ › ة۴ »> ٠ 6. ٤ 1۲ » ٣٥¥‏ ص ۷٣٥‏ » ماسيثيون 2 
دأثرة الممارف الاسلامية » م )1١(‏ دأر الفكر >“ بنون تاريخ » مادة صنف ) من 4۵١‏ 
ويۋيد هذا الراى (( كوردلغسكى ) غيرى تأثير الطوائف بالنغوة الإاسماعيلى وذلا 
خلال الإرآء والبدع التى لا توافق تواعد الاسافم عند الآخوة ويرجع ذلك الى اخوان 
المسها . 

اما ( کوبرولوا ) ميرجع الى أبعد من ذلك ميقول ان الاخوة متطرفون ملحدون 
وانهم من طراء القرامطة أندسهم خبنفى أى أثر أسمامعيلى فى حركة إلاخوة ويعتبرها 
فة غب أي شىم . عن ألدكتور أحمد رمضان ٠‏ 

(۱۸۹) برنارد لويس : النقابات الاسلامية » مجلة الرسالة ٤»‏ عدد ٣۵۷‏ » 
ص A‏ . 


1۸ 


)۱١١(‏ أحهه ومضان : المجتجع الاننلاہى فى بلا الشام ٤‏ صى ٠ ٠١۲‏ والابيار 
هم حهاة اضتحاب الكرث خشب تقاليدهم ب'لغروع هم الحماة الثائريون للشمب 
المختلعة لاصحاب الحرغة الواحدة » برتارد لؤيشس ! اللابات الاسلاية » مجلةق 
الرسالة »> ص ۷۸١‏ . 

'(۱۹۱) برتارد لویس ء النقاہات الاسلاہية) ص ۷۸٦‏ ¢ ےھ ں۷۸۷ . 

(۱۹۲) احمد رمشان : المجتمع الاسلامی فى بلاد الشام »> ص ٠ ۱١۳‏ الدورى. 
نشوء الاصناف » ص ٠۲١‏ ملى مبأرك : الخطط التوفيقية ٤‏ د ١‏ 1 ص ٠٠١‏ 4 
برنارد الققابات الأسلأمية » من أل . 

)1۹١(‏ تقع هذه القيسارية بجوار سوق الوارقين . انشاها الاير 
طشتمر خی عام Vf.‏ ه۱۲۲۹/۵ م وکان يعلوها عدة رباع سكنها صناع الآزرار ٠٠‏ 
امقريزى : الخطط ) د ٣إ ٤‏ شش )| . 

اا تتس الصدر المتابق الجر والصنحة . 

)110( الدورئ : نشموء الاصثاف » ص 1٤١‏ 


۱۹۲ برنارد لويش : الكقابات الإسلامية ¢ مى ۷۸۷ ١‏ أحمد ومضتان : 
امچتمع الاسلامی ى بلاد الشام ٤‏ ص ١١۴‏ . 

(۱۹۷) حلمى سالم : حرف وصناعات الأاظطفمة والأشرية » رننالة دحوراء؛ . 
ص ۱۲ ۰ 

)٣۸‏ سير الفلبازى : الت لفة وليلة › دلبعة داز المخارت ١ ٠۴١١‏ متن. 
۲۴۷ ء ماتميئيون ؛ ذائوة امرف الأسلامية ¿ مأدة متف تم )أ كش أه۴ » ختتتبن 
علط : دواسة لبخض الضتاع والفنائين ببضر مى هضر ألماليك » مجلة كلبة. 
الأداب » جامغة الماضورة ة الفدد (] ۱۹۷۹ › ض ۴٠١‏ » سيد تأشوز ! الخثخر 
المماليكى »> ص ۲۸۲ » جمال مخمؤذ مرشى : النسوجات الحريربة هى مص اغبت 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية ا#ثار جامعة التاهرة ۱۹۷٩1‏ › ص ٠۹‏ . 

(۱۹۹) لیو الافریت : وصف امرتتیا ٤‏ مس ٥۹۲‏ . 

. 1) شض‎ ٠ ٠«اروتكد حلهى سثالم ؛ حرف صتاعات الأطعية ) رشالة‎ )١٠١( 

)۲١١(‏ هم كبار على الضعة الذين انوا ياونون الفتيح تى ادازة شتلون. 
الطائنة : المرجع السابق تفه والصفحة . 
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)۲١۲(‏ ماسينيون : دائرة المعارف الاسلامية ٤‏ م ٠١‏ » مادة شد » ص ٠۸١‏ ء 
H.AR. Gibb and J. Hkramers : Shorter (0‏ - 
Encycl-opaedla of Islam London, 1953, P. 508.‏ 

. |١١ ص‎ › ١ على مبارك : الخطط التوفيقية »> د‎ ).٤( 

)۴١۵(‏ ماسيئيون : دائرة المعارف الاسلامية » مادة شد » ص |۱۸١‏ ء 

. ١)١ ص‎ ٤ الدورى : نشوء الاصتلف والحرق‎ )۲٠( 

۰۷) احمد صادق : تاريخ مصر الاجتماعى ‏ الاتتصادى » ص .)۷١‏ » 
س ۷۴] . 

(۲۰۸) حسين رمضان : طوائف الحرغيين » رسالة دكتوراه ٤‏ ص ٠١‏ ۲. 

(۲۰۹) ابن اياس : بدائع الزهور » د ١‏ ق (۲) »ص ٠ )۴١‏ 

(۲۱۰) برنارد لويس :النقابات الاسلامية > ص ۷١‏ » أحمد رمضان »› المجتمم 
الاسلامى مى بلاد الشام ٤‏ ص ١١١‏ . 

» 1۸ ص‎ ٤ آمال العمرى : المنشات التجارية » رسالة دكتوراه‎ ) ١ 
. ٠۵۱ ص‎ ٤ ۱۹۷۰ الايوبيون والماليك غى مصر والشام » التاهرة‎ ٠ -سعيد عاشور‎ 

(۴1۲) عمر رضا كحالة : دراسات اجتماعية غى العصور الوسطن » دمشق 
۳ + ص ۱۳۲۴ + ص ۱۳۲ ٤‏ ص ۱۲٤‏ ۰ 

(۲۱۳) القريزى : الخطط ٤د‏ ۴ » ص ٠١١‏ الى ص ١١۸‏ ء وللدكتور 
قاسم يفا أنظر أاسواق مصر فى. عصر سلاطين الماليك » مكتبة مسمعيد 
.رأغت التاهرة ۸ م ٠‏ انظر دراستنا عن الأنصواق الغصل الأول من ص ٠١‏ الى 
ص ۸ ٠‏ انظر كلك قاسم مبده : الأسواق بمصر, فى عصر سلاطين الماليك » 
مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » المجلذان السادس والثلائون والسابع 
والثلائون ٤ ۱ = ٤‏ د ٠ 1۹۷١ ٤ 1۹۷6 ٤ ٣‏ القاهرة 1۹۸١‏ م . 

. ٠۲۲ ص‎ ٤ رضا كحالة : دراساث اجتماعية‎ )۲۱١( 

((۲۱۵) سعید عاشور : العصر المالیکی + ص ۲۹۷ ٤‏ ص ۲۹۸ ء 


۲۱۷) أحمد رمضان : المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام ٤‏ ص ٠١۷‏ » وهن 
غرض :الضرائب انظر ص ۸۴ وما بعدها من هذا الفصل . 


(۱۷) المقريزى : الخطط ٤)‏ د ٤ ١‏ ص ١ء٠‏ . 


«° 


۸) امصدر السابق نفشسه ٤‏ د ٤ ٤)‏ ص ۴١۹‏ . 
(۲۱) ابن الحاج : المنخل ٤ ۲ < ٤‏ ص ۷١‏ ء 
(۲۲۰) انظر النصل الأول ص ۴٠١‏ هامش ()) . 
(۱) القریزى : الخطط › د ۲ > ص |١۷‏ . 
'(۲۲۲) انظرالتصل الاول ص ۴١‏ ھامش (۴) ٠‏ 
(۲۴)) ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ د ) ٤‏ ص ۴۵٣١‏ . 
۲۲۲) وغى فلك قال عض الشعراء : 
كان بها ( بتصد بركة الرطلى ) للقادرى حلاوة 
مشبكها بشدو من المسك والعطر 
وکان بها الکاه پسسعی ببرکب ‏ بخوځ ورمان يبشر بالف بر 
وکان بها الجبان يقلى بمركب غيجمع بين النار وال اء مى اليبحر 
وکان بها للاكلين تائف بها عطش تس-تى من الغيث بالقطر 
ابن اياس : بدائع الزهور » د ه » ص ۷ه )› ض ۸ه ٠‏ 
(fo)‏ ابن الحاج : المنخل + د 4 » ص ۰ء 
(۲۲۱) ليو الافريقى : وصف أغريتيا ٤ص ٥1۲‏ » السيوطى : حسن المحاضرة»؛ 
= ۲ » ص ۲۲۲ » فييت التاهرة مدينة الغن والتجارة » ص ٩۷‏ > ص 1۸4 . 
/۲۲۷) ابن اياس : بدائع الزهور »= ه ٤ص ٣٣۴٣۲‏ . 
(۲۲۸) انظر الغصل الأول ص ٤)۷‏ ھامش (۸)) ۰ 
(۲۲۹) المقریزى : الخطط › د ٠ ٣‏ ص ا٥٠‏ + ص “|١۴‏ 
Wiet (G.) Op. Cit, P. 78.‏ 
(۲۴۰) ابن الصيرفى ٠‏ أبئاء العصر ٤‏ ص ٤ ٠١١‏ ص ۲۰۴ ٤‏ ص ۲۰٤‏ . 
)۲۴١(‏ البزازون : مفردها براز وهم بائعو الثياب » الشيررى » نهاية الربة »> 
ص ٤ ٦۱‏ ۰ هام (۱) . 
(۳۲) ابن الحاج : المنخل ۲ < ) > ص ۲۸ . 
(۲۴۳) اہن الأخوة : معالم القرية ص ۲۱۹ ٠‏ 
(۲۴۲) الشيزرى : نهابة الرتبة » ص ٠ ١1‏ 
)۲۴٠(‏ ابن الحاج : المدخل ٤‏ د ) » ص ۲١‏ وما بمدها . 


ء١‎ 


)۳١(‏ ابن بسام : نهاية الرتبة »> ص ۸٠‏ » وعن العتوبة التى يوقعبه 
امحتسب على الخالف انظر ص ٩١‏ من هذا النصل ٠‏ 

(۲۳۷) ابن الصیرنی : اہئاء الهصر » ص ۹۸ ٤‏ ص ٤ ٩٩‏ ص ۵٠.١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٠ ٩۹ ص‎ ٤ ٤ الحاج : المدخل ) د‎ نبا١‎ )۴۸( 

wiet (G) : Öp. otk, ËB,. îê. (rr) 

(fe)‏ ابن العماد : شذرات الذهب ١‏ د ة » ص ۴٠١‏ وما بعدها » ابن 
سعيد المغربى : المغرب مى حلى المفرپ ٤‏ ص ٠ ۴۱١‏ ابن شاكر : غوات الوميات 4 
٤ ۲ =‏ ص ٤ ٩۹۸‏ ص ۲۹۹ »› ابن تغری برد : النجوم ٤د‏ ¥إ ¢ ص ۴٠١‏ 4 
السيوطى : حسن المحاضرةً 7 د ١‏ » ص ۲¥ :ت أحمذ صادق الجمال : الادبه 
ألعأمى فى مصر ؛ ص ١أ‏ : ص آ١٠‏ » عبد العليم القبانى : مع الشعراء أصحاب 
ارف ٠‏ من ٤‏ > نض ٩‏ » مكنهد ز ؤل سلام : الاذكب لى الققز المبلوكى » ش ه#|+ 
سن ۱۴١‏ . 

> عبد العليم العبائى‎ » ٠١١ أحمد صادق : الأدب العامى »> ص‎ )۲٤١(' 
٠. ١ ص ) س ص‎ ٤ مع الشعراء‎ 

(۲۲۲) این شاکر : نوات الوئیات › د ۲ ۾ ص ۳۹۸ ٤‏ ص ۲۹۹ ٠‏ أحمد 
صادق :+ الشمر العامى »> ص ١۹۷‏ ومن شعر أبن الحسين الجزار ايا : 
وغادرت دمعی نوق خبدی کاله ثثاياكة لا لمحت مبتصمم الثفر 
خليل بن ايبك بن عبد اله الصفدى » صلاح الدين › كتاب تشنيف السمع فى انسكاب 
الدمع ٩1‏ ه ١ ۷١‏ مخطوط بدأر الكتب المصرية تحت رقم 1۷۲١‏ أدب ميكرونيئم 
۳ .۰ . 

. ۳۲۷ ألسيوطى : حسن المحاضرة » د ۲ ) ص‎ )۲٠۲( 

)٤(‏ ابن سميد : ألمغرب مى حلى المغرب ٤‏ < ۱ ) ص ١ ۲۱٣‏ القبائى 
مع الشعراة امسخاب الحرف من ص |) الى ص فة » أخمد مادق » الأدب العلمى » 
ص ۱۹۲ . 

ومن شعر أبى سين النجزار مى مدخ الرسلول عليه الصئلاة والسلام : 
امام الورى المبعوث من ال محاشتم غا ولرحسل اه مينه رجمل 
اذا نظشرت عيناى تربة احفند قحسستتإنی متهنتا للغليل غه 


۲ 


دمنانی اگشتییاعن للنبى مشمد إملبيحة لا دعتائن على بد 
دوآی من ذا الجوى لتم ننتبرة فين لى لوقنرت لى ثربة سدق 
زيارة تبر المتطى فة النى فو ات با عل الب انور 


ابو الحسن الجزار : نلضرةعة الناجحة والبضاعة الرائجة » مخطوطٍ بدار 
الكتب الممسرية برقم ١٠٤١‏ »› شعر تيمور ميكروغيلم ۲۲٠٠‏ ورقة | ١١ ١۸ ٠‏ . 

» ۸1 ابنتغرى بردى : النجوم الزاهرة + < ۲)۸ ص ۸۳ + ص‎ )۲۲٥( 
» آلوراق هو الذى يثوم بصناعة الورق › ويعده للكتابة و يؤلف منه كراريس‎ 
ثم يبيمها للثاس منسوخة أو قير مئسوخة » القبانى : مع الشعوأء‎ ٤ خيجمع منها كنبا‎ 
. ۷ أسحاب الحرف ) ص‎ 

۲۲۷) القبانى : مع الشمراء » اصحاب الحرف » من ص ۷۴ الى ص ۷١‏ . 

. ۴١ اہنشاکر : نوات الوفيات ) د ۲ » ص‎ )۲٤۷( 

ومن شر ألسراج الورا أيضاً بقولة : 

غلبا وقننا الوداع مشسية تماق حثى دمع عينى وعينسه 

ميت النوى ابقى لدمع تة ليبكى لها من بعد عزة ريمها 

المسغدى ١‏ تشنيف السمع » الباب الثامن والعشرون بخطوط . 

)۲٤۲۸‏ هو شفس الكين فخبد بن دائيال ولد بالوشتل مى عام 1٤١‏ د 
۸ م ٠»‏ وحنظ القرآن وبعض الخديث والتعسير وتدرب على الطب والكجالة  ,‏ 
وهاجر ابن دائيال من الموصل بعد ان اجتاحها المغول وذلك ی جام 1۲٥‏ ر٣۲٠‏ م 
الى التاهرة واستتر بها حيث أكمل ميها دراسة الطب الذى كان يحتق مئه وجوده 
ألادى » وكائت نفسه ثزاعة الى الأدب غتخرج على أدبائهم وشعراهم ١ء‏ وقد تبغ 
ابن دانيال كشاعر ساخر ومؤلف للتمثيليات الهزلية » وبرغم مجونه وخلاعته اشقهر 
باسم الحكيم لاته كأآن طبيبا » ابن خلگان : وقيأت الأعيأن ٤‏ د ۲ ؛ ص ۲)۸ 4 
ابن اټاش بدائع الزغؤر + د ) ٤‏ شن ۲٤‏ » ان حجر : الدرزر ألكامنة ۲ < ٣‏ » 
صل ۲۲] ٤‏ ابن المڼاد : شذرات الذهب › ک ٦‏ + ض ۲۷ ا ابن مناك : موات 
الٰوغیاتا ۲ د ۲ »> ص ۴۴۴ ١‏ ايد مناد » الآدلپ ألعامى أ شض ۲٠١‏ » صض ٤ ١‏ 
والكخالون هم الاف اطبا الغجون » وكآلواً بجيون بين دفتضير الذواء ء والدالوأة 
به » گان الكحل هوا الب الدؤاة عندهم + لججعون مغرداته ويدقوئهاً دعا تأغيا 
ويكخلون به ألعيون المصابة بالرمد * انراغيم خباذة ! يان الللل » ص ۹۲> 
التبائى : فغ الشنعراء املخاب الحزفا > ض ٣م‏ . 


۳ 


(۲۲۹) ابن تفری بردی : النجوم ٤‏ د ٤٩‏ ص ۱١‏ : اہن شاکر : ھ 
ص ۲۴۷ » ابن حجر : الدررالكامنة ٤ ۴ < ٤‏ ص )۴] . 

: ابن قغرى بردى‎ » ١۷١ ص‎ >» ۲ < ٤ الشوکائى : البدر الطالع‎ )۲٠١( 
ص ۲۲۷ + ابن‎ ٤ ۲ ابن شاک : وات الوئیات » د‎ ›» ۲۱۵١ ص‎ ٤ ٩ < : آلنجوم‎ 
. )۴٤ د ۴ » ص‎ ٤ حجر : الدرر الكامنة‎ 

۲۵۷) ابن تفری بردی : النجوم =< ٩‏ » ص ۲٠١‏ › الشوكانى : البدر 
الطافع : < ۲ ٤»‏ ص ۱۷١‏ ؛ ابن العياد : شذرات الذهب ٤‏ د ٤ ٦‏ ص ۲۷ » ابن 
احجر : الدرر الكامنة › د ۴ ؛ ص ٤ )۴١‏ ابن ثاكر + نوات ٤‏ = ۲ › ص C۷‏ 
انظر النصل الخاص « العادات والتقاليد > . 

)١۲(‏ بيبرس النصورى : التحفة المملوكية فى اور الترحية نشره 
عبذ الحمید صالح » بیروت ۱۹۸۷ + ص ااه . 

(ror)‏ ابن العماد : شذرات الذهب ٤‏ حأ ٥‏ »> ص ۲۲۲ : ابن شاكر : وات 
الوفیات » د ۲ » ص ۲۴۷ ٠‏ ابراهيم حماده : خيال الظل ٤‏ ص ١١ء‏ 

)۴٠(‏ ابن العماد : شترات الذهب مھ ٩‏ ۰ ص ۲۷ ¢ التبانى + مع 
'الشعراء اصحاب الحرف ) ص |١١‏ ء 


› الحمامى هو أحد العاملين بالحمام » وبهبته تأجير الازر للمستحمين‎ )٠١(. 
او تغيرها لهم » وكذلك حنظ ثيابهم » وريما أطلقت على صاحب الحمام أو من يعيل‎ 
به » حسن الباشا' : الفنون الاسلابية والوظادا على الثار العربية٠» القاهرة‎ 
۰. )۴1| ص٤‎ ۱ د٤ م‎ 6, 

(۲۵۷) ابن حجر : الدرر الكامنة ٤‏ د ٤٤‏ ص ۴۹۲ › ص ٠ ۴۹٤۲‏ القبائى 
مع الشعراء > ص |١١‏ ء 

. المصدر تفسه والجزء والصفحة » المرجع تفسه والصنحة‎ )۲١۷( 

(۲۸) الشطار منردها شاطر والجمع شطار وهو التصف بالدهاء والخبث 
والحبلة والنكاء واللص الشاطر الذكى الذى يستخدم الحيلة غى موضع الحيلة 
والقوة فى موضع القوة » والشاطر لغويا من اعيا أهله ,جبث » ويقال شطر على 
:أهله » معثى نزح عنهم » والشطارة : الاتنصال والابتعاد ٠‏ محمد رجب النجار 7 
حكابات الشطار والعيارين مى التراث العربى »> عالم المعرغة ٤‏ الکویت ٠۹۸۱‏ م ٠‏ 
,ص ۷ » ص ۸ ؛ والطبقات الشعبية تستعيله فى الثبيه الماشى مى اموره . ياقوت 
الحموی : معجم الادباء ٤‏ ط ۱۹۲۳۱ ٤»‏ د ٠١‏ » ص ٠٠١‏ » هامش )١(‏ . 


€ 


(۹ه۴) العيار لغويا : الكثير التجول والطواف » الذى يتردد بلا عمل » 
يخلى ننه وهواها والعار بالكسر الغرس الق يحيد من الطریق براکبه . 
والعیار » ذهب کأنه منفلت › هيم على وجهه لا یثئیه شسیء نهو عائر آی متردد › 
جوال ٠‏ رجب النجار : الشطار والعیارین »> ص ۸ »› والعیارون رجا دووا باس 
وشجامة وشهامة لهم ما لأهل الفتوة من صغات وان كان »نهم من بسلك طريق 
اللصوصية وقطع الطريق على الناس ء٠‏ حسين مجيب امصرى ١‏ فى إلادب الشعبى 
المقارن » القاهرة ٤ ۱۹۷١‏ ص 1۷۴ ء 

)١(‏ ارجع بعض الباحثين ظهور العيارين الى أوائل القرن الأول الهجرى 
ونسبهم متصل بالغرس الساسائين » ولهم تزعة فارسية قومية وجهت مسلكهم فتراحم 
مقاتلين مؤازرين للثائرين على خلامة بنى العباسى » وكثيرا ما رجحت كفة المحاربين 
الغرس على العرب بغضل ضراوتهم فى القتال » امرجع السلبق تفسه والصغحة ء 

> ٠١٠١ !حمد رمضان : المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام )> ص‎ )۲1١( 
. |٠١١ ص‎ ٤ الدورى : نشوء الأصئاف‎ 


۲) خرجت هذه‌الحروب رجالا لا لتحطلانها ولا لنزار 
معشرا فى جواشن. الصوف يغدون لى الحرب كالاسود الضوارى 
وعليهم مغفافر الخوص تجزبهم عن البيض والتراس البوارى 
ليس يدرون ما الفرار اذا الانطال عادوا من القناً بالفرار 
واحد مثهم يشد على ألفين هران ما له من ازا 
ويقول النتى اذا طمن الطمئة' خذهفتا من. الفتى 'العيار 


المسمودی : مروج:الذهب » < ۴ » ص ۲۱۸ » ابن تغرى,»بردى. : النجوم > 
ح ٤‏ » ص 1۷ . الطبرى : تاريخ الرسل واللوكه ء, تجقيق محمد ابو البضل 
ط )٤(‏ طبعة دان إلمعارف ۲۹٩۷‏ د ۸ ٤‏ ص ۸ه) . 

(۲) ابن تغرى بزدى : التجوم الزاهرة٠‏ < ٠.1۷ ص١ ٠‏ المسعودى.* 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ٤‏ د ٣‏ مص ۴٠۲‏ ونا بعدها » افظر ابن الأثير.٠‏ 
الكايل' فى التاريخ » طبعة بيزوات 1۹۸۳١‏ ؛ د ٠ ٠‏ ص ۸١ا‏ ومابعدها '. 

)هلاك جبافة اطلق عليهم أسم ( التوابون) وكانوأ مى خدمة آلدولة 
العباسية ٠‏ كما ضائوا يقاسمون اللصوص ويكتمون ابرهم » أبن تقرى برد : 
النجوم ٤‏ د ٤‏ »> ص ۲١‏ » هامش (۴) » التثوخى : الغرج بعد الشدة + طبعة' اولى 
٥‏ + د ۲ ص ۴۳۴۰ ) ص ۴۳۱ » شکكرى مخمود أحمد. ٠‏ 'الشنظاز والعيارون »> 
مجلة الرسالة ۲ العدد ۷۲۱ ٤ ۲۹٤۷ ٤‏ ص ٠١١۸‏ ؛ ص ٠٠٠١٠١١‏ 


1.0 


() احيد رمشان ؛ المجتمع الاسلامى مى بلاد الشام “ ص ١٠١‏ 

(۲) شكرى محمود : الشطار. والعيارون »> ص ٠١١۸‏ » أحمد رميضان : 
#لمجتمع الاسلامى » ص ١٠١‏ »> سريداران اسم اطلق على طائنة من المغول كاو 
يعملون نى جباية الاوال للمغول ثم اروا عليهم » ونصبوا على ابواب «سرزوار» 
اواد المشاتق » واعلنوا أن من كان بتنتا معهم فى العبل والاية عليه ان يعلق 
عمامته بدلا من راسه الذى يعلق اذا خالفهم » نعلق سبعمائة شخص عمائميم 
مظهرين اتحادهم معهم ومن ثمة سيوا « سريدارن » ومعناها الذين رعرسهم على 
أعواد امشائق وسر بمعنى راس وبمعنى غى أو على دار = مشنقة ان = للجمع. 
شرف خان البدليسى » شرتنامة » ترجمة محمد على مونى » مراجعة يحبى الخشاب 
ط القاهرة 1۹١١‏ ) ص ۳۷١‏ وما بعدها . 

(ry)‏ محمد أحبد عبد الموالى : العيارون والشطار البغاددة مى التاريخ 
العباسی »› 1۹۸۷| ٤‏ ص ۴ ء 

)1۸( الف الجاحظ كتابا عن اخلاق الشطار انظر باقون الحموى : معجم 
الادباء ٤‏ د ٠۰ ۱۱۰ ص٤ |١‏ 

. ۷۸ ابن مسكوبة : تهئيب الاخلاق › ملبعة.۱۹۰۰ › م ۷۷ »> ص‎ )٩( 

(۲۷۶) ہیر نهد : إلمامة ببغداد نی القن الخاہس الھجری یں ۲۰۸ › ص 
٠» ١‏ الدورى : نشوه الإصبنافه »> ص 1١١‏ . 

((۴۷) رجب النجار : الشطار والعيارين > س ٠١۷١‏ . 

frvr)‏ المراد بهم سئلة الئاس › وعد كائوا يطلقون على مثة خاصة قد 
جردد اسهم كثيرا مى الۇلغات العربية ٠‏ ابن تغرى بردي : النجوم ٤۸ > ٤‏ 
ص ۸4 ٠‏ والحراميش جمع حرغوش وهو الجانى الغليظ المتهبىء للشر السائل من 
الئلس ومن معانيها الفتراء الذين يتعون غريسة للإوبة والمجامات انظر ابن 
اياس : ہدائع الزهور ٤‏ د ۱ ق (۲) ص ٣۱۹‏ ۰> ۴ 4 س ۱۰۴ » ومقردها حرغوش 
وهو ميم الق والخلق وجو المقاتل والمصارع والس > رجب النجار + القنطار 
والميارين ؛ ص 4 ؛ وحرفشي وإجرنبش إإرجل اذا تهيا لقتال والحرنئش انفش 
الإجبيان > ابن منظلور : إن المرب ؛ > ۲ ية دار المارف ؛ بدون تاريخ ؛ ج )» 
ص Af‏ . 

(۷۴) الزعار والزعرة بالزعر جمع زاعمر » وهو اللس والمحتال والميار 
والجرغوش والتشرد > القريزى : ادما الحنغا بأخبار الائمة الفاطميين الخلعا » 
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ححقیق جہال الشیال ۱۹۲۸ ٤‏ د ١‏ ص ٠۷١‏ هامش ()) » والزعر بالضم الخوف 
والفرع ورجل ذعور متذعر وامراة ذعور تذعر من الريبة اين منظور »> لمان المرب »“ 
= ۲ » ص ٠٠١۴‏ ؛ وذجر الرجل عل خبره » والزعارة شراسة الخلق » واهل الزعار 
العيارون الذين يترددون بلا عمل ويخلون النفس وجواها - رجب النجار : الشطار 
.والعیارین ٤‏ ص ٩‏ . 

(۲۷6) العياق ؛ عاق غلانا مره »› بما أراد والعائق الذى يعوق الئاس 
عن عمل الخير ٠‏ ورجل عوق ( الجمع.أعواق ) : الرجل الذى لا خير عنده وهو المائع 
الذى يعوق اللريق وبتطعه ملى الناس رجب النجار : الشطار والمياربن ٤‏ ص ۸ ٠‏ 
س ٩‏ وان كنت أرى أن بلك التسميات ‏ الحراقيش الزمر العياق : المناسر م أو 
يرجا مترابنات لمهئى واحد الق على الطبعات الضعبية غد اشتركت هذه الفثإات 
غى بعض الصنات كتدهور أحوالها الاقتصادية والاجتماعية وايضا يمارسةٍ أإعيال 
#لسلب والنهب ابان النتن والازمات التى كانت تحدث بين السلاطين والامراء أو بين 
الامراء بعضهم البعض وكذلك اشتركت هذه الغئات مى التسول والاستجداء هى 
الشموارع وامام المساجد . 

(¥۹) اليسيكى : عبد النهم : ص ١۴۷١‏ ؛ 

(۷4) ابن بطوطة : تحفة النظار > ص ۴۳ . 

(ryvy)‏ كان من افضل الامراء » وله الصدقات الكثيرة على الايتام ين كسوة 
جنهقة واجرة لن يعلمهم القرآن وله أيضا الاحسان الكبير للحرائيش » ابن بطوطة : 
عحبة النظار : كنلك انظر النمل الثالث ص ٠۹١‏ هاش (ه) . 

(۲۷۸) ابن تفری بردي : الئجوم الزاهرة ٤‏ < ۸ » ص ٠١۴‏ . 

. ص ۴)؟‎ ٤ )٣[ ابن اياس : بدائم الزجور » د ۲ ق‎ (r۷۹) 

)۲۸٠(‏ ابن طولون : مناكهة الجْلان هى جوابث الزيان » تجقيق محمد 
چصطبی ق )١(‏ طیعة ٤ ۱۹٦۲‏ ہں ۱١١‏ . 

. الى ص ا‎ ٠٠ العريزى : اغائة الامة ؛ من ص‎ )۲۸١( 

(۸۲) امصدر السابق ننسه » ص ۷١‏ » احمد أصادق : تاريخ مصسر 
الاجتماعی والاقتصادی »› ص ٤ ٤٤۴‏ ص ))) ٠‏ 

)۸۴١‏ آشتور : التاريخ الاتتصادى الاجتماعى للشرق الاوسط مى العصور 
ملوسطى » ترجمة مبد الهادى عبلة » دمشق ٤ |۱١۸١‏ ص |١‏ کر 

(۸) ابن اياس : يداع الزهور › د ۱ قق (ا) >٤‏ ص ۴۱١۹‏ . 
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٠ ۸۸ ۰۸ د‎ ٤ ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة‎ ۲1۲۸٥( 
TLane-Poole : History of Egypt, P. 253 

(۲۸۷) اہن اياس : بدائع الزهور ٤‏ د ۱ ق (۲) ص ٠۲١‏ ء 

(۷) الصدر السابق والجزء ¢ ص ۸۲ ٠‏ 

٠ ٩٤ ص‎ ٤ ٤ < ٤ ابن اياس : بدائع الزھور‎ )۲۸۸( 

(۲۸۹) المصدر السابق نغسه دالجزء ؛ ص ٠١١‏ . 

۹( انظر الفصل الأول ص ۲ه هاش )١(‏ . 

(۲۹1) الطواشية مرد طواشى وهم الخصيان الذين استخدموا نى الاطباق 
املوكية وى الحريم السلطانى وكانت لهم حرمة وائرة وكلمة ثافذة ويعدأ شيخهم 
من ”أميان الناس . القريزى : الخطط )د € »> ص ۲١۸‏ » سعيد ماشور : العصور 
الممالیكى »> ص ٠ ٤۴۴‏ 

(۲) ابن تغری بردی : النجوم » د ۱۰ › ص ۲١‏ » رجب النجار 4 
الشطار والعيارين »> ص ٠ ٠۸١‏ 1 

(۹۲) توفى السلطان الناصر محمد بن قلاوون وثولى ابنه اللصسيور 
ابو بكر السلطنة همل الأمير قوصون على جلعه وتم له ما أراد واقام الاشرف كجك 
غى السلطئة ونتيجة لذلك حدثت عتنة بين الامير قوصون والامراء وكان فلك 
می هام ۷٤۲‏ ۱۳۲۱/۵ م ٠‏ المقریزى : الخطط ٤‏ د١۴‏ » ص 1١۷‏ . 

(۹) الكسابة هم الذين يتومون بالسلب والنهب مى الحروب . اريز * 
السلوك »› ق (۲) د ۲ + ص ۸۸ه . 

(۲۹) ابن حغری بردى : الئجوم ٤‏ د ٤ ٠١‏ ص ا) ٠‏ 

۷) آشتور : التاريخ الاقتصادى والاجتماعى ٤‏ ص ١ا) ٠‏ 

(۹۷) شابرول : دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر ٤‏ ص ا . 

(۲۹۸) انظر ص ۱۴۰ من هذا النصّل هاش (۲) '. 

(۹۹) نسبة الى الامير يلبغا الثاصرى انظر ابن اياس : بدائع الزهور » د 1 
ق (۲) من ص ٩۷‏ الى صن ۷١‏ » المقريزى : السلوك ) د ۲ ص ٠ ٠٠١١‏ 

(۴.۰) ابن اياس : بدائع الزهور » د ١‏ ق (۲) من ص 1 الى ص “۷١‏ 
رجب النجار : الشطار والعیارین ؛ س ۱۸۹ ٤‏ ص ٠ ٠١۰‏ 

(۳۰۱) ابن تفری بردی : النجوم ٤‏ د ۲۱ ٤‏ من ص ۲۷۰ الى ص ۲۸٤‏ > 
ابن الميرغى : نزهة الئنوس : د ۱ ٤‏ ص ۲۰۳ الى ص ۲۰۸ حکیم آمين 
عبد السلام : قيام دولة المماليك الثائية 1۹٦1‏ + صن ٠ ٠٤‏ 


۸ 


4 ۲٠١ ص ۲۰۹ الى ص‎ ٤ ۱ ابن الصيرفى : ثرهة النفوس › د‎ )۳١۲( 
ء‎ ۸١ ص‎ ٤ ۱١ د‎ ٤) این تغری بردی »› النجوم‎ 

. ))( من هذا النصل هامش‎ ۸٩ انظر ص‎ )۲٠۴( 

. )( من هذا الفصل هاش‎ ۸٩ انظر ص‎ )۴.٠( 

(۴۰۵) ابن تغری بردی : النجوم ٤‏ < ۱۱ ) ص ۲۸۵ ٤‏ ص ۲۸٣‏ ۰ 

(۴۰۹) ابن الصیرغی : تزھة الئفویں ٤ ۱ < ٤‏ ص ۲۴۵ الى ص ۲۲۲ ٠‏ ان 
تغری بردی : = ۱۱ )ص ۴١‏ ۰ 

(۴.۷) ابن اياس : بدائع الزهور » < ۱ ق (۲) » ص ٠ ٥1.‏ ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ٠۸۹‏ - 

(۴۰۸) ابن تغری بردی : النجوم ٤‏ د ۱۲ » ص ۱۸۹ ٠‏ 

(۴.۹) سيئو الخلق والشلاق جمع شلق وهو مرادف الزعر والمراد بهم 
هنا من يدظلون الخوف فى قلوب الناس » ابن رخرى بردى ١‏ النجوم ٤‏ د ٠١‏ 4 
ص ۲۴ ھاش (۲) . 


)٠١(‏ الليخة : لمبة تسمى عد الطبقات الشعبية بالتحطيب ( أى اللعبه 
بالنبوت ) وهى ماخوذة من الحطب وهى هنا من حطب اللبخ “ واللبخ شجر عظام 
كانت تنتشر الواحه ويجعله أصحاب المراكب ى بثاء السان غطحام معه وتصير 
واحدا » وكان هذا اللبخ له ثمر اخضر يشبه التبر حلو جدا وهو جيد ومقيد لوجع 
الاسنان ۰ ابن تفری بردی : النجوم » د ۱١‏ ؛ ص ۰۱۲۴ هاش (۲) .. 


(۴۱۱) ابن تفر ی بردی : النجوم ٤‏ < ۱۰ من ص ۱۲۴ الى ص ٠۴١‏ ء 

(۴۲) المصدر تفسه والجزء > ص 11۸ › ص 1۷۲ »› رجب النجار : الشطار 
والعیارین ٤‏ ص ۱۹۷ » ص 1۹۸ 

Holt : the structure of governnement in the Mamluk (riy) 
Sul tanate, the Eastern mediterranean lands in the period of the 

Crusades, England, 1977, P, 49. 

ابن بطوطة : الرحلة ٤‏ د ٤ ١‏ ص ۴۴ ء 

)۴٠۲(‏ وغد هؤلاء ٠‏ الأويراية » الى القاعرة زمن الك العادل زين الدين 
كتيغا وسكنوا الحسينية وكانوا مشهورين باللاحة والجمال مع شدة فى اخلاتهم 
وقد وصفوا بالزعارة وارتداء لبان الغتوة وحمل السلاح مع شدة فى سلوكهم ولا 
عزل كتبغا تفرقوا وصاروا يقطعون الطريق ويسلبون النالس اموالهم ٠‏ 


۹ 
( م ٠١‏ الطبقات الشعبية ) 


المتریزى : الخطط ٤»‏ د ۴ » ص )۴ ومابعدها » ابن عبد الظاهر : تشريف 
٣لايام‏ والعصور بسيرة اللك النصور ء طبعة ٠١١١‏ »> ص ا١‏ . 

. ۲٠۲ رجب النجار : الشطار والعيارين »> ص‎ )۴٠١( 

. من هذا اللصل‎ ٠١١ انظر ص‎ )۴٠۷( 

(۴۱۷) ابن اياس : بدائع الزهور » د ١‏ » طبعة آولی ۱۴۱۱ ه/۴١۱۸‏ م٠“‏ 
مص ۲۱۴ .۰ ٠‏ 

((۴۱۸) ابن الحاج : المدخل » د ۲ »> ص )١‏ » ابن اياس : بدائع الزهور »› 
٤۱ =‏ ص ۲٣۳‏ ۰ 

(۴۱۹) ابن اياس : بدائع الزهور » > ١‏ » ص .٠1١‏ » رجب النجار : 
ءالشطار والعیارین ٤‏ ص ۲۱۷ ٠‏ 

(۲۲۰) ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ < ۳ » ص ۲۴٤۲‏ . 

: انظر المقريزى : اغائة الآية ص )) › ص ه) » سعيد عاشور‎ )۴۲١( 
. ۲۴۳ ص‎ ٤ الجتمع المصری » ص ۲۷ ۰ رجب النجار : الشطار والمیارین‎ 

(۴۲۲) المقريزى : اغائة الأمة »> س ٠‏ » رجب النجار : الشسطار 
٫والعيارين‏ » ص ۲۲۴ ؛ آشتور : التاريخ الاتتصادى والاجتماعى ٤‏ ص )]1٤‏ . 

(۴۲۲) الغتوة فى اللغة صنة النتى وقد اشتقت منه كالرجولة من الرجل 
بوالابوة من الأب والأمومة من الأم والاخوة من الآ » ابن المممار البغدادى : كتاب 
الغتوة 9 تحتيق مصطفى جواد طبعمة ٠۹١۸‏ ) ص ه٠‏ » مصطفى جواد : الفتوة 
وأطوارهة واثرها نى توحيد العرب والمسلمين مجلة المجيع العلمى العراقى »> 
م (ه) ٠۹١١‏ م ص ۲)1 انظر ابن عبار الغتوة تحقيق وتقديم فؤاد حسئين : طبعة 
4 ص ۲ وما بعدها ومن مظاهر هذه النتوة الشجاعة والمبر عند حدوث 
٣لازمات‏ وتفلب القوة الروحانية على القوة الجسمانية . محمد المويلحى : الشجامة 
عند العرب » مجلة المقتطف » م ٤ 1۸۹١ )1١(‏ ص ۸۹٤‏ »> ومن مظاهرها أيضا الكرم 
.والسخاء والمروءة . محمد غهمى عبد اللطيف : الفتوة الاسلامية » مجلة الرسالة › 
ينابر ۱۹٤۸‏ » العدد ۷۵۸ › ص ٥٠1‏ » عبر الدسوقى : الفتوة هند المرب » مجلة 
'الرسالة ۹٥۱‏ ۰ العدد ٩۴۲‏ » ص ٥٠٠١‏ > والفتى بمعنى الرجل الشهم النبيل 
المتصف بالرجولة . ضياء :الدخيلى : الغتوة مى التاريخ الاسلامى وكتب اللغة › 
مجلة الرسالة » يونيو ۱۹6۸ ٠‏ العدد ۷۸۲ > ص ۷۲۴ ٠‏ والشقامة والصدق وحب 
الخير وقول الحق فمن اجتمعت فيه هذه الصفات اكتملت غيه الفتوة . القلقىشئدى : 


E 


سبح الاعشى د ١‏ ص ١١۷‏ » والغتيان هم الذين تركوا العصيان واجتهدوا فى 
الطاعة والبر والاحسان لهم يتقدمون لصغاتهم ءغيرهم يتأخر لفقدانه هذه الصفات . 
ومن الشعر الذى قيل فى ذلك ؛ 
ليس الفتى من شرب بالسصيين ولكن النتى من أطعم المسسكين 
ادريس بن بيدكين التركمان : الحجة والبرهان على غتيان هذا الزمان > 
مخطلوط بدار الكتب المصرية رقم )1 فروسية تيمور > انظر محمد بن على الدالى نن 
المرصنى : النتوة والشد والعهد » مخطوط بدار الكتب الصرية برقم ۸1 فروسية 
يمور ٠‏ رقم التصوير ١؟) ٠‏ 

4 أحمد امين : الفتوة مى الاسلام » مجلة كلية الآداب جامعة لاقاهرة‎ )۴۲٠١( 
م (7) ۹۲ > ۱ ص ۱1۸ ء‎ 

)۴۲٠(‏ هو ابو عبد الله الحرث بن أسيد المحانبى » أصله من بغداد من 
علماء مشايخ القوم بعلوم النلاهر وعلوم الأصول وعلوم المعاملات ومن أقواله 
« خیار هذه الأمة هم الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم ولا دنياهم هن آخرتهم » 
توغی ببغداد نی هام ۲۲۴۳ ه/۷٥۸‏ م ٠‏ الشعرائى : الطبقات الكبرى ) د ٠ ١‏ 
س 1٤)‏ ۰ 

)۳۲١(‏ هو أبو القاسم الجئيد بن محمد الزجاج » اصله من نهاوتد ومولده 
بالعراق » كان متيها يغتى الناس ملى مذهب أبى ثور صاحب الايام الشافعى > 
وكان من كبار أثمة القوم وساداتهم ومن آقواله « ان الله يخلص الى القلوب من 
ہره على حسب ما تخلص اليه القلوب من ذکره » توغی الجئید می عام ۲۹۷ دار 
م ودغن ببغداد ٠‏ الشعرائى : الطبقات الكبرى » د ١‏ » ص ۷۲ وما بعدها . 

(۳۲۷) مجهول :+ رسالة ى الفتوة » الكتبة آيا صوفيا » رقم المخطلوط لبها 
٤‏ »+ تاريخ النسخ ۲ ه » عدد الأوراق ۸ه » معهد المخطوطات » ورقة ۴١‏ . 

(۳۲۸) احمد أمين : الغتوة فى الاسلام »> ص ۸ محمد السعيد عبد المؤمن > 
دراسات غى الحضارة والأدب المنوى » القاهرة ٠۱۹۷١‏ ) ص ۴ ٠‏ 

(۴۲۹) ارتبطت غتوة القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى 
بالخليغة العباسى الناصر لدين الله الذى راى ان العالم الاسلامى يحتاج الى تجدبد 
توته » واحياء همته لقاومة الاخطار التى يتعرض لها من وتت لخر وبخاصة الخطر 
الصليبى عمد الى الغتوة وراى انها أعظم وة ن يستطيع أن بوظنها وينظمها 
تنفليما جيدا » غاستخدمها وربى فى الدولة الاسلابية جيلا يتييز بالفروسية والعلم 


۲1١ 


بلنون الحرب »› وبدا بنضه مأخذ غتوته من الشيخ عبد الجبار يوسف البغدادى 
رئيس النتيان مى عصره » أبو الغداء : امختصر مى أخبار البشر » طبعة لبتان 
۰٤ ۸‏ <> ۲ » ص ٠ ۱۳١‏ ابن خلدون كتاب العبر وديوان البتدا والخبر فى ايام 
المرب والعجم والبرير ومن ماصرهم من ذوى السلطان الاكبر طبعة 1۹۷١‏ » 
= ۴ ٤ص‏ ەه . 
Fa. Taeschner : Futuwwa, the Encyclopeadia of Islam, vol, IL‏ 
London, 1960, P. 914.‏ 

مصطقى جواد : الفتوة وأطلوارها »> ص )1 ٠‏ كحالة : دراسات اجتماعية » 
ص ۲۸ » ويبدو أنه كان للغتوة سلطان له كلمة ناغذة ومسموعة مند الخاصة والعابة 
بل وعند امير المؤمتين » وأغلب الظن أن علاء الدين المؤنسی كان من فتوات 
الحسينية ٠‏ السخاوى : تحنة الاحياب وبغية الطللاب مى الخطط والزارات 
والتراجم واليقاع المبثارکات » طبعة ۱۹۸٩‏ م » ص ۲۲ » سماد ماهر : مساجد مصر 4+ 
= ) + ص ۷١‏ . 

)۴۴١(‏ اأحمد امين : الصعلكة والفتوة فى الاسلام » مجلة الرسالة ابريل 
۲ + العدد ٤ ٩۹۸۰‏ ص 11 › ص ۷۲ . 

(۴۴۱) اليوئينى : فيل مرآة الزمان » الطيمة الاولى الهند م (۱) ٠٣۵۲ ٤‏ م 


۰ ٥ ص‎ 
Dozy : Op. Cit, P. 399. 


Fa. Iaeschner : Op. Cit, P,. 966.. ٍِ (rrr) 
> العيئئ : مقد الجمان‎ ٠ ٠١ ق (۲) »> ص‎ ١ 'القريزى : السلوك » د‎ 
>» مصطفى جواد‎ » ۸١ ص ۸۲ الى ص‎ ٤ ابن المعيار : الغتوة‎ ٠ ۲٠۴ ص‎ ٤ ١ < 
» ۴١ ص‎ ٠ س ۷۳ » كحالة : حراسات اجتماعية‎ » ۷١ ص‎ ٤ الفتوة وأطوارها‎ 
غرانزتيشنر : الفتوة والخليفة الناصر » ضبن كتاب النتقى من دراسات المستشرقين‎ 
. ء١ ص‎ ٠١١ د | + ص‎ ) |٠٠١ اشراف صلاح الدين المنجد » التاهرة‎ 
. ). حسين رمضان : طوائف الحرميين ) رسالة دكتوراه ) ص‎ (rrr) 
. ۲۲۲ ص‎ ٤ رجب النجار : الشطار والعيارين‎ )۴١( 
>» ؛ مصطفى جواد › الغتوة واطوارها‎ ٩۸ ابن المعمار : النتوة »> ص‎ (tro) 
۰ ۸۱| ص‎ 
. ١ ص‎ ٤ احمد امين : الفتوة مى الاسلام‎ )۴۴١( 


1۲ 


(۴۳۷) سعيد عاشور : المجتمع المصرى » ص ٠١۲‏ . 

(۴۳۸) ابو العلا عفينى : التصوف الثورة الروحية مى الاسلام ¢ ط )١(‏ 
دار المعارف ۱١۹١۴‏ › ص ١١‏ » والتصوف هو التخلق بالسفات الالهية » كمال الدين 
عبد الرازق القاشانى » من صونية القرن الثامن الهجرى » اصطلاحات الصولية » 
تټحتیق محمد کمال ابراهیم ۱۹۸١‏ م » ص ٠١١‏ وهو احوال قاهرة واخلاق ظاهرة » 
بو نعيم احبد بن هبد اه الأصبهانى » حطية الاولياء؛ وطبقات الأصغياء > م )١(‏ 
۲٢ ۲۴‏ ص 4.۷ صن ٠.۲۲‏ والصوغى « من آذا نطق اظهر الحقائق وان سكت نطقت 
عثه الجوارح بقطع العلائق » » السلمى ؛ ملبقاك الصونية 4 تحقيق نور الدين 
شنريبة » ٠٠١١‏ » ص ۱١‏ ؛ ومن صفات التصونة الحكمة والممرية والعل والحضور 
وأن يكون القرآن أمام الصوفى. ودستورا لكل شىء » محيى الدين بن عربى » 
اللتوحات الكية ٤) ۲ < ٤ ۱۸۷٦ ٤‏ مڻ ص ۴۲٠١۱‏ الى ص ۴٠۲‏ ؛ وهو العكوف. على 
العبادة والانقطاع الى الله تعالى والبعد عن بباهج الدنيا والزهد نى الال ٠‏ ابن 
خلدون ١‏ المقدمة » بيروت ٠۹۸٤‏ ص 1۷ › وهو الجد نى السلوك والاخلاص عى 
الممل » التشيرى الرسالة القشيرية › بدون تاريخ مطبعة صببح ٥‏ ص ٠٠٠‏ الى 
ص ۲۱۷ .۰ 

(۳۴۹) سماد ماهر ؟ مساجد مصر ٤)‏ د ٤۴‏ ص ۱۲ . 

.' ص ۱۷ ) هاش (مه)‎ (١ انظر المنخل‎ )۴٠١( 

(re)‏ المقريرئ : الخطط » < ) »> ص ۷۳ ) سعيد عاشور » السيد البدوى 
شيخ وطريقة » سلسلة اعلام المرب » العدد ۸ ٤ ۱۹١١ ٤‏ ص ٣٤‏ . 

(۲۲۲) سامى حسنن : 'السلطان اينال وآثاره المغمارية ى القاهرة دراسة 
أثربة معمارية » رسالة دكتوراه ٠ ۱۹۷١ ٤‏ كلية الإثار جامعة. القاهرة ٤‏ ص ٠٠٠١١١‏ 
محمد أمين ٠‏ الأوقاف ) ص ۲٠٤۲‏ وما بعدها » على صافى حسين : الأدب :الضصوفى 
ى . القرن السابع الهجری ٤‏ ۱۹1۲ » ص 1۹ ء 

(۴۲۲) سميد عاشور : الجصر المباليكى فى مصر والشام > ص ۴۲١‏ 4 
عبد الثمم ماجد » موقف الصريبن من حكم المماليك +> ص إه ٠‏ 

(۲۲۲) على صافى حسين : الادب الصوغى » ص ٣۷‏ 

Amold (Thomas) : the Caliphate , Oxford, 1924, P. 89.(جç‎ o) 


)۴٠١(‏ المقريزى : السلوك » < ۱ ق (۴) ص ۸٠١‏ » أبى حجر ٤‏ انباء الغمر 
بانباء الغمر ٤‏ < ۱ » ص ٥٩‏ » ابن تغری بردی : : النجوم ٤‏ د ٤ ٦‏ ص ۷ه ٤‏ ص 1١‏ »> 
1۰ ص ۱ . 
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(۳۷) مسميد ماشور : المجتمع المصرى » ص ٠١١‏ › وللمؤلف نفسه السيد 
البدوى شيخ وطريقة ) ص ۲١‏ ء والعمر المالیکی » ص ۲۲١‏ » على صالى 
حسين : الآدب الموغى › ص ۴۳.ء 

أ۸٤)‏ مواجب الريد نحو اشيخه الطامة المطلقة لأوابره بل بالغ يعض 
الصوئية فطالبوا بطاعة الشيخ اولا ثم طاعة اف ثائية » لآن طاعة الله مى نظرهم 
لاأ تمنح الا اذا وجه اليها الفشيخ التوجيه المحيح وهم يمتبرون مخالنة ااريد 
لشیخه دلیلا غلی عدم صدق ارادته وعلی ساد حاله . ابو العلا عنيفى. : التصوغه 
الثورة الروحية ض ۲٢۷‏ › ص ۲٣۸‏ ء حتى آذا حضر اهل الريد ناند ا يسام 
عليهم حتى يستشير الشيخ ٠‏ نعاد: محمد حسن 'حسئين : أعمال الاير شيخو 
العمزى الناصرى »> رسالة ماجستير » بدون تاريخ » غير منشورة > كية الآثار جامعا 
التاهرة ٤‏ ص 5 : 

) الرجع السابق نتفه والصفحة 

“ توغيق الطويل : التمبوف ى ممر ابان العصر العثمانى » القاهرة‎ )۴٠١( 
. ۷۲ ص‎ + 1 

(١ه٠۴)‏ اليوطي : حسن المحاضرة ›) د | »> ص ۲١۹‏ »> زغلول سلام 3 


“ل١١ ص‎ ٤ الأدب فى العصر البلوكى‎ 
Vollers 0 : Ahmed Al Badpowi ; E.N.O, Jal Vol (yor) 


(1) London 1960.PP. 280, 281. 


الشعرانی + الطبقات الکبری » د ۱ » ص:١۵٠ ٠‏ البنهائى : جامع كراماه 
الأولياء : تحقيق ابراهيم عطوة »> Î‏ البابى الطبى › القاهرة ٠١۹١۲‏ ) د | 4 
ہں ٥۱۳‏ ۰ 

> ٠١٠١١ ٤ ابراهيم احمد نور الدين : خياة السيد البدوى › القاهرة‎ )۴٠۴( 
1 ٠٠ ۴۹ مانی حسین : الادب المسوفی › ص‎ » ۱١۱ ص‎ 

)٠۲(‏ البشت بكسر الباء او ضمها وجمعه بشوت + وهى العباءة من 
الصبوف بلونه الطبيعى , . سعيد ماشنور : العصر الہالیکی >٤‏ من ۳۷١‏ . 

)۴٠١(‏ محمد فهبى عبد اللطيف : السيد البدوى لو دولة الدراويش فى 
مصر ٤‏ القأهرة ۱۹6۸ » من ص جه لى ص و" 

(۴۵۷) البنھانی : جامع کرامات الاولیاء ٤‏ < ۱ » ص ۲ه ومابعذها ٤‏ ج إَ 
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ص ۱۲ء وبابعدها » سعيد عاشور : اليد أحمد البدوى » ص ۱٦١‏ »> ص ١١١‏ 4 
ھ ں۱۷۰ ۰ 
(۷ه۴) الممدر السابق تغسه والجزء والصفحة . 
(۴۸) سعيد عاشور : السيد البدوى »> ص ٠١١‏ وما بعدها ء 
(۲۵۹) البنهانى : جامع كرامات الاولياء ٤‏ د | ) ص ١ه‏ )ص ۷اه . 
.J-Spencer : the Sufi Orders in "slam Oxford, 1971, (r1)‏ 
P. 79.‏ 


.٠ ۱۹۸۲ غوزى امين : المجتمع المصرى فى ادب العصر الملوكى الأول‎ )۴١( 
. ۷۲ توغيق الطويل » التصوف » ص‎ ٠ ٠١۴ ص‎ 

(۳۹۲) صافى حسين : الآدب الصوغى ٤‏ ص |) . 

(۴1۳) السيوطى : حسن الحاضرة ) د ۱ ٤)‏ ص ١۹۸‏ ء 

(۳) زغلول سلام : الادب مئ العصر البلوكى ٤‏ ص ۲٠۲‏ . 

)۴٠٠(‏ على مالم عبار : أبو الحسن الشائلى »› القاهرة ٤ |۹٥۲‏ د ١‏ ء. 
ص |۱١‏ ء۰ 

. ۷۷ د ۲ » ص‎ ٤ الشعرانى : الطبقات اکلبرى‎ )۳٣۷( 

(۳۹۷) البنهاتى : جامع كرامات ٤‏ د ١‏ + ص ]٠)‏ وما بعدها ٠‏ الشمرائى. 
الطبقات الكبرى ٤‏ د ۴ »> ص ۷۷ ٠.‏ 

. ).۷ تفس المصدر السابق والجزء + ص‎ )۸(٠ 

(۳۹۹) الشعرانی : الطبقات الکبر ی٤‏ < ۲ ٤‏ ص ١۴۲‏ . 

”: الشمرانى‎ ٠ )٠١ ص‎ » ١ د‎ ٠ البنهانى + جامع كرامات الأولياء‎ (ry.) 
. (٠۴) ؛ ص‎ ۲ = ٤ الطبتات الكبرى‎ 

(۳۷1) البنهأنى : جامع كرامات الاولياء ٠‏ د ٠١‏ ص ٤ )۱١‏ ص اا . 

(۷۲ الشعرانی : الطبقات الکبری › د ۲ ٤‏ ص ۱۲١‏ › ص ۱۲۷ ٠‏ الیئهائى = 
جامع کرامات الأولیاء >٤‏ د | + ص ا) ٤‏ ص ۴|] ٠‏ 

(۳۷۲) ابراهيم طرخان » النظم الاتطاعية »> ص ۲۲۸ . 

(۴۷۲) سعيد عاشور : السيد البدوى »> ص ٠ ١١١‏ 

“٠ ه١ عبد النعم ماجد : موقفه المصريين من حكم الماليك »> ص‎ )۴۷٠( 
وللمؤلف نغسه التاريخ السياسى لدولة سلاطين الماليك فى مصر دراسة تحليلية‎ 
1۲١ ص‎ ¢+ ٠۹۸۸ للازدهار والانهبار ¢ مكتبة الانجلو المصرية القاهرة‎ 

. ٠١١ ابراهيم أحمد : السيد البدوى » ص‎ )۳۷١( 
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Vollera : Op. Cit, PP. 280, 281. (evv) 

Holt : (PM). : the sultanate of Al-Mansur Lachin. (rv) 
bulletin of the school of oriental and African studles university of 

London, 1918, PP. 621,.632. 
Lane Roole : ‘History of Egypt, P. 253. 

۳۷۹) اښن ایاس : بدائع الزهور ٤‏ د ۱ ق (۲) ص ٠ ٠۴۲‏ 

)۴۸١(‏ المصدر السابق ٤)‏ د ۲ » ص )۴١‏ حوادث ۸۷۰ ه » محمد مصطفى 
ريادة : صفحات لم تنشر من بدائع الزهور ٤‏ ص ٠١٩‏ پد اون : المجتمم 
'المصری ؛› ص ۱۹۷ ٤‏ ص ٠ ۱١۸‏ 

. ۷٠١ «حسبن..الباشنا. : الغئون. الاسلامية »> ص‎ )۴۸١( 

) القريرى » الخطط ٤‏ د ٤‏ » ص ۲۷۲ » سيد عاشور › المجتمع 
المسری » ص ۱۷۲ »› السيد البدوی » ص ۲۲۷ . 

(۸۲) توفيق الطويل : الشعرانى امام التصوف فى عصره ؛ |١٤١‏ > 
س ۰٩۹‏ 

(۸۲) المقریڑى » الخطط ٤‏ د ٤‏ » ص ۷۲ + س ۷۲ مناد مخية ¢ 
اعمال الأمير شيخو ٤ص‏ ؟] . ' 

٠ 1۷١ ص٤ السخاوى » التبر المسبوك‎ )۴۸٠( 

(۳۸۷) طامور » رحلة طائور › م ى1۴ » ماجد » تاريخ الحضارة + ص “1۸١‏ 

عاشور : العصر المباليكى ص ٠١‏ »+ زغلول سلام ٠‏ الدب هى العصر المملوكى »> 
س ۱۹۷ ۰ 

(۴۸۷) رجب النجار : الشمر الشعبی ٤‏ ص ۲۸ . 

(۴۸۸) زغلول ملام ؟ الادب مى العصر البلوکی › ص ۲:۲ ) ص ٤ء٠‏ . 

“٠ الكوبة : الثرد وقيل الطبل » ابن الجورى : عبيس ابليس (ط)‎ )۴۸١( 
. ۱۷١ هھ > ص‎ ۸ 

(۳۹۰) ابن الجوزی : ہیس ابلیس ٤‏ ص ۱۷۰ ٤‏ ص ۲۵۰ > صر ٠٣١‏ . 

. ٣۲ ص‎ ٤ ۲ < ٤ آدم متز : الحضارة الاسلابية‎ )۴۹١( 

(۳۴) السخاوى التبر المسبوك ٤‏ ص ۲١‏ . 

(۴۹۴) الجوبرى : المختار هى كشف الاسرار ء طبعة ٠۳۰۲‏ ه ٤‏ ص ٠٠١‏ 
ابن الجوزی : تلبیس ابليس » ص ۱ ٤‏ البنھاتی > جامع کراہات الاولياء ٠‏ د | » 
س ١ه‏ » ص ١١ء‏ > آدم متز : الحضارة الاسلاہية ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ٣٤‏ . 
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(۲) المصدر نفسه ٤‏ ص ۲۸ » غوزى أمين : المجتمع المصرى في ,ادب 
العصر الملوکی » ص ٠۹۹‏ » زغلول سلام ؟ الادب فى العصر المہلوگی » ص ٠۷۹‏ , 
(۳۹۵) اہن الجوزی : بیس ابليس ٠‏ ص ۳٣۰‏ . 
(۳۹) محمد همی عبد اللطیف : السید الہدوی › ص ٤۰ ۱۳١‏ ہن ٠۴١١‏ 
(۴۹۷) احمد آمين : قاوس المادات ٤‏ ص ٠١١‏ . 
(۳۹۸) توميق الطويل : الشمرانى 4 ص ۴١‏ . 
(۳۹۹) ابن الصيرفى : ابناء الهصر ٤‏ ص ۲۴ ٠‏ 
(Ej‏ المتريزى ‏ الخطط =٤‏ { )ص ivr‏ ۰ 
))١1(‏ انظر النصل الثالث ص ٠١۸‏ . 
(cr)‏ هو الشيخ عبد الرحمن بن موسشى الصالح صاحب الكرامإت .توفي 
بالروضة عام ۷۲۷ ٠۳۲۷/۵‏ م وكان يتردد عليه النأاس للتبرك » محمد عبد العزيز 
السيد : جريرة الروضة وآثارها الدراسة حتى نهاية العضر المبلوكى » زبالة 
ماجستير 1۹۷۷ ٠»‏ كلية الثار جاممة القاهرة ص + ' 
))٠۳۸‏ انظر الضل الثالث ص ۲۲۲ هامشن (۳) . 
ال٠))‏ هو الشيخ بهاء الدين محمد بن الكازرونى كان من اكابر الجارلين 
وکان رحبه اه تعألى رجلا صالحا ممتقدا وللئاس فيه محبة زائدة واعتقاد حسن 
ابن تغرى بردى : الئجوم الزاهرة ) د ٤ ١١‏ ص ٠١‏ . 
(ه٠))‏ محمد عبد العزيز : جزيرة الروضة › رسالة ماجستير ») ص ١‏ . 
Spencer : Op. Cilt, P. 18. : (e.‏ 
(۷ء) أحمد مبد الرازق : المراة زمن سلاطين الماليك مص ۴١‏ .ء 
(۸.) سيد عاشور : الجتمع المصرى » ص ٠۴١‏ . 
).٩(‏ وى العصرالمه لوكى وجد مى القاهرة رياط البغدادية التى انشاته 
ابنة الظاهر بيبرس غى عام 1۸٤‏ ه/٠۲۸٠‏ م للشيخة العايدة زينب والتى هرئت 
ببئت البغدادية والتى استمر مريدوها فى هذا الرباط ملى عصر الماليك 
Spencer : Op. Cit., P. 18.‏ 
انظر القصل الاول ص ٠.‏ هامش (ه) 
)1١(‏ المقريزى :+ الخطط : د ٤‏ »> ص ۲١٤‏ » أحيد عبد الرازق : المراة » 
ص !۴ . 
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(۲۱۱) ابن اياس : بدائع الزهور › د ۲ » ص ١ه‏ ؛ ماجد : موقف المصريبن, 
من الحكم المملوگى » ص ٣ه‏ . 
)٠۱۲(‏ القريزى : السلوك » د ١‏ » ص ٠۸١‏ » على ميارك : الخطط 
التوفيتية » د ٦‏ » ص ۸ ٠‏ أحمد رمضان : المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام ؟ 
س ۴٣ا ٠‏ 
ر(۲۱۳) المصدر السابق ئفسه والجزء والصفحة › احيد رمضأن : المجتمع. 
الاسلامی ى بلاد الشام ٤‏ ص ٠١۴‏ '. 
))۱٤(‏ ابن تغرى بردى : أأنهل الصانى والستوغى. بعد الوامي٠»‏ طبعة 
تحقیق نبیل محمد عبد العزیژز ٤‏ د ٣‏ »> ص ۸۸ » ص ۸4 ٠‏ 
))٠٠(‏ أحمد رمضان : المجتمم الاسلامى مى بلاد الشام ٤‏ ص ٠١۴‏ > 
س ٤٥ا ٣‏ 
)۱٩( ٍ‏ ابو حامد الغزالی احیاء علوم الدین ٤‏ ط ٤۱ ٩۱۰‏ < ۴ ۰ ص ۴۲۸ 4 
هلاء طه : عامة القاهرة رسالة ماجستير + ص ٠ ۸١‏ 
(ey)‏ المقریزى : الخطط ٤‏ د ۲ » ص ۴٠۲‏ » زكى مبارك : التصوفه 
الاسلامى ٤‏ د ١‏ + هى س ۰ ۲ علاء مله : عابة القاهرة + رسالة ماجستير4 
س ۸ث 


۴1۸ 


اأفصلل االثالث 
عادات وتقاليد الطبقات الشعبية 


الاحتفالات والاعياد الدينية , 
الاحتفالات المتعلقة بالسلاطين 
اعياد النصارى 

أعياد اليهسود 

الاحتفالات الأاسرية 
الاتم 

وسائل االهؤ والتسلية 
المتنزهات والبرك 

الاعتقاد فى الأولياء وا مشسايخ 
المعتقدات الباطلة 
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تمكس العادات والتقاليد جوهر التكوين الاجتماى والاقتصادئ 
المجتمعات البشرية » فمن خلال رصد التصرفات اليومية للأفراد > 
والوقوف على طقوس ومظاهر الاحتفال بالاعياد » والتعرف على 
طرق التسلية والاهو وما يتم فى التعازى والمآتم ٤‏ پهكن أن نخلص 
ببعض المؤشزات الدالة على مدى تماسك البنية الاجتماعية 
واستقرأرها » كما تشف عن الحالة الاقتصادية لهذا المجتمع . 


ويتناول هذا الفضل بالدراسة مادات وتقاليد الطبقات 
الشعبية التى ارتبطت بحياتها ارتباطا وثيقا »وهي تتصل بالاعياد 
سواء كانت اعيادا دينية متمثلة فى راس السنة الهجرية ٠٠وموشم‏ 
عاشوراء » والمولد النبوى » وموكب المحمل » وعيد الفطر + وعيد 
الاضحى › أو مرتبطة بيناسبات معينة متمثلة فى الاحتفالات 
السلطانية » أو الاحتفال بوفاء النيل وفتح الخليج » او الأعياد الدينية 
المتصلة بأهل الذمة والتى تحولت الى اعياد قومية شارك المسلمون 
فى الاحتفال بها مثل عيد النيروز والشهيد “ وخميس العهد ٠‏ ويوم 
الغطاس » وعيد الزيتونة » والعادات والاحتفالات الأسرية مثل 
احتفالات الزواج والولادة والسبوع(۱) والختان ۰ 

وهتاك عادات متصلة بمظاهر التسلية ووسائل .اللهو نحو 
الخروج الى الحدائق والتنزهات والاإستماع الى الموسيقى والغناءء 
ومشاهدة العاب خيال الظل › والتوادر والحكايات .» والسسسير 
الشسعبية الى غير ذلك من وسائل اللهو والتسلية التى تفئنت فيها 
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الطبقات الشعبية للتخنيف من وطاة وضعها الاقتصادى التدهور 
فى غالب الأحوال س فى ظل دولةالمماليك . وايضاعادات وتقاليد 
متصللة بالماتم والأحزان > الى جانب المعتقدات الباطلة المتمظة فى 
السحر والحسد ولا شك فى ان بعض عادات وتقاليد الطبقات 
الشعبية فى القاهرة فى ذلك العصر تكشف لنا بصورة أو بأخرى 
طبيعة تكوين تلك الطبقة الاجتمامية التى لم تحظ الا بالنذر اليسير 
من اهتمام مؤرخى ذلك العصر . 


وقد كانت الاحتفالات والأعياد تفيض بالبهجة والسرور وبمظاهر 
البذخ التى تميزت بها دولة المماليك الأولى » وقد تبدل الحال فى 
دولة الماليك الثانية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
والمؤامرات التى كانت تحاك بین السلاطين من ناحية و'لامراء من 
والاقتصادی هذه علی ال وبالتالى على مظاهر الاحتفال بالاعياد 
والمناسبات الاخرى . 

على أن أهم الاحتفلاات الدينية لدى المصريين على اختلاف 

طبقاتهم ابان عصر سلاطين الماليك احتفالات « شهر رمضان » 
الذى كان الاحتفال به يبدا بموكب الرؤية ( أى رؤية هلال شهر 
رمضان ) الذى كان يضم الغقهاء الذين يخرجون للتأاكد من ثبوت 
رؤية الملال »› وكان هذا الموكب يحاط بعدد كبير من القناديل 
والمشاعل والشموع › هذا بالاضافة الى كثرة الانوار أمام الحو 
والمباخر التى تفوح منها الرائحة الزكية() . 


ووصف لنا الرحالة ابن بطوطة(۴) احتفال المصريين برؤية هلال 
رمضان فقال : «وماداتهم أن يجتمع نقهاء المدينة ووجوهها بعد 
العصر من اليوم التاسع والعشرين لشعان بدار القاضى()) ويقف 
على الباب نقيب المتعممين(ه) »+ فاذا أتى أحد النقهاء أو أحد الوجوه 


۲ 


قلقاه ذلك النقيب قائلا : باسم الله سيدنا فلانا الدين(1) ... ماذا 
تكالبوا هناك » ركبوا جميعا وتبعهم جميع الرجال والنساء والصبيأآن 
وينتهون الى موضع مرتفع وهو مرتقب الهلال(۷) عندهم ٠‏ فينزل 
القاضى ومن معه “ فيرقبون الهلال ثم يعودون بعد صلاة المغرب 
وبين آيدیهم الشمع والمشاعل والفوانيس ¢ ودوقد آهل الحخوانيت 
بحوائيتهم الشمع › ويصل الناس مع القاضى الى داره ثم يئصرفون» 
هذا يعلهم فى كل سنة »(۸) . ویعد ثبوت هلال رمضان يحضر 
القضاه والفقهاء والأمراء عندالسلطان للتهنئة بهذه المناسبة() . 


وامتاد آهل القاهرة من الطبقات الشعبية الاحتفال بشسهر 
رمضان بتعلیق النوانیس التی جعلوما علما على جواز الاکل 
والشرب وغيرهما مادامت معلقة موقودة(١٠)‏ . وفى هذا الشهر 
بتحول ليل القاهرة الى نهار أكثرة الانوار والمشاعل فى الشوارع 
جالاضافة الى الفوائيس المختلفة الأشكال والالوان(١١)‏ » ولا تطفا 
التناديل الا قبيل طلوع الفجر لاعتماد اهل التاهرة عليها فى تحديد 
ميعاد السحور والامساك عن الطعام والشراب(۱۲) . 


ويطوف المسحراتى فى هذا الشهر بطبلته مرددا بعض اغائيه 
وحوله بعض الاطفال » ويدق بطبلته مناديا أمحاب البيوت 
باسمائهم(۴) . كما يقرا صحيح البخارى بالقصر الساطانى بالقلعة 
وفى عدة أماكن اخرى فضلا عن وجود الشيوخح الذين يعظون الئاس . 
غى أماكن مخظفة(٤۱)‏ . 


وبعد ختم البخارى يقام احتفال كبير يحضره السلطان والفقهاء 
والتضاه والشيوخ › وبهذه المناسبة يقوم السلطان بتوزيع الخلع 
هر رمضان يوزع السلطان على عادته الصدقات » وتنستمر مطابخح 
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القاهرة مفتوحة من أجل الفقراء والمساكين » ويصرق فى كل ليلة 
من لیالی رمضان کمیات وفيرة من الخبز واللحم هذا وقد اعتاد 
يعض السلاطين فى هذا الشهر عتق ثلاثين نسمة بعدد أيامه(١۱)‏ : 


وكانت الطبقات الشعبية تكثر من التزاور والتلاقى فى هذا 
الشهر فاذا تخلف فرد عن زيارة اقاربه والمقربين منه يكون دليلا 
على سوء العلاقة بين الطرفين(۱۷) . وهذه الصورة تدل على 
الروابط الاجتماعية ااوثيقة التى تميز الحياة الأسرية فى القاهرة 
فى تلك الفترة . 


- وقد ازدهرت بعض الأسواق فى هذا الشهر » مثل سوق 
الشماعين التی کانت حوانیتها تفتح حتى. منتصف الليل ¢ وهی 
مممورة بالشموع الموكبية والفانوسية(۱۸) فتصير رؤيتها فى .الليل 
من-أمتع الرؤى ٠‏ وكائت تباع بهذه السوق كميات كبيرة من الشنموع 
الموكبية. التى تزن الواحدة منهاعشرة ارطال » ما الشموع الضخمة 
التی کان ببلغ وزنھا.حوالی قنطازر غکانت تستخدم غی موکب صلاة 
التراويعح(۱۹) . وهكذا يتضح كيف كان المصريون على اختلاف 
.طبقاتهم يحتغلون بشنهر رمضان فى تلك الفترة حيث كان سلاطين 
المماليك يغدتون الصحقات وؤالعطايا للفقراء والمحتاجين ¢ وکان 
الناس يحيونه بكثرة العباداتة والصلاة والتضرع الى الله تمالى 
خئ طلب المغفرة والزحمة . 0 


وفيما يتصل بالاحتفال بعيد الفطر(.۲) فقد كان البعض يسهر 
.حتى الساعات الأولى من الصباح فى اعداد ال)لابس الجدىدة(٠۲)‏ »> 
والبعض الآخر إحتفل بهذه الاسبة بقراءة ما تيسر من القرآن 
آلكعك الذى تستقبل به عيد الفطر(۲۴) » وقد ازدهرت أيضا بعضن 


€ 


الأسوأق فى موسم عيد أافطر لكثرة ما كان يصئع من أئواع الكمك 
الذی کان یتم الاعداد له من منتصف شهر رمضان حتى اذا حل عید 
الفطر امتلأت أسواق القاهرة بأصنافه المتنوعة()۲) . 


واعتاد الناس التوجه لأداء صلاة العيد فى موكب كببر وهم 
يهلاون ويكبزون حتى يصلوا ألى المسجد الجامع »> وبعد الانتهاء 
من الصلاة يتم تبادل التهنئة بهذه المناسبة(ه٠)‏ . ومن العادات التى 
الفها أهل القاهرة فى عصر الماليك تناول السمك الملح المشقوق 
فى اول ايام عيد الفطر » وزيارة القبور حيث يجتمعون بين المقابر 
فى الليالى المقمرة رجالا ونساء وكانت تحدث مفاسد عديدة۲۷) »> 
اما البعض الآخر فكان يقصد شاطىء الثيل ويستتاجر القوارب 
للنزهة والترويح عن الذنس(۷)) » ونتيجة لهذا اصدر السلطان 
برقوق(۲۸) ۷۸٤(‏ ه/۱۲۸۲ م )(۲۹) قراره بعدم خروج الئساء الى 
القرافة » او التنزه فى النيل ومن وجدت قبض عليها هى والمكارى 
والحمار » وقد امتظت النساء لهذا القرار(٠٠)‏ . 


وقی عيد الأضحى(١٠۴)‏ » ويقوم السلطان بالصلاة وبعدها 
يخرج فى موكب كبير يحضره الفقهاء والقضاد والملماء يشق شوارع 
ااقاهرة وقد زينت بكافة انواع الزينات واشملت الحوائيت بالقناديل 
والشموع »> ثم يتناول السلطان سبماطا(۴۲) وبعدها يعود الى 
والمعدمين(۳) . 


اما عن الطبقات الشعبية فكان البعض يقوم بشراء اللحوم 
وطهیها فی المنزل › والبعض الآخر يعد الطعام فى الليل حتى اذا 
عادوا بعد الصلاة وجدوا الوجبات جاهزة للتناول(۳۲) . وتذهب 
'الطبقات الشعبية فى العيد كما هى عادتهم فى المواسم والاعياد 


o 
) به اللباك الصعبية‎ ٠١ م‎ ١ 


الى القراغة » وتخرج النساء فى كام زينتهن » هذا فضلا عن خرؤج 
مجموعة من البنات كان يطلق عليهن بنات العيد الى الشوارع وياخذن 
فى الغناء والرقص والضرب على الدفوف ويطفن مى الشوارع 
والأسواق ويدخلن البيوت على بعض الناس للحصول على بعض 
المطايا(٠۴)‏ . 


ومن المناسبات الدينية الأخرى التى كان أهل القاهرة يحتلفون 
بها عيد راس السنة الهجرية » وفيه يصعد الخليفة والقتضاه 
الأربعة الى القلعة لتقديم التهنئة للسلطان بالعام الجديد »> كما كان 
الملماء وائتجار والطبقات الشعبية يحرصون على تبادل التهنئة 
فى أول.محرم وقد اعتاد أصحاب السعة منح العطايا لكل من يحضر 
اليهم .غىي مئل هذه المناسبات(۳) . ومن العادات التى صاحبت 
النساء اول ليلة من شهر محرم شراؤهن االبن ويزعمن انهن يتفاملن 
بذلك لكى تكون السنة كلها بيضاء(۴۷) . ولا شك أن مثل هذه 
الأعياد تعد عاملا مبهجا للطبقات الشمبية فىهذا :العصر » لا 
كانت تحظى به من العطايا والأموال سواء من جانب السلطان » أو 
الأمراء » أو العلماء الذين كانوا يبنذاون الكثير مْن الأموال فى مثل 
هذه المناسبات » فضلا عن الاسمطة المتنوعة التى يتناول الفقراء 
الكثير منها . 


وفى اليوم العاشر من شهر محرم كانت الطبقات الشعبية 
تحرص مها فى ذلك. مثل المصريين كلهم على الاحتفال بيوم 
عاشوراء(۲۸) الذى يعتبر من المواسم المهمة » واعتاد الناس 
فى هذا اليوم ( التوسعة ) المرور على الأهل والاقارب والايتام 
والمساكين(١۴)‏ »> وذبح الدجاج وطهى الحبوب وزيارة .القبور . 
والاقامة بالجوامع طوال اليوم والتمسح بالمصاحف والمنابر وجدران 
المساجد > غفضلا عن القيام بشراء البخور > وكان من المعتقد انه 
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اذا يځز ٻه المسجون خرج من سجنه » كما أنه يمنع من الحسد(ء)) ۰ 
كما اعتادت بعض نساء الطبقات الشمبية زيارة ضريح سيدنا 
الحسين(١])‏ وشراءة العاتحة وتقديم النذور اأحتفالا بهذه 


اما ليلة أول شهر رجب(۲) فتعتبر من المواسم الهمة التى 
حرصت مختلف الطبقات على الاحتفال بها فكان البعض يجتمع حول 
القراء الذين يتلون القرآن احتفالا بهذه الناسبة(٤))‏ “ والبعض 
الآخر يقوم بشراء الحلوى(٥))‏ > وقد تحدث ابن الحاج عن مفاسد 
كثيرة كانت تحدث من البعض فى مثل هذه الليلة منها اجتماع 
النساء بالرجال حتى ساعة متاخرة من الفيل(0)) . 


وليلة الاسراء والمعراج(۷)) هى ليلة السابع والمشرين من 
شهر رجب » کان الئاس یحرصون على الاحتفال بها فى أكبر مساجد 
القاهرة > وفيها تعلق القناديل والفوانيس »› كما يفرشون البسط 
والسجاجيد داخل المساجد »> فضلا عن اطباق النحاس والاباريق 
التى كانت تمد لتناول مختلف المشروبات(۸]) » فضلا عن حرص 
الناس فى هذه الليلة على سماع "يات من الذكر الحكيم وزيارة 
المقابر(١))‏ . 

واعتاد اابعض الصيام فى لرلة النصف من شعبان(.٠)‏ » 
فضلا عن اقبال الناس على شراء الحلوى لاطفالهم » وكائت 
المساجد تسطع بالأضواء ويتحول ليل القاهرة الى نهار(١٠)‏ . وقد 
عمل الناس ملى زيادة الانوار لدرجة أنهم كانوا يربطون الحبال 
فى الأعمدة والشرفات ويعلقون بها عددا كبيرا من القناديل المضاءة 
ويجتمع الناس فى المساجد على اختلاف طبقاتهم لاحياء هذه االيلة 
بالاضافة الى ذهابهم للمقابر ومعهم اادفوف وهناك يزقصون ويغئون 
ویمرحون مما یخل بالوقار والواجب اتباعه فی مثل هذه الاماکن(۲٥)»‏ 


¥ 


والبعض الخر كان يحيى هذه الليلة بتلاوة القران والذكر والصلاةٌ 
وكثرة العبادة(۴۳٠)‏ ء. 


أما الاحتغال بالولد النبوى(٤٥)‏ > فقد حرص سلاطين الماليك 
على احياء هذه المناسبة الكريمة بها يتناسب ومكانتها الدينية > 
الطبقات الشعبية مشاركة ساطين الماليك طمعا فيما تقدمه 
الأاسمطة السلطانية من أطعمة مختلفة » بالاضافة الى الاستماع 
لكبار المقرئين والمنشدين والوعاظ حتى مطلع الفجر(٦ه)‏ . وكان 
سلاطين الماليك يهدفون بذلك ‏ نى المقام الأول س الى ارضاء 
الطبقات الشمبية والعطف مليهم والتودد لهم فى محاولة منهم 
لامتصاص سخطهم » واظهار ما لدى ولى الاءر من تقوى وصلاح 
حتی تجب طاعته . 


وتحتفل بعض الطبقات الشعبية بهذه المناسبة باقامة الولائم» 
والبعض الآخر يحيى هذه الليلة بالمغنين والات الطرب ويتسابقون 
باللهو واللعب بالدف والشبابة(۷ه) > هذا بالاضافة إلى البدع 
والمخالفات التى كائت تحدث فى هذه الليلة(۸٥)‏ . ويصف ابن الحاج 
احدى هذه المخالفات بقوله : « اذا تمكن الطرب من الرجل ذهب 
حیاؤه ووقاره فیقوم ویرقص وینادی ویبکی ویتباکی » ویرفع ړاسه 
نحو السماء وربما مزق ثيابه وعبث بلحيته » » هذا وکانت بعض 
الاسر تحتفل بالمولد النبوى بهدف استرداد النقوط التى اهدوها 
امبتادلة بين الاسر بعضها ببعض تمثل مظهرا من مظاهر التكافل 
الاجتمافى . 


وهئاك موسم آخر من المواسم الديثية لا يل فى الأهمية عن 
الأعياد والمواسم سابقة الذكر وهو دوران المحمل(.1) الذى جملته 
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الطبقات الشمبية من ايام الاحتفالات الشهيرة فى عصر سلاطين 
المماليك » وقد كانت مشاهدة المحمل من المشاهد الحببة لنفوس 
مختاف الطبقات حيث تحمل كسوة الكعبة الشريفة » وكان الاحتفال' 
بهذه المناسبة يتم فى النصف من شهر رجب(١1)‏ . ويحتفل به مرتان 
فى عصر الماليك الاولى فى شهر رجب والثانية فى شوال ويكون 
دورانه فى يوم الاثنين أو الخميس(1۲) ٠‏ وقد اكتملت مظاهر الاحتفال' 
بدوران المحمل وكسوة الكعبة فى عهد الظاهر بيبرس فى عام 
٥‏ ه/۱۲۷۱ م(1۳) . وكان الهدف من دورانه التنفيس عن الناس 
مع تعظيم السلطان واجلاله » فضلا عن ترغيب الناس وحثهم على 
أداء نريضة الحج(١١)‏ . 


وقبل هذه المناسبة بثلاثة ايام تزين الحوانيت(ه1) وهناك 
تجلس النساء ويبتن فيها انتظارا للمحمل ٠‏ فيختلطن باترجال » الاأمر 
الذى يؤدى الى حدوش بعض 'لفاسد مما حدا بالحتسب الى اصدار 
اوامره بعدم جلوس النساء بحوانيت الباعة وتشدد فى ذلك الى ان 
امتنعن(11) . 


وكان الاحتفال بدوران المحمل من الايام المشهودة ؛ وفيها 
يركب قاضى القضاه ووكيل بيت الال والمحتسب والفقهاء ويتجهون 
الى دار السلطان »› ويخرج المحمل على جمل وقد وضعت عليه 
الكسوة من الحرير امطرز بالذهب > والسقاعون على جمالهم ثم 
يطوفون بالحمل فی آئحاء القاهرة “ وهناك تلعب جماعة من.الماليك 
السلطائية الرماحة » وطوائف الفقراء يسيرون أمامالمحمل(۷١)‏ > 
فعند ذلك تتحوق الناس شوقا وحنينا ويتأهبون لاحج(1۸) ٠‏ وكان 
من الضرورى فرکب الحج ان يضم بين أفراده عددا مڻ الأطباء 
والآدلة والمؤذنين وحتى مغسل الموتى(١1)‏ . ۰ 


۹ 


وقد كان الماليك السلطائية ينتهزون فرصة ازدحام الطرقات 
بالمارة وينهبون الدكاكين ويخطفون عمائم أصحابها ويحرقون لحاهم 
بالنار ويتعدون على النساء ويخطفون الأطنال(.۷) وهناك ما كان 
يطاق عليه اسم « عفاريت المحمل » وهم جماعة من اوباش الماليك 
الساطانية يغيرون زيهم بزى آخر مضحك ويركبون خيولا فى صورة 
فوضوية مزعجة ويأخذون فى ازعاج الناس مما ادى باسلملطان الى 
اصدار اوامره يمنع ذلك » وكانت بعض الطبقات الشعبية تنعل ذلك 
بهدف اضحاك الناس دون التعرض لهم او ايذائهم › ولكن اساعءوا 
غهمها فصاروا يتعرضون للناس بااسلب والنهب والسرقة » كما 
فرضوا مبالغ معينة على اصحاب الحوانيت والتجار(١۷)‏ هذا عن 
الاحتفالات الدينية والتى شاركت نيها الطبقات الشعبية وكائت 
متنفسا لها من المعاناة والفقر والفاقة التى كائت تحياها هذه الفئة . 


وهنا كنوع آخر من الاحتفالات والاعياد. التى شاركت فيها 
الطبقات الشمبية على عصر سلاطين المماليك سواء كانت احتفالات 
خاصة بعودة السلطان من رحلة خارج البلاد »> أو عند عودته 
منتصرا فى احدى المعارك وتوليه السلطنة › فعند عودة الساطان 
الناصر محمد (۹۲ ه/۱۲۹۳ م)(۷۲) منتصرا على التتار زينت 
القاهرة من باب النصر الى القلعة وجاء المغنيون من كل مكان »› 
وغالى الناس مى وضع الزينات وأر والى القاهرة باقامة عدة 
احواض بها سكر وليمون وقام المماليك بالتوزيع على الئاس وجاء 
أهل الريف الى القاهرة للمشاهدة والاحتفال بعودة السلطان 
الثاصر محمد سالا(٣۷)‏ . وفى مثل هذا المناسبة تصدر الاوامر 
لأصحاب الحوانيت بتبيض حوانتيمم(٤۷) ٠‏ 


وکان يحتفل بشفاء الساطان اذا آم به مرض ۰ فقد وقع 
السلطان لاجبن )۷١( )ء١۲۹١/ه 1٩٩(‏ ف , أثناء لعنه بااكرة وعنديا 


۰ 


تمائل للشفاء زينت له القاهرة وفرح الناس بشفائه وبخامصة 
الحرافيش(۷) . وعندما خرج السلطان الناصر للصيد أصيب فى 
يده ثم عوغی نزينت القاهرة واجتمع أرباب الملاهى بالاتهم واستمرت 
الافراح لمدة اسبوع(۷۷) . وقد اعتاد بعض السلاطين فى مثل هذه 
المناسبات توزيع الصدقات على الفقراء وامحتاجين(۷۸: . 


اا غی حالة وفاة أحد السلاطين فيقام احتفال کبیر وید . 
سماط عظيم یحضره الأمراء والقدين والعسكر ¢ ثم يقبلون الأرض 
ويد السلطان الجديد » وتضرب البشسائر بالقلعة اعلآنا بتونية 
ااسلطان الجديد وكالعادة تزبن القاهرة بجميع أنواع الزيئات وذلك 
قبل دفن السلطان الراحل(۷۹) . وهكذا رى أن الطبقات الشمبية 
شاركت فى الاحتفالات السلطائية باقامة الزينات والافراح وتفننوا 
ا وقاموا بتعلیق القناديل والشموع وجاء المغتيون بالدنوفة 
من كل حدب وصوب لامشاركة فى هذه المناسبات . 


وكان يحتفل بوفاء الئل وكسر الخليج(٠۸)‏ احتفالا کبیرا 
يشارك فيه اهل القاهرة من الطبقات الشعبية » فقد كان النيل 
ومايزال هو قوام الحياة فى :صر > وكان المصريون يهتمون بقياس 
مقدار الزيادة التى يسببها غيضان النهر يوما بيوم » ففى عصر 
كل يوم يقيس المشرف على مقياس النيل مقدار الزيادة ثم يعلنها 
المنادون فى شوارع التاهرة واسواق القاهرة حتی يطمئن 
ففضنوتب الثيل فاذا توقف النيل عن الزيادة فزع الناس واعتراهم 
القلق وترتب على ذلك ارتفاع الأسعار وندرة الخبز غی الافران 
والأسواق ¢ ويدفع ذلك السلطان الى ادان اوامره للقضاه 
والمشايخ والعلماء بالتوجه الى مقياس الروضة حيث يواصلون 


ا 


ثلاوة ألقرآن والدعاء بزيادة النيل » ثم ينادى فى الناس بالخروج 
صباحا للاستسقاء فيخرج الخليئة والقضاه والعلماء ومشايخ 
الزوايا والصوفية والطبقات الشعبية نساء ورجالا بما ميهم أهل 
الذمة الى الصحراء(۸۲) . 


وعثد زيادة النيل ستة عشر ذراعا يعلق على الشباك 
الكبير(۸۳) ستر أصفر فميكون ذلك علامة الوثاء ويقوم والى الفسطاط 
بهذا العمل » وتعتبرء تلك اللياة التى يعلق فيها هذا الستر من أبهج 
الليالى » فغيها يوقد اهل القاهرة والروضة القناديل والشموع 
ويس-تأجرون الراكب وتزين قوارب الامراء بجميع انواع الزينة 
ويحضر استادار(]٤۸)‏ السلطان ویبیت فى المقياس »› هذا بالاضامة 
الى حضور جماعة من المقرئين لتلاوة القرآن حول الفسقية بالمقياس» 
ويعنى المطربون من يكون حاضرا فى دار المقياس(٥۸)‏ . 


وفى اليوم التالى يحضر السلطان او من ينوب عنه(۸1) الى 
دار اقتياس ويمد سماطا عظيما من الشواء والحلوى والفاكهة 
ويتناول الأمراء أشهى الأكولات ثم يتخاطف الطبقات الشعبية ماتبقى 
من هذه المائدة الحاملة بكامة انواع الاطعية »› وبعد ذلك بيدا 
الاحفتال بوفاء اليل وکسر الخليج ویذاب زعفران فی ناء به ہاء 
ورد ثم يتناوله صاحب المقياس ويسبح فى فسقية المقياس فيخلق 
عمود المقياس ( اى بدهنه بالعطر ) »> ثم يخرج السلطان فيجلس 
غى الشباك الكبير تحت الستر ويقوم بتوزيع الخلع على والى 
الفسطاط وعلى رئيس الحراقة السلطائية(۸۷) ورؤساء مراكب 
الأمراء » ثم يركب السلطان حراقته ويتبعه الأمراء بحراريقهم »> 
وثسير مراكب التفرجين تزفها امغانى والطبول والزفاريد حتى 
تدخل فم الخليج(۸۸) »> ناذا وصل الى السد يجد ناثب الساطنة 
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الى القلعة(۸۹) . هكذا يكون يوم كسر الخليج يوما عظيما شى 
القاهرة تغلق جميع الأسواق للفرجة ويعم الفرح سائر الئاس من 
اهل القاهرة وغيرها لمشاهدة الزينات والاحتفالات(.1) » وتنطلق 
الزغاريد عالية من النساء تعبر عن الغرحة(11) » وتستمر هذه 
الاحتفالات سبعة ايام وسبع ليال ينفق خلالها التاجر ما .يكسبه 
طوال السنة فى هذا الأسبوع على الطعام والحلويات والمشاعل 
والعطور والموسيقبين(1۲) ٠‏ 


وتنطلق الغوغاء والحرافيش يوم كسر الخليج نى كل مكان 
وتحدث جلبة وفوضى وتزهق النفوس ويتعرض كثير منهم للغرق 
فى الثيلا » كما ينطلق الحرافيش ويهدون ايديهم الى كل شىء 
ويتعرضون للمارة بالسلب والتهب والضرب وربما تطاولوا على 
البعض بالقتل(1۲) . مما سبق يتكشف دور الطبقات الشعبية فى 
الاحتفالات والاعياد التى كانت بمثابة وسيلة من ؤسائل تخفيف 
ههوم الحياة عليهم هذا فضلا عما كانت تحصل عليه الطبقات الشعبية 
من عطايا السلاطين >. وكانت هذه الأعياد والاحتفالات تتسم فی 
العصر الملوكى الأول بالبهجة والفرحة . وتستغرق هذه الاحتفالات 
احيانا سبعة ايام وسبع ليال كالاحتفال بكسر الخليج.» وذلك يزجع 
فى المقام الاول لحالة الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تمتعت 
به دولة الماليك الاأولى وبالتالى انعكس ذاك على اوتاب 
الاجتماعية واحتنالاتهم ومواسمهم هذا فضلا عن استقرار حالة 
الامن بقضل سياسة السلاطين المعتدلة تجاه الرمايا . وفى العصر 
المملوكى الثانى تبدلت هذه ,الصورة الزاهية نظرا لتدهور الإوضاع 
الاقتصادية والسياسية وانعكاسها عاى الأحوال الاجتماعية وبالتالى 
مظاهر احتفالاتهم والتى فقدت جائبا ا من مظاهراتها ورونتها 
ومن ذلك دوران احمل الذى سبق الحديث مه كانت تشترك فى 
احبائه جميع الطبقات وتنتگتره للفرجة والمرح والترويح عن النفس 


ل 


ومشاهدة كسوة الكعبة الشرينة » ومن مظاه تدهور الأوضاع 
ظهور ما اطلق عايهم اسم » عفاریت المحمل » الذين كانوا يطرقون 
الأبواب وياخذون أموال الئاس عنوة فضلا عن تعرضهم للناس فى 
الطرقات الأمر الذى دنع البغض بالشكوى للسلطان من اجل الغاء 
هذا الاحتفال بعد ان كان يعد من أهم الاحتفالات لدى مختذنى 


وقد حظيت اعياد اهل الذمة نى العصر المبلوكى بحرية تامة 
فى الاحتفال بأعيادهم . وقد شارك المسلمون اخوانهم الذميبن فى 
احتفالاتهم واعيادهم الأءر الذى يدل على عمق الصلة بينهم فى نلك 
الفترة . واول اعياد النصارى عبد الشهيد ويكون فى اليوم الثامن 
من بشنس أحد شهور القبط(٤1)‏ » ويعتقد النصارى أن النيل 
لا یزبد فی کل عام حتی یلقی النصاری نيه تابوتا به اصبع من 
توافد النصارى والطبقات الشعبية من «ختلف أنحاء البلاد الى شبرا 
اصابع أسلائهم الشهداء(٥٠)‏ . ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد 
توافد النصارى والطبتات الشعبية من مختلف انحاء البلاد الى شبرا 
حيث ينصبون الخيام على ساحل النيل(11) . وقد صور لنا المقريزى 
يوم عيد الشهيد بقوله : « ولا يبقى مغن ومغنية ولا صاحب لهو ولا 
رب ملعوب » ولا بغی ولا مخنث ولا ماجن ولا خليع » ولا فاسق الا 
ويخرج لهذا العيد »(۷) ٠‏ ويفهم مما ذكره المقريزى هنا أن جميع 
الطبقات كانت تشارك نى الاحتفال بهذا العيد على عصر سلاطين 
المماليك . 


وكانت تباع فى هذا العيد كميات كبيرة من الخمور حيث كان 
يسرف النصارى فى شربها احتفالا بهذه المناسبة » لدرجة ان أهل 
شبرا(1۸) کانوا یعتمدون فى دفع خراج الأرض من مورد بيع الخمور 
فى هذا العيد(1۹) . وثظرا لا كان يحدث فى هذا العيد من المخاسد 
وحوادث القتل › امر الامير بيبرس الجشنكير(.١٠)‏ بابعلال عيد 
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الشهيد » ومنع الئاس من الاجتماع بناحية شبرأً وذلك؛ فى عام 
۲ ه/٠١١٠‏ م وام يفلح النصارى فى اعادته مرة أخرى(١١٠)‏ »> 
الى ان أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون باعادته فى عام 
۸ ه/۱۳۳۷ م ۰ ثم ابطل نھائیا فی عهد الناصر حسن بن محمد 
ابن قلاوون(۲١٠)‏ وذلك فی عام ۷۵۵ ه/ ۱۴٣۴۳‏ م ٤‏ بعد أن هدم 
والى القاهرة كنيسة النصارى وأحرق التابوت وبداخله الاصبع » 
وذاك بحضور السلطان حسن ثم ذری رماده نى النهر ٠‏ فبطل ميد 
الشهيد نهائيا(٣١٠)‏ . وقد شاركت الطبقات الشمبية من المسلمين 
فى هذا العيد على عصر سلاطين الماليك فقد كان بہثابة متنفس 
لهم وان کان لا يعد عيدا دينيا لهم .. 


ومن الاأعياد الأخرى التى شارك فيها المسلمون اخوائهم 
النصارى فى عصر الماليك عيد النيروز(٤١٠)‏ وهو عيد راس السنة 
القبطية ويكون فى شهر توث(ه٥.٠)‏ » ويرجع الى فترة تاريخية 
قديمة فى التاريخ المصرى . فقد كان المصريون قديما يحتفلون بهذا 
اليوم اكراما لنهر النيل(١١٠)‏ . 

وللطبقات الشعبية مظاهرها الخاصة فى الاحتفال بهذا الميدء 
فقد كانت تتجمع لتطوف شوارع القاهرة وأسواقها وازقتها › 
ویختارون أحدهم ویطلقون عليه امیر النیروز ویغیرون غی صورته 
وخلقته عن طريق دهن وجهه بالجير أو الدقيق ويجعلون له لحية > 
وکان یرتدی ٹوا احمر او اصفر ویلبس علی رأسه طرطورا 
طويلا » ثم يركب على حمار وحوله الجريد الاخضر وبيده شىء 
يشبه الدفتر كائه يحاسب الناس »> ويطوف هذا المؤكب بشوارع 
القاهرة واسواقها » ويطرق النازل خذا الاموال بالقوة ٠.‏ واذا 
أمتنع احد عن اعطائهم الأموال أهانوه بصب أل اء والتراب عليه وربما 
أخرجوا صاحب النزل وزادوا فى الحاق الأذى به ويحتمون بالئيروز 
بقولهم : « ليس فيه حرج ولا احكام. تقع ۱۰4) ۰ 
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وقد کان السواد الاعظم من المیاق(۸. 1( يقفون فى الطرقات 
ويتراشون بالماء المتنجس ويتراجمون بالبيض › ويتضاربون 
بالأخفاف » ويقطعون الطريق »> فكان هذا اليوم من الايام التى يلزم 
وتغلق المدارس حتى يتمكن الاطفال من المشساركة فى هذا العيد 
باللعب والمرح(١.٠)‏ ؛ وقد يكون غلق المدارس خونا عليهم من هذه 
الفوضى . 


واعتاد الناس نى هذا اليوم الاسراف مى شرب الخموز 
والمجاهرة بارتكاب المئاسد كمظهر من مظاهر الاحتفال به بصورة 
فجة » وقد شارك المسلمون اخوائهم النصارى فى القيام بعمل بعض 
انواع من الحلوى فى هذا اليوم كالزلابية والهريسة › وكان ذلك يتم 
فى آلليل حتى اذا اشرقت الشمس تبادلوا الاطعمة والحطوى وتهادى 
الاقارب بها » كما اعتادوا تناول بعض انواع من الغاكهة ثل البطيخ 
والخوخ والبلح والرمان والموز والتفاح(١٠١)‏ . 


ونظرا لان الطبقات الشعبية فى القاهرة الملوكية كائت تجد 
فى بعض الاحتفالات والمناسبات منطلقا لها للتنفيس من احباطاتها 
الاجتماعية والاقتصادية » فقد كانت تضرب عرض الحائط بالتقالرد 
الاسلامية المتعارف عليها » ومن هنا جاعت بعض الخالفات المذمومة 
نحو اختلاط الرجال بالنساء فى اثناء اللعب ٠‏ او الخروج الى البرك 
والخلجان والتعرى هناك او ارتداء اللابس الرقيقة(١١١)‏ »> الأمر 
الذى دنع السلطان برقوق(۲١١)‏ الى اصدار اوامره بمعاقبة من ينغعل 
ذلك . غفی عام ۷۸۲ه/ ۱۳۸۰م نودى فى القاهرة ومصر بعدم الاعب 
بالماء فى يوم النيروز وهدد من يخلاف ذلك بضربه » وقد قبض على 
اريعة خالفوا هذه الأوامر(١١١)‏ > وفى هذا دلالة على الحرص علي 
منع مظامر الاحتفال السيئة بهذا العيد ؛ 
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هذا من عيد ألنيروز ومظاهر اأحتبال ألطبقات الشعبية به 
والمخالفات والمفاسد التى كانت تحدث نيه » وموقف سلاطين المماليك 
من هذا الاحتفال . ويلاحظ أن هذا العيد كان يعكس موقف الطبقات 
الشمبية من سلاطين الماليك وطبقة الأغئياء التي كانت تتعرض 
للسلب والاعتداء فى هذا اليوم ٤‏ وربما كان نلك راجعا لاحساس 
الطبقات الشعبية بأن السبب فى تدهور أوضاعهم الاقتصادية 
والاجتهاعية عائد الى هذه الطبقات الحاكهة والارستقراطية الفنية . 


وهناك أعياد أخرى احتفل بها النصارى نى العصر المملوكى 
وشاركهم فيها بعض المسلمين بل وتأثروا ببعض العتقدات المتعلتة 
بهاء ومنها خميس المهد(۲٤١١)‏ الذى يحتفل به قبل الفصح بثلاثة ايام 
وفى هذا اليوم يغسل البطريك ارجل النصارى ٠‏ ويزعمون أن المسيح 
عليه السلام فعل هذا بتلاميذه ليعلمهم التواضع » وتطلق مليه 
الطبقات الشعبية من النصارى خميس العدس . ومن عاداتهم فى 
هذا الموسم طهى العدس(١٠٠١)‏ » وتزدهر أسواق القاهرة فى ذلك 
اليوم فيباع البيض اللون بكميات كبيرة “ لدرجة أن الغوغاء من 
الطبقات الشعبية كانوا يقامرون به مما دقع المحتسب الى وقفهم › 
هذا مضلا عن ان بعض النصارى يقدمون الهدايا لبعضهم البعض 
كما يهدون المسلمين أنواعا مختلفة من السمك وبخاصة المختلط 
بالعدس امصفى والبيض(١١١)‏ . 


أما عن بت النور قد كان قبل الفصح بيوم » ويزعم النصارى 
ان النور يظهر فى هذا اليوم على مقبرة المسيح فتوقد منه ‏ مصابيح 
كنيسة القيامة(۷١١)‏ ؛ وكان النصارى يجمعون فى مساء ذلك اليوم 
اوراق الشجر من الریحان وغیره ویبیتودها فی اناء به ماء ویفغتساون 
به » ثم ياځُئون ما اجتمع من غسلهم ویلقونه فى الطريق ويزعمون 


YY 


بالكحل الأسود اعتقادا منهم أنه يزيد فى قوة الاإبصار ١٠هذا‏ بالاضامة 
الى تناولهم الدواء فى هذا اليوم ويزعمون أن ذلك يكون اكثر فائدة 
من آی یوم آخر › کما يخرجون الى شواطىء النيل حيث تتعرى 
النساء والرجال ويدهنون أجسامهم بالكبريت ويجلسون مى الشمس 
حتى آخر إلنهار » وعند الغروب ينزل الجميع فى النهر١١۱)‏ . 


ويحتفل بعيد الغطاس فى الحادى عشر من طوبة(۹١١۱١)‏ فى 
ذكرى تعميد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعمدان ( يحيى بن 
زكريا ) فى نهر الاردن)١۲٠)‏ . وقد تشبه المسلمون بالنصارى 
ناتخذوا من ذلك اليوم موسما يحتلفون به بالتوسمة على الأهل 
وادخال السرور على الأطفال لدرجة أن بعض المسلمين كان يغطس 
فى الماء فى تلك اللياة كما يفعل النصارى(١١١)‏ . 


ويحتفل بعيد الزيتونة أو الشعانين بالتسبيح والدعاء وذلك 
تخليد! لذكرى دخول المسيح الى القدس راكبا اليعفور ( الحمار ) 
والناس بین يديه يسبحون وهویامر بالمعروف وینهی‌عن !لمنكر(۱۲۲) » 
ويخرج فى هذا العيد المساهون م عاخوانهم النصارى الى حى المطرية 
حيث يوجد بئر البلسم ويغتسلون حيث يعتقد المسيحيون أن مردم 
العذراء غسلت فيه ثياب المسيح(۱۲۴) . هذا عن أهم الاعياد 
والمواسم التى احتفل بها النصارى فى عصر الماليك وشاركت فيها 
الطبقات الشمبية الى جائب النصارى وكانت ذات تاثير واضح فى 
عادات وتقاليد تلك الفئة بل وفی حياتهم اليومية » فقد كانت النساء 
لا تعملن نى ليلة الأحد(۴٤١١) ٠‏ تأثرا بما كان يفعله المسيحيون 
آنذاك ۰ 


وهناك اعياد اخرى للنصارى احتفل بها فى عهد المماليك وان 
كانت لم تأخذ مظاهر الاجتفال بامواسم والامياد سابقة الذكر نفسهاء 
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وقد شارك فيها المسلمون أيضا الى جانب أخوانهم المسيحيين مثل 
ميد البشارة والفصح وخميس الأربمين وعيد الخميس واليلاد وحد 
الحدود والتجلى وعيد الصليب(١٠۲١)‏ . 


وقد كانت إحدنالات اليهود بأعيادهم(١۲١)‏ فى غصر الماليك 
ذات تاثير واضح على الطبقات الشعبية وبخاصة فى ممارستهم 
لحياتهم اليومية » ومن ذلك اعتياد بعض نساء المسلمين عدم 'شر'ء 
السمك أو اكه أو ادخاله بيوتهن يوم السبت » وعدم دخول الحمام 


ومن ا)لاحظط أن ألاحتفال باعیاد اليهود كان مقتصر. علیهم 
وحدهم » وان کنت اری ان انفراد اليهود باحتفالاتهم يرجع فى المقام 
الأول الى کونها احتفالات ذات طابع دينى يستمد أصوله من الكتب 
المقدسة اليهودية » ومن طبيعة المقيدة اليهودية أنها عقيدة مقغلة 
الأمر الذى جعل معتنقى اليهودية يحتفلون بأعيادهم بخصوصية » 
فضلا عن اعتقادهم ٻانهم شعب اله امختار وباقی الديانات ااسماوية 
الأخرى من مسلمين ومسيحيين هم أدنى منهم مكانة وكرامة عند الله 
عز وجل . 

. أما الاحتفالات الأسرية التى ميزت الحياة الاجتماعبة للطبقات 
الشعبية فى القاهرة على عصر سلاطين الماليك غمن أهمها الاحتفال 
بالزواج(۱۲۸) › وقد کان للخاطبة فى العصر الملوکی دور کبير فيہا 
يسبق الزواج من اختيار العروس واتمام الخحابة » وذلك لان التقاليد 
غى ذلك العصر لم تكن تسمح للعريس بمشاهدة العروس الا بعد 
مقد القران والزفاف › ولهذا لجا من يرغب فى الزواج انى الخاطبةء 
والاطلاع على شئون النساء الخاصة › ولهذا انها تعرف كل حرة 
وعاهرة وكل مليحة بمصر والقاهرة(۹١۱۲)‏ . 
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تناسبه اجتماميا واقتصاديا وقد کر بعض الباحثين يعض الحالات 
التى قامت الخاطبة فيها بغش ا من خلال تزویچه بعروس 
جيجه فيعف ابن ادائيال ذلك بقولة «٠.‏ غاذا كف عن وجهها 
الخمار » شهقت شهيق الحمار .. بأئف كالجبل ومشامر كمشافر 
الجمل رائ کچ كلون الجمل(.١1)‏ › واجفان مكحولة بالعش واسنان 
أسنان التمساح ٠ )۱۳١(١‏ 


وهناك مواصفات معينة لدى جميع طبقات الشعب المصرى 
على عصر سلاطين الماليك فى اختيار الزوجة › منها ان تحافظ 
عئی مال زوجها وأولاده » وتحسن اعداد الطعام ٤‏ وتھییء له نویا 
مستقرا “ وتكون مشتكى الهم والحزن » وتحفظ اسرار زوجها 
ولا 'تبیح بها » وتقف بجانبه فی ازماته ومرضه(۱۲۲) وقد اتفقت 
مختلف الطبقات على صقات معينة لابد أن تتوافر فى الزوجة فالبعض 
كان يرغب فى عروس « درية اللون » »> حسنة الكون » ملغوفة 
البدن » لا رقيقة ولا مغرطة السمن ٠‏ أسيلة الخد(٣٣١)‏ › قائمة 
النهد(٤١٠)‏ . وقد خلف ابن الحاج.ذلك فذكر أن بعضهم أتخدُ عادة 
مذمومة وهى أن المراة اذا اتت الى فراشها بعد ان كانت تمشت 
وملأت جوفها فتأخذ عند دخولها الفراش لباب الخبز فتفتته مع جمنة 
حوائج أخرئ فتبتلع ذلك بالماء أذ انها لا تقدر على اكله لكثرة شبعها 
حتى لم تترك موضعا لسلوك الماء فمن الغالب ممن يريد السمن 
منهن ٠‏ 


وقد اتفق اهل الثاهرة من المسلمين على الاخذ بالحديث الثبوى 
الشريك « لنكح المراة لأريع : الها ء ولحسبها » ولجمالها » ولدينها 
فاظفر بذات الدين تربت )٠١(‏ يداك(١۱۴)‏ » . 
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ؤيبدو آن العروس لم يكن لها رأى نى أختيار شريك حيأتها » 
بل ان الرآی الأول والأخیر کان لوالدھا › ورہما شاركت الأم زوجها 
اارأى(۷١۱)‏ . وبعد الانتهاء من نترة الخطبة تأتى مرحلة عقد 
القران(۱۳۸) . هذا وقد فضل كثير من الناس عقد الأنكحة فى 
المساجد » فكانوا يحضرون معهم المباخر المغضضة التى يحرقون 
فيها البخور وبعد الانتهاء من عقد القران يقام احتفال كبير بتلك 
المناسبة(۱۳۹) . 


وفى العصر المملوكى كان يقوم بعقد الأنكحة › الماقد (المأذوين) 
حيث كان يتفرغ لكتابة عقود الزواج كمصدر للرزق ٠‏ والى جانب 
المأذون وجد القاضى الذى قام بنفس مهمة الأذون وبخاصة عقد 
قران السلاطين والأمراء(٠)٤٠١)‏ . 


ويلاحظ أن أغاب عقود الزواج كائت مهورها مؤجاة مما يدل 
على تردى الحالة الاقتصادية التى كانت عليها مدينة القاهرة فى 
ذلك الوقت » مضلا عن ان معظم عقود الزواج التى عثر عليها كانت 
للطبقة المليا غما بال الطبقات الشعبية فى عصر الماليك 
الجراكسة . ومما يدل على تردى الحالة الاقتصادية ما ذكره 
المقریزی أنه منذ عام 1۹1 ه/١۲۹٠‏ م حدثت سلسلة من القحط 
والغلاء والوباء(١۲٤٠١)‏ » فتزايدت بسببه الأسعار حتى أضطر 
السلطان الى جمع ذوى الحاجات وتفريقهم على الامراء كل امير 
يأخذ ما يتناسبر مع رتهته »› فأمير المائة يتولى امر مائ فقير » 
وامير الخمسین يتولى أمر خمسين فقيرا وهكذا(۲٤۱) ٠‏ وفى اول 
شهر رجب عام A‏ ھ/ ۱٣٣٣‏ م وقع الغلاء بااقاهرة فی ایام الك 
الناصر محمد وعز القمح ووصل كل أردب اى سبمين درهملإ > 
والخبز كل خمسة أرطال بدرهم ولا يكاد يوجد » وعدم القمح من 
الاسؤاق ؛ فضج الناس للسلطان واستغاثوا » فجمع الاأمراء وقال 


€1 
( م ٠١‏ س الطبقات الشعبية ) 


أمم(٣٤1)‏ . ثم وقع الغلاء فى أيام للك الأشرف شعبان ؛ بسببا 
قصور النيل « مانحط الماء وارتفع السعر ¢ وعزت الأقوات 4 وتل 
موجودها(٤٤۱)‏ . 


من الفقران السابقة التى أوردها المقريزى دلالة واذسحة على 
سوء الاحوال الاقتصادية فی مصر المملوكية منذ عام هھ / 
٣‏ م الى عام ۷۷٩‏ هھ / ۱۳۷۲ م اى أن فترة القحط استهرت 
شمانين عاما > وقد استشرت فى هذه الفترة الرشوة فى الخطط 
السلطانية > والمناصب الديئية وازدادت حيل المزيفين للعملة 
المملوكية(٠)٠)‏ . 


وقد آشار ابن الحاج الى أن بعض البنات كن.يحرصن على 
عدم الصيام خشية تعرض أجسامهن للضعف والنحافة وبخاصة من 
عقد عليها زوجها ولم يدخل بها(١٤٠١)‏ . وتأتى بعد ذلك الخطوة 
الثالثة بعد عقد القران » وهى اعداد منزل الزوجية وتأثيثه ٠‏ ويبدو 
آن ذلك کان يتم حسب ثراء العريس » وقد خصصت فى القاهرة 
عدة آماکن لبيع جهاز النساء وشوارهن(۷)٤۱) ٠‏ وبعد ُن يتم اعداد 
الشوار(۲۸١)‏ بنقل الى منزل الزوجية على رعوس الحمالين والبغال 
قى حفل يحضره الأهل والأصدقاء كما هى عادة المصريين فى هذه 
المناسبات وبخاصة فى العصر الملوكى(١)٠(‏ » وبعد الانتهاء من 
جهاز العروس من الطبقات الشعبية ليس كجهاز ذوى اليسار بل 
المسماند او المخدات +امحشوة بألياف نباتية » كما' يستخدم الفقراء 
جلد حيوان رخيص كفراش للأرض ٠»‏ كما يستخدمون بقايا أقمشة 
قطنية توضع طبقات فوق بعضها حتى تكون فرشة للنوم(١١٠)‏ . 


f۴ 


فم تأتىبعد ذلك مرحلة أخرى وهى أيلة ألزفاف ويثوجه العريسن 
الى مئزل العروس حيث يأخذ العريس عروسه الى منزل الزوجبة 
بمصاحبة الأهل والاصدقاء(١١٠)‏ . اما عرس الطبقات العليا فتقام 
وليمة كبيرة يطلق عليها وليمة العرس > وهى عبارة عن وليمتين 
احداهما للنساء وتقام فى بيت العروس وأحيانا تكون فى منزل 
خال العروس ٠‏ والأخرى للرجال وتكون فى منزل العريس » 
وريما تقام 'لوليمتان فى منزل واحد(٤١٠)‏ . وبعد الانتهاء من تناول 
الطعام يتوجه العريس الى منزل العروس فى حفل کبير يحضره 
الأهل والأصدقاء(١٠٠)‏ » حيث زين منزل العروس بالبسط 
والمقاعد والدكك والقناديل(١١٠)‏ » وتتصدر العروس ذاك الحثل 
بعد أن تستكمل زينتها(۷١٠)‏ اذ يقوم بعض أهلها بتكحيلها 
وتمشسيطها وتحفيفها » ثم الباسها أفخر الثياب المطرزة » وفى نهاية 
الحفل يأخذ لاعريس عروسه الى منزل الزوجية بمصاحبة الأهل 
والأصدقاء وزفة موسيقية صاخبة(۸١۱)‏ ء وقد خصصت قاعات 
لاحياء افراح المسلمين فى العصر الملوکی(۹١٠)‏ » فى حين كانت 
تقام افراح اهل الذمة بالملاهى وفقا لعاداتهم(١١٠)‏ . 


ومن الاحتفالات الأسرية المهمة فى حياة الطبقات الشعبية فى 
ااقاهرة على عصر الماليك الاحتفال بقدوم مولود جديد »> اذ نجد 
الأم تستمد لذلك اليوم باحضار اللابس الخاصة بالطفل أو المهد الذى 
یرنی فيه ٠ )۱١۱(‏ وقد حرت المادة على أن يتم الاتضاق مع القابلة 
(الداية)(۲١١)‏ على أجر قبل عملية الوضع حتى لا يحدث نزاع حول 
هذا الأمر » وقد امتادت بعض النساء اذا تعسرت الراة فى الوضع 
ان ياخذن « لباب الخبز ويجعلن فى تلبه ذبل الفأرة ويطعمنها » 
ذلك اعتقادا بأن ذلك يسهل عملية الولادة(۳٦۱)‏ » ناذا وضعت 
الام مولودها اسرعت القابلة باخذ الملابس التي نزل فيها 
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المولود(١١(‏ . ومن الأمور المستحبة التأنين فى أذن المولود عثد 
ولادته » وسر التاذين ان يكون ما يقرع على سمع الطغل كلماته 
المتضمئة لكبرياء اأرب وعظمته » والشهادة التى اول ما يدخل بها 
فى الاسلام > ومن فوائد التأذين أيضا هروب الشيطان من كلمات 
الاذان(٥٦۱)‏ . 


وكان الزوج يحرص على نزول المولود فى ثوب أو خرقة أحد 
الاكابر من أهل العام والصلاح على اعتقاد ان ذلك يجلب البركة > 
أما النساء فيقبلن ويزغدن ويرفعن أصواتهن بالغناء مع اارقص على 
صوت الدفوف واللهو واللعب ) وصوت المزامير والأبواق على 
باب المنزل » ويستمر ذلك دة سبعة أيام » ثم تأتى بعد ذلك مرحذة 
قطع سرة المولود » فيجتمع حوله مجموعة كبيرة من صغار الأطفال 
ويزعمن ان من لا يحضر من الأطغال عند قطعها يصاب بالحول أو 
وبكى كثيرا فى طفولته . أما السكين التى تستعمل فى قطع سرة 
المولود > فتوضع عند رأسه مادامت أمه جالسة الى جواره > فاذا 
قامث حماتها معها ٤‏ وتفعل ذلك لدة أربعين يوما »> حتى لا يصيبها 
شىء من الجان(١١۱) ٠‏ 


وبعد مرور اسبوع على ولادة المولود ( انسبوع ) يقام حفل 
ترتدى نيه !لام ثيابا جديدة » وتطوف فى أرجاء المنزل ومن حونها 
الشموع › ومن أمامها القابلة ( الداية تحمل المولود > وأمام القابنة 
إمراة أاخرى معها طبق فيه ملح مخاوط بالكمون تنثره فى انحاء المنزل 
يمينا ويسارا » هذا قضلا عن البخور المخصص للولادة » ويعتةد 
أن ذلك بقى من الامراض والكسل والمين والجان(۱۹۷) . ولا شك 
فى أن مظاهر احتفال الطبقات الشعبية بمثل هذه المناسبات لا تختلف 
عنها لدى طبقة الأغئياء سوى فى بساطة اجراءات الاحتفال > وعدم 
الاسراف فى التكلفة المالية لهذه المظاهر , 
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ومن الاحتفالات الاخرى التى حظيت باهتمام مختلف الطبقات 
فى عصر سلاطين الماليك يوم الاحتغال بختان الطفل(.۱۷) »> ويثم 
ذلك بعد اسبوع من ميلاده(۹٦۱)‏ » وفى العادة كان يقوم بختان 
الطغل نى هذا العصر « المزين »(.۱۷) > وبعد الختان يقام احتفالا 
كبير يحضره الأهل والأصدقاء » وفى هذه المناسبة يتم تقديم النقوط 
لاهل الطفل » فيضعون هذه النقوط فى « الطشت اذى يختتن فيه 
الطفل )1۷١(»‏ . وفى الغالب يقدم هذا النقوط نى هذه المناسبات 
كنوع من التعاون والتكامل الاجتماعى بين الطبقات الشعبية ٠‏ 

وبقدر ما أظهرت الطبقات الشمبية على عصر سلاطين الماليك 
فرحتها وبهجتها فى احتفالاتها وأعيادها وأفراحها ووسائل لهوها » 
كائت أحزانها عميقة » فاذا مات أحد الامراد أظهرت عائلته 
حزنها الشديد عليه . فيجتمع جيران واصدقاء المتوفى لتعزية هله › 
فاذا حضرت احدى المعزيات دخلت وهى تلطم خدها فتستقبلها 
النساء المجتمعات فى منزل المتونى بها فعلته نغفسه من البكاء 
والعويل والنواح على اميت » ويظاون على ذلك فترة طويلة(۱۷۲) . 


ولاظهار الحزن عاى المرت كانت النساء تلجأ الى دهن اجسادهن 
بالسخام(۱۷۳) وارتداء السواد الى جانب سكب الشراب على 
رءوسهن وتلطيخ البيوت بالسواد(٤۱۷)‏ » واذا دخلت الغاسلة آو 
الغاسل(ه۷١)‏ ليؤديا عملهما وهو تفس الميت واعداده الدفن تطلق 
النساء صيحة عالية بل ويدخل بعضهن على الغاسلة بالشستم 
وااضرب « ويقلن لها يا وجه الشؤم فقول لهن انما رايت الشؤم 
عندکن » ٤»‏ وکانت تأخذ حذرها وتختبیء منهن(۱۷۹) › ویبدو أن 
أهم ما كان يحتاج اليه الغانسل او الغاسلة هو القطن والسدر 
والكامور(۱۷۷) »> وبعد تسيل الميت واعداده للخروج يحمل على 
النعش » ثم يحضر شخص بطاق عليه ١‏ ادير » وظيفته تزكيه 
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العابد > كهف الغقراء والمساكين › وللمراة السعيدة الشهيدة الى 
غير ذلك من العبارات التى يطلقها غى هذه المناسبة(۱۷۸) . 


ومند تشييع الميت لثواه الأخير يطلق اهل اميت رجالا ونساء 
الصراخ ااعالى ويسمون ذلك وداعا للميت(١۱۷)‏ » وعند خروج 
الجنازة يتحرك وراءها المشيعون وهم يصيحون ويبكون »¢ ومعهم 
عدد كبير من النساء ينعون وينوحون فى الشوارع والاسواق »> 
وأمام ما كان يحدث من النساء فى الجنازات مما يخالف أمول 
الشريعة الاسلامية تشدد المحتسب فى منع النساء من الخروج فى 
الجنازات(۱۸۰) . 


وتستمر الجنازة فی السير حئی يصلوا الى موضع يسمونە 
دربه « الوداع » فيقف هل الميت لتلقى العزاء »> وكان البعض 
يسبق الجنازة الى القبر > والبعض الآخر يستمر فى السير ورأء 
به لدرجة .ان الميت يهتز داخل النعش(١۱۸)‏ . 


وقد تفنن أهل القاهرة الملوكية فى التجهيز لاتم وغالبا ما 
كائت تقام تلك الاتم مصحوبة با لمغانى والندابات اللائى يضربين 
بالطارات والدفوف ويلطمن على الخدود(۱۸۲) » ويتعالى صوت 
« النائحة » بالعديد على رنين الطارات قائلة(١۱۸)‏ ء ويستمر الحزن 
على المتوفى دة سنة كاملة » لا تختضب فيها النساء بالحناء > 
ولا يلبسن الثيأب الحسان ولا يتطين ولا يدخلن الحمام » وبعد 
مضى السنة يقمن بما اعتدن فعله يصورة طبيعية > ويسمون ذلك 
9 بك الحزن » الذى يعقبه الاسصتاع بمختلف مظاهر النرج 
والسرور(٤۱۸)‏ ۰ 
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وهات بعض العادات التى ارتبط بها معظم أهل القاهرة فى 
حالة الحزن » فقد اعتاد البعض اذا كان الميت عريسا أو عروسا » 
وضع خشبة عند راس الميت تكسى ببعض ال لابس التى كان يرتديها 
اميت فى حياته » ثم يجلسون ويبكون وبتاسفون على 
وفاته(٥۱۸)‏ ۰ 


هذا وقد حرص اهل القاهرة على زيارة الميت يوم الجمعة 
اعتقادا منهم ان الميت لا يطيب خاطره بين الموتى اذا لم يحضر 
اهله لزيارته » هذا بالاضانة الى تحريم اكل اللوخية حزنا على 
المتوفى » ويعللون ذلك بانها « مجمعة الأحباب » وفى تناولها تذكره 
بالیت وتجديدا للأحزان ٤‏ كذلك حرموا عاں أنفسهم تٺاول السمك 
طوال فترة الحزن . وكان البعض يضع فى الكان الذى غسل فيه 
الميث رغيفا ووعاء به ماء ثلاث ليال بعد موته » والبعض كان لايغسل 
ثياب ايت الا فى اليوم الثالث اعتقادا منهم ان ذلك يرد عنه عذاب 
القبر(۱۸) . 

وبالرغم من سوء الاحوال الاقتصادية والاجتمامية للطبقات 
الشعبية نى ظل حكم الماليك » الى جانب الأوبئة والمجاعات التى 
حدشت من وقت لخر والتی کانت تحصد اغلبھم » رغم کل ذلك لم 
تفقد الطبقات الشعبية روح المرح والتسلية بالاستتاع ببعض 
وسسائل الترفيه عن النفس ء وهذه السمة ظلت بلسما للطبقات 
الشعبية الكادحة المصرية ومتنفسا لها فى الاحتفالات الكثيرة القى 
حظى بها العصر الملوكى . فتد اطلق الرحالة ابن بطوطة وصقه 
لاهل مصر على اختلاف طبقاتهم بانهم « ڏوو طرب وسرور 
ولهو )(۱۸۷) ۰ 


ومع ما نتج عن ذلك من ارتفاع قي الاسبعار لم تنوقف الطبقات 


IY 


الشعبية عن الفناء(۱۸۸) » ففى مجاعة عام ۸٥٤‏ ۱۲۵۰/۵ م(١۱۸)‏ 
كانت الطبقات الشعبية تخرج فى الشوارع وهم يضشحكون 
ويهزلون(١۹٠)‏ »> وهكذا وجدث الطبقات الشعبية فى الضحك والمزاح 
وسيلة لجابهة الكوارث والترويح عن النفس . 


وظهرت هذه الروح بوضوح فى بعض الالقاب التى اطلقتها 
الطبقات الشعبية على بعض أمراء المماليك على سبيل التهكم مثل 
الامير سيف الدين مكتمر الناصرى(۱١١)‏ الذى اطاقوا عليه اسم 
« الدم الأسود » » وناصر الدين(۱۹۲) الذى سموه «فأر السقوف» 
والامیر طشتمر البدری(۱۹۳) الذى عرف باسم « حمص اخضر » 
والامير قطلوبغا الفخرى()٤۱۹)‏ الذى سمى « بالفول المقشر » . 


وحتى عتدما يأمر السلطان بعض ااطبقات الشعبية بالعمل 
سخرة فى بعض الأعمال » كانوا يخرجون على هيئة طوائف تصاحبها 
بعض أدوات الغناء مثل الدفوف والمزامیر(١٠۹٠)‏ »> وقد كان اصطحاب 
أدوات الغثاء وسيلة تخفف عنهم عمل السخرة . 
فكان منها خيال الظل(١۱۹)‏ »> وهو التسلية المنضلة لدى جميعم 
بقاث(1۹۷) . وقد ارتبطت هذه ااتسلية فى بداية الأمر بسراة 
الناس واثريائهم الذين كانوا يستقدمون المخايلين ( اللاعبين بخيال 
الظل ) فى احتفالاتهم(۱۹۸) »> وشغف به كثير من سلاطين الماليك › 
فالسلطان الناصر أبو السعادات(۹١۱۹)‏ » أرسل يحضر اليه ابو 
الخير ومعه خيال الظل لمشاهدته عروضه(ء.٠)‏ . 
على حين نجد أن بعض سالااطين الماليك مثل الظاهر 
جقمق(۲۰۱) وجد فى تمثيايات خيال الظل عملا يتنانى مع الآخلاق 
والدين » ولذلك امر بجمع اصحاب خپال الظل واحرق چميع ما معهم 
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من الشخوص المصنوعة للخيال > مع تحذيرهم بعدم العودة الى 
التسلية به(۲.۲) . وربءا كان نلك راجعا الى ان كثيرا من بابات 
( تمثيليات ) خيال الظل كانت تتضمن عبارات خارجة عن الأدب 
والذوق فضلا عن بعض مادات المصريين غير القبولة . ثم سرعان 
ما اصبح خيال ااظل التسلية الشعبية المغضلة لدى الطبقات الشعبية 
فقد كثر المخايلون وانتشروا بالقرى والاحياء٠‏ وفى موالد الأولياء 
وامناسبات الدينية والقومية وحفلات العرس والختان(۲٠٠)‏ . 


وقد عبرت الطبقات الشعبية من خلال خيال الظل عن فرحنها 
وحزنها وطموحها وتكوينها الوجدانى() )۲١‏ . ولم تكن وظيفة خبال 
الظل تقتصر على تقددم الحكاياتث الهزاية المكاهية المقصود بها 
التسلية والترفيه » بل تجاوزت ذلك الى تقديم بعض التمثيليات بهدف 
الوعظ والعبرة » وقد حازت هذه الأعمال أعجماب مختلف 
الطبقات(٥٠۲)‏ . 


ونظرا لارتباط لمبة خيال الظل الوثيق بمخيلة الطبقات الشعبية 
فقد استغلها بعض المطوفبة فى الرمز الى زوال الحباة الدنيا 
كقولهم للحياة الدنبا « انها خيال كخيال الظل » ظل زأئل > وان 
الناس فى الدنيا كاللاعببن وراء ااستار )۲١٠(‏ . : 


ومن وسائل التساية الأخرى التى شغفت بها ااطبقات الشعبية 
على عصر سلاطين المماليك سماع السير والحكايات الشعبية(۷١۲)»‏ 
رالنوادر المضحكة »› والقصص »۰ فقد كان القصاصون ياقونها على 
مسامع الناس نى مجالس سمرهم فيهتزون طربا لا تحمله هذه 
القصص فى ثثاياها من أحداث تعوضهم عن واقعهم المؤلم وتحدى 
فى نفوسهم الأمل + وتنئتقم لهم من رموز الظلم والعدوان ٤‏ كما تنال 
مڼ العدو ومقدساته واېطاله(۲۰۸) , 


۲۹ 


ومن آمثاة هذه السير » سيرة الظاهر بيبرس وعنترة النى 
ترتبط بمفهوم البطولة والفروسية أوذات الهمة وقصص بنى هلال 
وحکایات الجان فی آلف ليلة ولياة 5 وهذه السسسير والقصص 
والحكايات كانت بہثابة مورد لا ينضب لتسسالبة الطبقثات 
الشعبية(۹ء۲) . 


ویعتبر حی بین القصسرین(۲۱۰) احد الاماكن التى كانت 
الطبقات الشمعبية تتردد عليها » فكانت تعقد فيه ندوات لقراءة 
السير والاخبار وانشاد الأشعار(۱١١۲)‏ . وقد وجد فى عصر 
المماليك أيضا بعض الأشخاص ذوى الهيئة المضحكة كانوا يلقون 
جحا وثراقوش وغیرها(۲۱۲) . 


ولم تقتصر مثل هذه اانوادر على الرفاق والأصدقاء فحسب 
بل تعدت ذلك الى الساسة والحكام من سلاطين المماليك ومن هذا 
ما قيل فى متتل السلطان حسن(۲۱۳) ٠‏ الذى كان فيه ميل للهر 
وشغف بالنساء » اذ قال أحد الشعراء متهكما : لما أتى « للعاديات » 
وزلزلت حفظ « الئساء » وما قرا « الواقعة )١)(١‏ . وهكذا 
يتبين كيف كان لوسائل الترفيه وروح المرح والنكاهة تأثيرا واضحا 
فى تخفيف وطاة سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماءية للطبقات 
الشعبية فى معظم فترات حكم دولة الماليك . 

وقد تلهى الناس مى ذلك العصر بمجموعة من الالعاب التى 
لها طابع المقامرة » مثل تطيير الحمام › ومناقرة الديول » ومناطحة 
الكباش والثيران » ولعبة « المعالجة » أى لعبة رفع الأئقال(١٠)‏ . 


وانتشرت هذه الالعاب بين الطبقات الشعبية » فقد ورد فى 
احدى بابات خيال الظل لابن دانيال الذي صور نى بابه « التيم 
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والضائع اليتيم » مناقرة الديوك ومناطحة الكباش » خلال عرشه 
لكيغية أعداد كل من المتيم واليتم ديكه لخوض لعبة « النقار » ويبدو 
ان عشاق هذا اللون من اللهو من آهل الثراء كانوا يسرفون فى 
العناية بهذه الديوك۷١۲)‏ . 


وتوضح هذه البابة طبيعة هذه المناقرة » وكينية الظفر فيها 
فیقول ابن دانیال على لسان ( زيهون ) احد شخوص البابة أن 
أحسن ما يسر السوقة واللوك » مناقرة الديوك لانها مناشلة 
ومقاومة ومعازلة » فحينما يصطدم الديكان » ويصيران على الاقدام 
يفوز من يصمد ويخسر من يهرب ٠‏ وياجا الى الفرار وريما يتبدل 
الحال للمغلوب بعد لك(۲۱۷) . 


ومن الرياضيات التى تسلى بها الناس فى عصر المالرا 
« المصارعة » فقد کان السلطان المظفر حاجی(۲۱۸) يحضر الاوباش 
بين يديه لمارسة هذه اللعبة » وكان يرتدى تبان من جلد لشراويل 
قصيرة ) ویتعری من جمیع ثیابه ویشارکهم فیها(۲۱۹) . 


وتلھی اناس فی ذلك العصر أيضا بألعاب الدبابة الذن 
يلعبون بالدبابة » والقرادة » وهم الذين ياعبون بااقرود(١۲۲)‏ » كيا 
انتشرت العاب الحواة فى العصر الملوكى واقبلت عليها 'لطبقات 
الشعبية حيث كانوا يلعبون بالثمابين وغيرها من الزواحف التى 
يستطيعون ترويضها وقد خاع السلطان الناصر محمد بن 
قایتبای(۲۲۱) على حاو أحضر اليه الحيات لمشاهدتها(۲۲۲) . 

وهثاك العاب اخرى شغفت بها الطبقات الشمبية فى العصر 
امملوكى مثل الالعاب البهاوانية والتى كانت تعرض فى الشوارع 
والمنادين العامة ؛ فقد زوى أن رجلين من الطبقات الشعبية قد 
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تصبا حبلا على احدى المآذن ومشيا عليه » وقد حضر السلطان 
الاشسرف برسبای(۲۲۲) وتجمع الناس لرؤيتهما » وعد ذلك من 
النوادر(۲۲۲) . 


ونی باب اللوق(٠۲۲)‏ کان يجتمع امحاب الحلق(١۲۲)‏ 
وأرباب الملاعب والحرف كالمشموذين ٠‏ والمخايلين واإحواة وغير 
فلك » فيجتمع الناس الفرجة وللمفاسد(۲۲۷) . مما سبق يتضح 
أن الالعاب البهلوانية عرفت فى القاهرة عاى عصر سلاطبن 
لمماليك وانتشرت على نطاق واسع وشغغت بها الطبقات الشعبية 
مضلا من طبقة المماليك . 


اما الالغاز والاحاجى(۲۲۸) › فقد كانت اونا من الوان الترويح 
شغف بها الناس واقيت رواجا بين الطبقات الشعبية ويستفل 
اللغز ما يعطيه اللغز من معان مختلفة ودلالات متباينة(۲۲۹) . 


فالالغاز(.۴؟) عبارة عن مسالبة تتطلب حلا لما تنطوى عليه من 
غموض > وهى ليست مجرد احجبة(٠١۲)‏ لفظية تطرح للتسلية 
فحسسب(۲۳۲) ٠‏ كما توجد الالغاز بكثرة فى ثنايا الحكايات لاخراغية 
وااسير الشميية(۲۳۴۳) ۰ 


وقد شاعت فى العصر الملوكى لعبتان اقبل عليهما السلاطين 
والطبقات ااشعبية معا وها النرد(۲۳۲) والشطرنج(٠٠۲)‏ ؛ ويصف 
ابن دانيا اغراء لعبة النرد وكيف انها تلهى الانسان عن كل شىء 
حتى عن أداء الفروض الدينية من صوم وصلاة ومما قيل ف٫ها(٣۲۲)»‏ 
كما وصفها ابن الحاج انها لمبة تضيع الوقت(۲۴۷) » هذا وقد 
تنوق کثیر من ااناس فی مختلف فنونها(۲۳۸) . 


{of 


اأماليك فى الاستتأع بها(ة٣۲)‏ » وقد بلغ من ولع الطبقأت 
الشعبية بالفناء والموسيقى أن اليعض کان يحمل معه فی القوارب 
الآلات الموسيقية » فيضرب البعض بالطار والبعة لبعض الآخر بالشبابة 
أو المزمار مع القئاء والائشاد( .€( ¢ ا عض الخايجد ٤‏ 
پا دفع الأمير بیبرس الجاشنكير ¢ الى اصدار آوامره د بمنع المراكب 
من دخول الخليج الحاكمى محملة بالخمور ولف آلات 
الموسيقى(۲۲۱) . وقد كان للمطربين والمطربات مكان معلوم يذهب 
اليه من يريد سماعهم » وكائوا ينتظرون لحين حضور الطرب الذى 
يريدونه لاحياء احذی الحفالات أو الأفراح » وقد زعم البعض أن من 
يمر بهذا المكان لا تقضى له حاحة(۲)۲) » تعبيرا عن فساد أهل 
هذه المهنة . 


والى جانب الفناء فى حفلات الختان والأافراح وغيرها هناك 
ما يعرف بأغانى العمل » نقد روى أن بعض العمال لم يستطيعوا 
جر عمودین ضخمین فی أثناء القيام بتشييد أحد الابنية تحت القلعة» 
وعندما رددوا ب بعض الأغانى فى أثناء العمل: تم جر العمودين ¢ 
فأطلقت النساء الزغاريد ابتهاجا بذلك » وانشدت أغنية تداولتها 
الالسنة بمترة طويلة بعد ذلك(۲)۳) . 


وقد عد الرقص منوسائل التسلية والترفيه فى هصسسر 
سلاطين الماليك » وكانت للطبقات ااشعبية رقصاتهم التلقائية التى 
يعبرون من خلالها عن استيائهم لبعض الأوضاع كارتفاع الأسمار “ 
أو فرض الس خرة فی اداء بعض الأعمال ¢ كما حدث فى عهد 
السلطان قايتباى(٤۲۲)‏ فقد اشتد غلاء الدقيق وااقمح ٠‏ وبيع خبز 
الذرة الذى لم يعهد بيعه من قبل » وكان ذلك فى عام ۸٠۲‏ هار 
۷ م ٠‏ فصنفت الطبقات الشعبية رقصة يرةصونها وهم يرددون 


{of 


بھت الأغانی(ة٤)‏ : گہا ضصنفت رقصة آکرنی می أثناء دوران 
امحمل » الذى كان ااسلطان الغورى(١)۲)‏ يشاهد موكبه » كيا 
كان الناس يحرصون لمشاعءدة ما يتضمنه من ألعاب !لرماحة وهم 
يزقضون ویغنون(۷٤۲)‏ ۰ 


كما ولع الصوفية بحلقات الذكر على عصر سلاطين الماليك » 
وكان السلاطين يحضرون مجالس غنائهم وينعمون عليهم بالاموال 
ویشسارکوئھم ‏ آحیانا ‏ رقصاتھم واناشیدھم(۲۸٤۲) ٠‏ کما شارك 
بعض السلاطين ااطبقات الشعبية فى رقصاتهم وانشادهم فقد روى 
أن أحدهم نزل بأحد الخوانق الذى كان يجمع فيه بعض الفقراء 
للرقص والانشاد » غشاركهم نيما يقومون به واستير السماع طوال 
افلیل(۹٤۲)‏ . 


وعلى العكس من ذلك قام بعض السلاطين بمحاربة الرقص › 
فقد نھی السلطان الاشرف جقمق(۰٥۲)‏ فی عام ۸٥۲‏ ه/۸٤٤۱‏ م 
يعض ااصوفية عن الفناء والرقص فى زواياهم(١١٠۴)‏ . 


وقد كان سلاطين الماايك والطبقات الشمبية فى القاهرة 
يخرجون الى الحدائق والتنزهات والبرك للاستمتاع وممارسة 
مختلف الالعاب فى هذه الأماكن المنتوحة . ومن أشهر هذه المتنزهات 
أرض الطبالة(۲٠۲)‏ التى تعد من احسن التنزهات فى عصر سلاطين 
المماليك » حيث يمر النيل م نغربها > فضلا عن قربها من القاهرة 
فكائت الطبقات الشعبية والسلاطين على حد سواء يقصدونها 
لاتنزه خاصة نى أيام الربيع(١١٠۲) ٠‏ 

وتعد بولاق(٤٠)"أيضا‏ من أماكن الثنزه حيث يقصدها الناس 
ويقيمون بها الاخصاص(١٠؟)‏ امصنوعة من الخوص ويزرعون حولها 
الرياحين ويزينونها بالرخام(٠٠۴)‏ . ومن التنزهات الشهيرة 
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ى هذه ألفترة جزيرة آروى او الجزيرة الوسطى(۷ه) » ألتى 
تعد من اجمل ال)تنزهات هى وجزيرة الروضة التى كان الناسر, يأتونها 
من مختلف الانحاء للتمتع بمتاظرها الجميلة(۸٠٠)‏ . 

ومن المتنزهات التى كانت الطبقات الشمبية تخرج اليها غى 
ذلك العصر « الخليج الناصری(۹١٠٠)‏ الذى کانت تقام فيه الافراح 
ومجالس اللهو والغناء »> كما كانت تبر فيه المراكب التى تتنزه فيا 
مختاف الطبقات(.٠۲)‏ . كذلك كانت هناك متنزهات اخرى مرفتها 
القاهرة فى تلك الفترة هى بركة الحبش(١١۲)‏ والازيكية(۲٠‏ 
والرطلی(۲۱۳)) . 


وقد اهتم الناس فى ذلك العصر اهتماما بالغا باستغلال الئيل 
والتمتع بمناظره وهوائه » فلجاً بعضهم الى استئجار القوارب حيث 
اللهو وااتسلية(٣۲۱‏ ) 


ولم تقتصر أماكن اللهو والتئزه على الأماكن سابقة الذكر »› 
فقد عدت طائفة من اهل القاهرة القرافة(٠٠٠)‏ مكانا للهو والترويح 
عن الذنس » فاعتادت الخروج اليها لاسيما فى الايالى المقمرة(١١۲).‏ 
ولهذا نجد كثيرا ما نودى بالقاهرة بمنع النساء يوم العيد من الذهاب 
الى القرافة(۷٦۲)‏ . هذا عن أشهر أماكن التنزه والترويحج غى 
القاهرة والتى ارتبطت بها مختلف الطبقات ووجدت فيها مثنفسا 
ومكانا التسلية والمرح . 


ومن الظواهر التى انتشرت بصورة واضحة ابان العصر 
المملوکی ظاهرة الاعتقاد فی الأواياء والمشايخ والاسستعانة 4م 
لقضاء الحاجات وتحقيق الرغبات(۲۹۷) . وربما كان شيوع أفكار 
التصوف والمتصوفة أحد الاسباب فى فذيوع هذه المعتقدات » اذ 
روج الصوفية لا يسمى « بكرامات الأولياء » الذين كانوا يقومون 
وفقا لا يروى عنهم باعمال خارقة لقوائين الطبيعة المعروغة(۹٦۲)‏ . 
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وقد ساد الاعتقاد فى وجود فدرات خاصة للأوليأء بين 
'السلاطين الى جانب وجوده ى المعتقد الشسعبى !دى الطبقات 
الشعبية فى تلك الآونة وهنا يكمن سبب لجوء مختلف الطبقات 
الى هؤلاء الأولياء فى أوقات الأزمات وعلى سبيل المثال عندما 
ينخفنض منسوب مياه النيل » نقد روى ان النيل قد انخفض منسوبه 
وکان بالقاهرة شیخ(۲۷۰) یعتقد فی کراماته فتوجه اليه الئاس 
يسالونه أن يدعو اه تمالى بوغاء النيل ٠‏ فلما زاد منسوب !لياه 
فيه فی الروم انتالی زاد اعتقاد الناس فی مکانته وکزاماته(۲۷۱) . 


كذلك حينها تحل كارثة الطاعون او ترتفع عن مقدور الطبقات 
نى الدعاء الى الله تعالى فى تفريج هذه الكروب وقد كان اعتقاد 
الناس بقدرات الأولياء يزداد رسوخا كلما صدقت بعض توقعاتهم 
نجاه المستقبل او أتوا بعمل معجز يفوق قدرات البشر . نقد حدث 
ان توقع أحد الأولياء وهو الشيخ على الروبى بأن الطاعون سيحل 
غى يوم محدد فى أحد الشهور » وحينما صدق توقعه زاد اعتقاد 
الناس فيه(۲۷۲) . 


ومما یروی أيفا عن قدرات الأولياء أن الشيخح نجم اأدين ہی 
الغنائم (۷۲) كان يملك شاه كبيرة فنزل عليه ذات يوم أحد الغقر!ء 
عسلا أيضا » وقد أطلق عليه بعد هذه الواقعة اسم « غانم » أو 
« اہو غانم )۲۷٤(»‏ ۰ 

وكثيرا ما قصد الناس على اختلاف طبقاتهم مزارات الأولياء 
وامشايخ وبخاصة أصحاب العاهات ومرضی الجذام الذين تزاحمو! 
على آبوابهم طلبا للشفاء(٥۲۷)‏ . 


ويصف ابن جبير ما شاهده من أفعال الناس عند مشهد 
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الحسين واسنتسلامهم للقبر وتمسحهم بالكسوة التى عليه وطواغهم 
حوله متوسلين الى اله تعالى ببركة المشهد الحسينى(١۲۷)‏ » سواء 
لتحقيق رغبة فى الانجاب او طلبا لرفع الدين » وكانوا يحملون معهم 
النذور من الزيت وغيره من أصناف النذور الآخرى(۲۷۷) . 


الاولياء بعد وفاتهم رغبة نى الاحتناظ بها على سبيل البركةج۲۷۸) . 

ولم يقتصر الاعتقاد فى الاولياء على الشيوح منهم فحسب بل 
ساد الاعتقاد بين طائفة كبيرة من الناس فى وجود كرامات للأطغال 
أيضا » فقد روى أن أهل القاهرة كانوا يعتقدون فى طغلة صغيرة 
قیل انها كانت تری رسول الث صاى الله عليه وسلم مى المنام مراءت 
عديدة » كما تناقل الناس قصصا مختلغة عن ظهور بعض الكراماث 
لها كشفاء امقعد ورد البصر للأعمى » وقد توافد عليها أهل القاهرة 
من کل حدب وصوب(۲۷۹) .۰ 


ونظرا لرسوخ الاعتقاد فى كرامات وقدرات الاولياء والمشايخ 
فى العصر الملوكى » نقد اشتد الحرص على احياء الموالد السنوية 
لهؤلاء الأولياء وذلك فى الجهة التى يكون بها قبر الولى أو الشيخ 
المحتفى به > وكان الهدف الأساسى من اقامة هذه الموالد هو تكريم 
اصحابها واحیاء ذکراهم(۲۸۰) . 

وكثيرا ما كانت تحدث المفاسد فى هذه الاحتفالات » كاختلاط 
الرجال بالنساء وغير ذلك مدا يتعارض مع الشريعة الاسلامية > 
والدليل على نلك ما ذكره بعض الؤرخين مرتبطا بمولد الشيح 
الانبابى الذى عثر بعد إنقضاء الاحتفال بمولده على كثير من جرار 
الخمر »> هذا عدا ما كان فى تاك الليلة من الزنا واللواط(١۲۸)‏ . 
وقد ضاحب هذه الاحتفالات جمع بعض الاءوال من الأغنياء 
والموسرين » الأمر الذى أثاز سخط هذه الطبقة ودفعها الى الدموة 
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الى الغاء مثل هذه الاحتفالات . وقد عبر أحد الأغنياء عن .هذا 
الموقف بقوله : « لقد سمئت نفوسنا من كثرة سؤال هؤلاء المشايخ 
الذين يعملون لهم الموالد ¢ فلم یترکوا عندنا عسلا ولا أرزا ولا 
عدسا ولا بسلة » وايش قام على هؤلاء أن يشحذوا ويعملوا لهم 
موالد )۲۸۲(٩‏ . 


وقد كان لهذه الوالد .عض الآثار الاجتماعية والاقتصادية ذلك 
لانها كانت بمثابة مواسم يتلاقى فيها الناس » فيتعارثون » ويحصل 
الفقراء وخدام الأاضرحة على النذور والصدقات » كما انها تبرز 
چوانب متعددة من الأنشطة وبعض الفنون نخو الغناء والانشاد ٤‏ 
هذا فضلا عن آنها أسواق جامعة تروج فيها مختلف البضائع وتنشط 
من خلالها الحركة التجارية(۲۸۲) . 


ممأرسة بعض الانشطة الاقتصادية الى جانب الترفيه والتسلية »> 
ولهذأ نجد 'ن عددا محدودا من رواد الموالد هم الذين يشاركون 
فعليا فى النشاط الدينى › وقد اكد السبكى ذلك حينماءذكر أنه 
شاهد منشدا يذكر صفات اارسول صلى اله عليه وسلم ولم یکن 
هناك من ینصت له او یهتم بما یقول(۲۸۲) . وربما کان ما شاعده 
السبكى يمثل حالة فردية لا يمكن اتخاذها معيارا لما كانت عليه أحوال 
المنشدين مى تلك الآونة . 
وبالرغم مما شاب هذه الاحتفالات من ظواهر سلبية » يتبغى 
الامتراف ببعض آثارها الاجتمامية والاقتصادية والترويحية الايجابية 
خاصة فيما يتصل بحياة الطبقات الشعبية(٠۲۸)‏ . 
واستفل البعض ابان العصر الملوكى قوة اعتقاد مختلف 
. الطىقات غی الأولياء والمشايخ وذلك.بالترويج لوجود أولياء متو همين 
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لھم کراماتٹ وقدرة على الشفاء من الأمراض وقضاء الحاحات ٤‏ وقد 
ذكر المقريزى أن رجلا من الطبقات الشعبية حفر حفرة كببرة وزعم 
انها مقام لاحد الصحابة المعروفين بكراماتهم » وكان يسمح بزيار؟ 
هذه الحفرة نظير مبل من المال ٤‏ وقد ذاع صيت هذا الولى الزائف 
حتی ان أم السلطان نزلت لزیارته(٦۲۸) ٠‏ 


وانتشر فى هذه الفترة بعض المرائين الذين يظهرون الزهد 
ويتبعون طرق هؤلاء الأولياء والشيوخ وهم متكالبون على الحياة 
الذنيا(۲۸۷) . كما كان هناك من يشايع هؤلاء الأولياء هربا من دين 
عليه أو رغبة فى التحلل من بعض القيود السائدة فى المجتمع(۲۸۸). 


ولم يکن أمراء اماليك وسسلاطينهم أقل اعتقادا فی أولئك 
امجائيب والاولياء من الطبقات الشعبية ¢ فکثیرا ما استدعی 
السلاطين هؤلاء الأولياء وا لمشايخ للقائهم والاجتماع بهم » وقد كان 
الشلطان برقوق(۲۸۹) يحرض على الاجتماع ببعض هؤلاء 
الاؤلياء(۲۹۰) . وكان آلسلطان بيبرس الجاشنكير يعتقد فى أحد 
هؤلاء الأولياء ولا تولى السلطنة استمر فى تبجيله وتعظيم قدزه › 
فتبعه الناس فى اللجوء اليه والاسستمانة به(۱١۲)‏ › وقد انشا 
السلطان بيبرس خانقاه المتصو¿مة۲۹۲) . 


والى جانب اعتقاد السلاطين والطبقات الشعبية فى الأولياء ٠‏ 
كان هناك بعض صفوة أهل القاهرة ممن يشاركونهم هذا الاعتقاد › 
نقد روى أن أحد القضاة كان يعتقد فى كرامات أحد المجاذيب ويدهى 
ابو ىكر الاخميمى » وقد شجع ذلك بعض الطبقات الشعبية فى 
الامتقاد فيه والتبرك به(۲۹۲) . 

وقد تمسك المصريون بوجه عام والطبقات الشعبية منهم بوجه 
خاص فى عصر سلاطين المماليك » بكثير من المعتقدات الباطلة > 
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حتى أضحت لدى بعضهم بمثابة قواعد ثابتة لا يمكن الخروج عنها 
بأى حال من الأحسوال(٤۲۹)‏ » ومن ذلك الفال ؛ والطير 
والتشاۇم(٥1؟)‏ . 


ورددت الطبقات الشعبية بعض الجمل والأقوال اعتقادا فى 
أثرها الحسن على مجريات الأمور فى حياتهم العامة وهو ما يسمى 
لديهم « بالفال الحسن » ومن عاداتهم المرتبطة بهذا الاعتقاد شراء 
اللبن فى أول ليلة من السنة الهجرية عسى أن يكون العام الجديد 
عام خیر وسرور اهم(٩۲۹)‏ . 


وقد اعتاد بعضهم وضع حجر أو قليل من املح فى الغربال 
عند اعارته الى الآخرين وذلك من باب التطير ودرءا الشر(۲۹۷) . 


وكان بعض أهل القاهرة يتشاعءمون عند مرور متوةى من أحد 
ابوابها(۲۹۸) » واذا تصادف مجىء العيد فى يوم الجمعة تطير 
الناس وكان ذلك نذير شؤم لدى بعض أهل القاهرة فيما يخص 
الساطان لأن القاء خطبتين فى يوم واحد فى المساجد يؤذن بزوال 
حكمه(۲۹۹) . كذلك اعتاد كثير من الناس قبل الاقدام على عمل 
من الأعمال » فتح ا)صاحف والنظر فى أول سطر تقع أعينهم مله 
فاذا صادغوا آية تنطوى على العذاب خانوا وتشاعءموا . وقد روى 
أن أحد الفقهاء عين فى منصب القضاء بالقاهرة » فلما فتح ا !صحف 
ووجد الآية التالية « قال رب الجن أحب الى مما يدعوئنى 
اليه )۳..(٠‏ › خاف واختفى اياما وام يظهر الا بعد تعيين غيره غى 
هذه الوظيفة(٠.۴)‏ . : 


وقد شغنت الطبقات الشمبية فى العصر المملوكى بالتنجيم 
وبخاصة النساء الى جائب اهتمام النسلاطين والامراء به٠) ١ )۳١‏ 
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وعرف الناس فى هذا العصر عدة طرق للتنجيم وثراءة ا!طالع » 
منها مراقبة النجوم وفتح الندل وضرب اارمل(۴.۳) » وقد صور 
لنا ابن دانيال فى بابه « عجيب وغريب » احد المنجين ووسائله 
فى الاحتيال على التاس وبخاصة النساء فيما كان يصفه لهم من 
تمائم وتعويذات وأحراز وأحجبة » زأعہا انها تعين الحامل على أن 
تضع حملها > وترد البصر وتجعل المراة التى ترملت . مطمحا 
للخاطبين . وقد نقد ابن الحاج سلوك هؤلاء المنجمين بسبب اختلاط 
النساء بهم ٠‏ الأمر الذى بؤدى الى حدوث بعض المناسد الأخلاقية 
بینهم(۳۰۲) . 

ومن الاعتقادات التى ظلت راسخة لدى الطبقات الشعبية نى 
تلك الفترة الاعتقاد فى « الحسد والعين » » وقد لجئوا الى 
استخدام البخور اتقاء لشر العين والحسد والكسل والمرض(١٠.٠).‏ 
ومن التمائم التى اسستعان بها بعض اهل القاهرة من الطبقات 
الشعبية ما يسمى « بحفيظة رمضان )۳.٦٠‏ التى اعتقدوا ان 
وضعها غى النزل يقى من حدوث ااحريق كما أن وجودها فى المركب 
يحفظه من الغرق(۳۰۷). : 

ولم يكن اعتقاد الناس فى الجان والعنغاريت اقل من اعتقادهم 

فى السحر » فيحكى أن أحد الأشخاص تعقبته تابعه من الجان لم 
a‏ التخلص منها فاستعان عليها بأحد الأولياء ذوى 
الكرامات(۳.۸) . كذلك يروى الشمرانى أن أحد المشايخ. استخدم 
الجان » فقاموا على خدمته وترضيته > وبروى الشعرائى أيضا آن 
امراة من الجان كانت تعيش فى بيته فاذا افترب ER LE‏ 
شعره فی جسده(۳۰۹) . 

کیا ذكر آنه كانت تسكن عنده جماعة من الجن يتحدثون اليه 

ويحضر لهم الخبز والطعام ويحاورهم ويجيبونه بالطاعة )ا يطلبه 
منهم(۳۱۰) ۰ 
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ومن المعتقدات التى ارتبط بها بعض المصريين من الطبقات 
الشعبية التمسك بعدم زيارة امريض يوم السبت ٠»‏ بالاضائة الى 
عدم دخول الحمام آو شىراء الصابون أو غسل الملابس أو شراء 
السمك او تناوله فى ذلك اليوم(١ )۳١‏ . تأثرا بعادات اليهود المتبمة 
فى نلك اليوم(۱۲١۳)‏ . كذلك الحرص على شراء البخور واستخدامه 
واستعمال الكحل وشرب الدواء فى بعض الايام > وعدم اخراج نار 
او ماعون أو ناء من امنزل بعد العشاء(۳٣١۳) ٠‏ 
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هوامش الفصل الثالث 


)۱( السبوع هو اليوم السابع من ولادة الطنل » ويهتم الناس بلك اليوم 
فيطبخون ميه ثم يدتون ملحا مى هاون › ليعتاد الطفل سباع الصوت التوى 
ويرشون فى نلك اليوم ملحا فى النزل حنظا له من العين ؛ أحمد أمين : قاموس 
العادات والتقالید >٤‏ ص ۲۲١‏ . 

(۲) فبيت : القاهرة مدينة الفن والتجارة » ص ٠٠١‏ . 

(۴) انظر الاول ص ۲۹ هامش (۱) . 

()) بيت القاضى : يقع فى الضلع الشمالى للقصر الشرقى الكبير (الناطمئ) 
فقد حل مكانه جزه من هذا الضلع » واصبح امام مدرسة قلاوون عن د/ أحمد رمضان 

(ه) نقيب وجيعها نقباء »> وهو بن كان يؤدى بعض الخدمات المغيرة ن 
يتبعه من السلاطين أو الأامراء ٠‏ القلقشندى : صبح الأعشى ) د { ٤‏ ص ٠ ٣١‏ 
ص ۲۲ ؛ سعيد عاشور : العصر الماليكى + ص )٥١‏ . 

)١(‏ هذه التسمية يسبقها دايا اسم » على سبيل الثال ‏ أسد الدين لقب 
به شیرکوه عم صلاح الدين » ويعرف هذا النوع فى مصطلح القلقشندى « بلقب 
التعريف الخاص » وهو اللتب المضاف الى الدين » ويتفق كثير من المؤرخين على ان 
أول من تلقب بهذا النوع من الالقاب هو يهاء الدولة أبو نصر خسرو بن عضد الدولةي 
الا انهم يختلغون مى اللقب نفنه فيجعله المتريزى « قوام الدين » وأبو المحاسن 
« ركن الدين » ٠‏ حسن الباشا : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق واللئار » 
القاهرة ٤ ٠۹٥١۷‏ ص ٠ ١۴١‏ 

(۷) هو الرصد ويحدد تقاويم الأشهر والسنين الهجرية ». وقد اختاروا له 
فى البداية مسجد التنور موق جبل المقطم » ثم بدلوه بالمسنجد المعروف بالفيلة الكبير » 
ثم انتقل مكان الرصد من جامع الغيلة الى المسجد الجيوشى ثم انتتل بعد فلك الى 
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باب النصر بالقاهرة » المقريزى : الخطط › د | »› ص ۲۲۱ الى ص ٠ ۲١‏ ومن 
الالات الغلكية الاسطرلاب والربعبة أو ذات الربع » دائرة المعدل › المزاول الشمسية» 
القبلة ئامة » ازيد من التفاصيل انظر أحبد عبد الرازق › الحضارة الاسلامية » 
العلوم العتلية »> ص ۷١‏ وما بعدها . 

(۸) ابن بطوطة : الرحلة » طبعة بيروت ۱١1)‏ » سعيد عاشور : المجتمع 
امصری ٤‏ ص ٤) ۱۸٤۲‏ ص ٤ ۱۸١‏ قاسم عہدہ : دراسات می تاریخ مصر ٤‏ ص ٠١‏ ۰ 

(4) السخاوى : التبر المسبوك » ص ٠۴١‏ ؛ ص ٠۵٤‏ . 

. ٥۷ ص‎ ٤ ۲ د‎ ٤ ابن الحاج : المدخل‎ )٠١( 

. 1۸١ سميد عاشور : المجتمع الصرى » ص‎ )١١( 

(۲) السخاوى : التبر المسبوك »> ص ١١١‏ . 

(۳) ابن الحاج : المنخل › د ۲ » ص ٠٠١‏ . 

)١١(‏ التريزى : السلوك » د ) قى )١(‏ ص ه٠٠‏ » إلسخاوى : اشر 
المسبوك ) ص ٠ ٠١١‏ 

(۱) این تغری بردی : منتخبات » < ۳ ؛ ص ٠ ٠٠١‏ المقريزى : السلوا ؛ 
ھ ٤‏ ق (۱) ص ٤‏ . 

)١(‏ وقد استنتج الأستاذ الدكتور محمد مصطلى زيادة ان متق هذا العدد 
كان عادة سنوية منتظمة فى عصر سلاطين الماليك › القريزى : السلوك ؛ د |١‏ قق 
() ¢ ص 1۴ہ . 

(۷) سعيد عاشور : المجئمع المصرى ٤‏ ص 1۸۸ ٠‏ 

(۱۸) انظر النصل الاول ص ۴۴ هاش (۷) . 

(۱۹) المتریزی : الخطط ٤‏ د ۴ ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(.) التلتشندي : صبح الاعشى › د ۲ » ص ٠.1‏ » ابن شاهين ‏ زيدة 
كشف الممالك » ص ۸1 » النويرى : نهاية الأرب ) د | ٠)‏ ص ۱۸٤‏ . 

. ۲۸١ ص‎ ٤۱ د‎ ٤ ابن الحاج : المدخل‎ )۴١( 

(۲۲) المصدر السابق تفسه والجزء والصفحة . 

(۲۲۳) وزی امین : المجتمع المصری » ص ۲٣۲‏ ء 

() القربزی : 'لخطط ٤‏ د ۴ ٤‏ ص !١۲‏ . 

(۲۵) قاسم عبده : دراسات فی تاریخ مصر ٤‏ ص ٩۷‏ ۰ 

۷) ابن الحاج : المدخل › < ٤-۱‏ ص ۲۹۷ »> ص ٠ ۲١۸‏ 
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(۲۷) سعيد عأشور : المجتمع المصرى ) ص 1۸١‏ . 

(۲۸) هو برقوق بن أن الظاهر أبو سعيد الجركسى العثمابى »> حشر 
الى القاهرة واتصل بالاشرف شعبان غلما تل الأشرف ترقى الى آمرة أريعين ثم 
آل الامر الى استترار برقوق وبركة ( هو الأمير زين الدين بركة الجوبائي انيلبغاوى . 
ابن تغری بردى : النجوم ٤‏ د ١١‏ » ص ٠١١‏ ) فى تدبير الملكة الى أن اخظطغا 
وتباينت أغراشهما غداءت الدرب بينيءا أيأما الى أن قبض على الأمير بركة واستقل 
برقوق بالسلطنة ولقت بالظاهر وبايعه الخليغة والقضاه والامراء » وخلعوا السلطارء 
حاجى الى أن خر عليه يلبغا الناصرى وانضم اليه منطاش مجهز لها الظاهر 
عسكرا وانتصر عليهم لما اقترب الناصرى من القاهرة تسلل الأمراء البه ولم ببق 
مع الظاهر برقوق الا بعضهم ماستولى الناصرى على الملكة وأعيد حاجى وأراد 
منطاش تتل برقوق لكنه لم يتمكن من ذلك » ثم شار منطاش على الناصرى واستعل 
بالسلطنة الى ان عاد برقوق مرة ثانية إلى القاهرة ونذلك فی عام ۷۹۲ ها/ ٠١١١‏ م 
واستقر بالملكة الى أن توغى وعهد بالسلطنة لولده مرج » وقد كان برقوق شهيا 
شجاما ذكيا خبيرا بالامور لكثه أمرط مى جمع الضراثب » وافسد أيور الملكة ء 
وائتشرت مى عصره طاهرة البذل والبرطلة ودفع الرشوة لتولى الوظائف الممة 
ولكن بالرغم من ذلك غقد عرف عئه تواضعه أمام الفقراء وتودده اليهم ٠‏ لاسخاوى : 
الضوء اللامع ٤‏ = ۲ » ص ٠١‏ الى ١١‏ 

Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, P. 81. (r0 


(۳۰) ابن الغرات : تاريخ ابن الفرات ٤‏ م ٤ ۲ < ٤ )٩(‏ ص ٣١١‏ . 

)١۴١(‏ القلقشندى : صبح الاعشى » د ۲ » ض ٠.1‏ » النويرى : نهاية 
الآرب + د ١‏ + ص ۱۸٤‏ . 

(۴۲) السماط بيمنى الائدة » وهو ما ببسط على الارض لوضع الاطمية عليه 
وقد استخدمت هذه الكلية فى العصر الملوكى الدلالة على معنى الطعام ذاته والآحب 
النى نقام مى شتى الناسبات » ويبدو أن الطبقات الشعبية مى القاهرة كانت تجد 
حاجتها ى الاسطمة السلطانبة التى تمد فى آيام امواكب بصهة رسمية ء القلقشندى : 
صبح الأعشى ؛ د ) ) ص ٥1‏ » سعيد عاشور : العصر المالیكى ٤‏ ص ]١‏ » علاء 
طه : عامة التاهرة ٤‏ رسالة ماجستير ٤‏ ص ١١١۹‏ . 

(۴۴) القريزى : السلوك + د ٤‏ قى )١(‏ ص ١؟)‏ » التلقشندى : مبح 
الاعشى » ح ) » ص ]١‏ » ابن شاهين : زيدة كشف المالك » ص ۸1 ٠‏ 

(۴) ابن الحاج ؛ المنخځل ٤‏ د ۱ ٤‏ ص ۲۸۳ + ص ٠ ۲۸٤‏ 
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(ه۴) ابن الحاج : المصدر ننسه والجزء والصفحة . 

(۳) سعيد عاشور : المجثمع المصرى › ص 1۷١‏ › ص ١۷۷‏ 

(۴۷) ابن الحاج : المدخل ٩‏ د ۱ ٤‏ ص ۲۷۸ ٠‏ 

(۲۸) يعيد هذا الميد ذكرى متتل سيدنا الحسين بن على بكربلاء » غى الماش 
من المحرم فى عام ٦١(‏ ه/۸ م ) ويسمى بسبب ذلك « عاشوراء » ٠‏ القزوينى : 
آثار البلاد واخبار العباد » طبعة بيروت بدون تاريخ > ص ۲١‏ » عبد اائعم حامد * 
نظم الناطمین ورسومهم فى مصر » القاهرة ٤ ٠٣۵١‏ د ۲ ؛ ص 1۴۸ › وكان الشيعة 
يتخذونه يوم حزن تتعطل نيه الاسواق » ويمد تائب الخليغة فى العصر الفاطمى 
السباط الذئ يطلق عليه سباط الحزن »› المكون من العدس والمخللات والاجبان 
والالبان والخل والغطير والخبز » ماذا ترب الظهر أدخل الناس للاكل مته “ وبعد 
ذلك يبدا النواح حتى وقت صلاة العصر › المقريزى : الخطط » د ٤ ١‏ ص ۲۴١‏ » 
ص ۲۲۲ ٠‏ هلما زالت الدولة الناطمية اتخذ الأيوبيون يوم عاشوراء يوم سرور » 
يوسمون نيه على اولادهم بالطمام والحلوى ويكتحلون ويدخلون الحمام » نكاية فى 
الشنيمة » الفين يتخذون يوم عاشوراء بوم عزاء وحزن على الحسين بن على لانه , 
تيل فيه . القريزى : الخطط › د ١‏ » ص ٠].‏ » ائظر على مبارك : الخطط التونيتية» 
> » ص ٩١‏ » ص ٠» ٩1‏ انظر كذلك سعد زغلول عبد الحميد : الحياة الديثية أغئ 
المدينة الاسلامية » مجلة عالم الفكر م )۱١(‏ المدد الاول ۱۹۸۰ ؛ ص ؟۸ . 

(۴۹) ابن الحاج : المنخل ٤‏ د ۱ ٤‏ ض ۲۸۹ . 

(.) المصدر نفسه والجزء › ص ۲۸۹ › ص ٠ ١٣۱‏ 

(۱)) امر يزيد ان يطاف ہراس الحسين الشريف ئطيف به حتى انتهى الى 
عستلان مدفنه أميرها نها » غلبا غلب الائرئج على عسقلان » امتداء منهم الصالح 
طلائع وزير الناطميين ووضعه غى كيس حرير أخضر على كرسى من خشب الابنوس 
وفرش تحته المسك والطيب » وبنى عليه مشهده الحسينى العروف بالقاهرة قريبا 
من خان الظلبلى . سعاد ماهر : مخلفات الرسول ( صلى ا4 عليه وسلم ) مى 
المسجد الحسينى » دار النشر لجامعة القاهرة ٤ ٠۱۹۸۹‏ ص ۲۲۴ ٠.‏ 

Lane Poole : Social Life in Egypt, London, 1888 (er) 

PP. 36 — 37. 

علاء طه : عامة القاهرة.» رسالة ماجستير ؛ ص ١٠٠١‏ . 

)٤۲(‏ اتنق الجاعليون تبيل الاسلام وعد ظهوره على تحريم القتال والاخذ 
بالثأر غى أشهر. معينة عرفت عندهم بالاشهر الحرم » وهى المحرم ورجب وذو القعدة 
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وذو الحجة ٤‏ مكانوا يتحرجون يها من التتال ٠‏ وقد كان لشنهر رجب حرمة خاصة 
فى نفوس الجالهيين وقرف عندهم برجب مضر » ذلك لأنه كان معظبا مند تبائل مصر 
خاصة » ومن حرمة شهر رجب أنهم كانوا يولون وليمة عذ دظهور هلاله : كيا أن لهذا 
الشهر صلة وثيقة بالوتى فنجد الئاس يذكرون موتاهم خاصة فيه » وذلك حتى اليوم 
عند المسلمين ويقدمون فيه الاطممة الى الغقراء ٠‏ جواد على : تاريخ العرب قبل 
الاسلام »> بطبعة امجمع العلمى العراقى » طبعة ١ < » ٠١١١‏ » القسم الدينى > 
س ۴۲۹ ٤‏ ص ۴۴۰ ۰ ٍ 
()) قاسم بده : دراسات ی تاریخ مصر ٤‏ ص ٩٩‏ . 
(ه) ابن الحاج : ا لمعخل ) د ۱ ٤‏ ص ۲٩۱‏ » ص ۲١١‏ » المقريزى : الخطططا» 
= ۴ )› ص 1۲| ۰ ٍ 
(e‏ المصدر السابق ئنسه والجزء ٤‏ ص ۲۹۲ . 
(۷)) وهى الليلة التي أسرى. ميها بالرسول ( صلى اك عيله ولم )من 
المسجد الحرام الى المسجد الأتصى ببيت المتدس وعرج به الى السبوات العلى » 
وقد روى ان ذلك تد تم فى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ٠‏ ابن هشام : 
شبرة ابن هشام » الناشر مكتبة الكليات الأزهرية » بدون تاريخ م ٤ )١(‏ د )»> 
من ص ۴۲ الى ص ۳۹ ٠‏ ٍِ 
) ابن الحاج : المدخل ٤‏ د ۱ش ۲۹۳ + ص ١۲‏ . 
))٩(‏ سعيد عاشور : المجثيع المسرى »> ص ٠۸١‏ . 
(١ه)‏ الستخأوى': التر المسبوك » ص١٣٢٠ ١‏ 
(۵) قاسم عبده : دراسات ی تاریخ مصر ٤‏ ص ٩٩‏ . ' 
۴(٠‏ ابن الحاج : المدخل ٤ ۱ < ٤‏ ص ۴۰۸ » ص ۴٠١‏ » انظر ايى شابة 
الشىافعى البامث على انكار البدع والحوادث تحقيق عادل عبد المئعم طبمة ۱۹۸۹ »> 
ص ٥۱‏ ۰ 5 
(۴ه) زغلول سلام ة الادب فى العصر الملوکی ٤‏ ص ۱۷۷ ٤‏ ص 1۷۸ .٠‏ 
(e)‏ ائظر خسن السندوبى:: تاريخ الاختفال' بامولد النبوى » طبعة ۱۹۲۸ م ء٤‏ 
القاهرة ) ص 1١۸‏ )ص ٠.١۹‏ 
(oo)‏ ابن الحاج : المدخل ٤‏ د ) » ص ؟ . 
(٦ه)‏ اين قغرى بردئ : النجوم الزافرة ) < ه ¢ ص وله ٤‏ د )| » 
ص ۷۲ ؛ ص ۷۲ ؛ وللؤلف نفسه منتخبات ؛ < ٤ ٤‏ می ٠ ۲٠۲‏ ابن القرات : تاريخ 
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ابن الفرات » م ١ < )٩(‏ » ص ۲١‏ » علاء طه عامة القاهرة » رسالة ماجستير » 
ص ١١١‏ . 

(۷ه) الشبابة : قصبة الزمر المعروعة » ابن قغرى بردى : النجوم الزاهرة »> 
= ۱۲ › ص ۲۰۱ » هاش (۱) , 

(۸ه) ابن الحاج : المنخل ٤۲ > ٤‏ ص ۲ ب ض ٤)‏ ص ١١‏ . 

(0۹) المممدر تشه والجزء ص ٤ ٦‏ ص ٠١‏ 

)1١(‏ هذا وقد خصص سلاطين الماليك مدرسة مالية لتعليم المالبة مى ادارة 
اإحمل ولعب الرماحة أسبوها معلبية المحمل » يقوم عليها احد المعلمين الكبار من 
قوى الخبرة الفثية ورشح لها المؤرخ المعروف ابن تغرى بردى » وعين له أزيعة 
مساعدين » بعد أن اعتذر جياعة من الأمراء لعجزهم عن معرفة هذا القن › ائظ. 
نظبر حسان : صور ومظالم ص ۸۱ ٤‏ ص ۸۲ .۰ 1 

(11) القريزى : السلوك › د ٣‏ ق )١(‏ طبعة ۱۹۷۰ » تحتيق سعيد عاشور : 
ص ۲1١‏ » ابن بطوطة الرحلة ٤‏ د ٤) ١‏ ص ه١٠‏ ء 

(1۲) الطتشندى : مح الاعشى ٤‏ د ٤ ٤‏ ص ۷ه ) ص ۸ه . 

(1۴) سعيد عاشور ؛ المجتمع المسرى ؛ ص ٠ ۱۸١‏ قاسم عبده : دراسات » 
ص ۱١۱‏ ۰ 

المرجع السابق نفسه » ص ۱۸١‏ » ثظير حسان : صور ومظالم ٤‏ ص 
۲ ص ۸۳ . 

(1) ابن الحاج : المدخل » د ١‏ » ص 1۷١‏ » القلقشندى ؛ صبح الاعشى »› 
={ ٤ص‏ ۷ه . 

( القريزى : السلوك » دح ) ق )١(‏ تحقيق سميد عاشور ۱۹۷۲ » 
ص ٦۱٤‏ ۰ 

(1۷) ابن شاهين : زبدة كشف المبالك » ص ۷ ۸» ابن قغرى بردى 
منتخبات ٤‏ < ۲ » ص ۱۸١‏ » سعيد عاشور : المجتمع امصرى » ص ۸۲ ٠‏ 

(1۸) ابن بطوطة : الرحلة ٤‏ ص ه١٠‏ . 

. ۱١۱ ص‎ ٤ قاسم عبده : دراسات فی تاریخ مصر‎ )1٩( 

(.۷) المقريزى : السلوك › د ٤‏ تي (۲) + ص ۸٠٠‏ . 
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((۷) ابن تغری بردی : مندخبات › د ۳ ) ص ۴۸ہ › ص ۳۹ہ ٤د ٤)۲‏ 
ص ۲٠١‏ › سعيد عاشور : المجتمع المصرى » ص ١۸۴‏ » غييبت : القاعرة مدينة الفن 
والتجارة ٤‏ ص ٤ ٠۲١‏ ص ٠۴١‏ . 

Lane-Poole : Op. Cit., P. 81. (vr) 

(۷۲) ابن تفری بردی : النچوم الزاهرة ٤‏ < ۸ »> ص ٠٣١‏ الى ص ٠١۸‏ . 

(۷) اہن الغرات : تاریخ ابن الفرات »۰ م )٩4(‏ د۲۰ ) ص ۲۹۲ ) سميد 
هاشور : المجتمع المصری › ص ٤) ٠۹١‏ ص ٠١١‏ . 

Lane-Poole : Op. Cit., P. 81. (vo) 

: ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ) < ۸ » ص ۸۸ » سميد عاشور‎ )۷٩( 
. ٠١١ ص‎ ٤ امجتمع المصرى‎ 

(۷ب) المقریزرى : السلوك › د ۲ ق (۲) ص ۲۱۷ ؛ ص ۴۱۸ . 

(۷۸) ابن الغرات : تاريخ ابن القرات › م )٩(‏ ) د ۲ ٠)‏ ص ٠. )0١‏ 


٤٠ ص ۷ه‎ ) ٥١ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة »> < ۸ ) ص‎ )٩( 
. ٠۰١ ص‎ ٤) ۱۰۲ ص‎ ٤ |۲ د‎ ) ٥۷ ص‎ ٤ ۲ منتخبات › د‎ 


(.۸) المقصود بكسر الخليج هو مملية غتح السد عند بلوفه حد الوغاء لدى 
الاراضى آى رفع الحواجز التى على نهر النيل وتت القيضان حتى ل تغرق القاهرة 
وهى عبارة عن قتاطر لها بوابات تقفل معظم أيام السنة الا آنها تفتح أيام الغيضان 
وكان موقعها جنوب القاهرة مند مديئة الفسطاط ء والخليج هو ظيج امير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وهو مجرى الماء الذى يصل البحر عند مدينة السويس بمجرى النيل 
ي جنوب القاهرة ( الفسطاط ) . ابن ظهيرة : النضائل الباهرة غي محاسن مصر 
والقاهرة » تحقيق مصطنى الستا » وكامل المهندس > التاهرة 1۹٩۹‏ ؛ ص ٠١١‏ »> 
وکان بتم الاحتفال به على مرحلتین نی پوم واحد الأولى تخليق عمر التياس بالزعفران 
والثانية التى يتجه نيها السلطان ومعه الأيراء ى موكب كبير الى تثطرة السد لبتحه 
بمموله المصنوع من الذهب كاشارة لبدء الطبقات الشعبية عى الحئر حتى يجرى الاء 

فى الخليج ثم ينصرف السلطان الى الظمة . التلقشندى صبح الأعشى ) ح.) > 
ص ۷] » ص ۸) » علاء طه : عابة القاهرة ؛ رسالة ماجستير » ص ٤ ٠١١‏ ص ١١١‏ . 


(۸۱) اسم عبده : دراسات غی تاریخ مصر ٤‏ صن ۱۰١‏ ۰ 
(۸۲) ابن ایاس : بدائع الزهور › < ۱ ق (۲) ٤‏ ص ۱۴۲ حوادٹ ۷۷١‏ د 
1Y‏ م" ٤‏ د ۲ ص ۲۸۲ ) ص ۲۸۳۴ حوادث ۸۵٤‏ ه/ ٠۲٠۰‏ م ) السخاوى : التبر 


8۹ 


المسبوك ص ۴٠١‏ ؛ ص ٠ ۴١١‏ زيادة صفحاتة لم تنشر' من بداتع الزهور ؛ ص ١١١‏ 
ص ٠ ١٠١‏ سعيد هاشوز: ! المجتمع اصرق )> ص 1۹۷ »> ص ۸آ ٠‏ 

() يوجد هذا الشباك بدار المقياس يالروضة ائتلر ابن تماق ' الانتصارء 
سا )ص ‰0 ۰ 

(۸) انظر النصل الأول ص ۲ه هاش (ه) ٠‏ 

٠ |٠١ ص‎ + |١١ ابن دقماق : الانتصار : < ] ) ص‎ )۸٥( 

(۸1) وغى كثير من الأحيان كان اين السلطان يقوم بكسر الخليج بالنيابة عن 
السلطان ٠‏ ابن تغرى بردى : ہنتخپات ٤ | < ٤‏ ص ۴۳ ٠.‏ 1 

(۸۷) الحراتة 8۳۳٥٤‏ چہمها حراقات ورا >٠‏ والجراقات ,سفن 
غیها مرامی نپران وتیل هی الرامې انغسھا ٤‏ کیا کائت تستممل نی حبل الاسلحة 
النارية كالنار الاغريتية وقد استعبلت نى العصور الوسطى وانتشرت غى جميع أجزاء 
العالم الشرقى والغربى مئه على السوآء ." واستخدمت ن العصر الملوکى کن 
الثيل لحمل الاآمراء ورجال الدولة فى الاستعراضات البحرية الڻى تام نى الحفلات 
العامة مثل الاحتغال بكسر الخليج . المقريزئ : السلوك ) > ١‏ صن ۴٠٦‏ » ابن قغر 
بردى : النجوم الزاهرة > حرا ٤ص‏ ه۷ هامشي )١|‏ »> سعاد, ماهر + البحرية غى 
مصر. الاسلامية وآثارها الباقية * دار. الكاتب ,العربى للطباعة والئشر ۱١١۷‏ > 
ض 4۳۴۹ ص ٤ ١‏ ابراهيم طرخان :. النظم الاقطامية ص .۷۸ _ 

(۸۸) مم الخليج : أى بداية.خليج امير اإؤمئينعمر بن الخيلانب عند السنطاظط 
والخليج بمتد من السويس حتى الفسطايا ٠‏ من د. / احيد رمضصان ٠:‏ 

Dopp : Op. Cit.,. PP. 20 — 21. (a) 

القلقشندى : ضبح الاعشى » د ٠ ٤‏ ص ٤۷‏ ¢ ص ۸ » ابن حقماق : الاتتضأرء 
٤ =‏ »> ص ١٠١‏ ء ابن شناهين + زبدة كش المالك > ص ۸۷ ٠‏ أتظر السنيوطى-: 
حسن المحاشرة : د ۲ >٤‏ ص ۴٣۲‏ » ص ۲1۳ ٠‏ المقريزئ ! الشلوك » د ۴ ق »٠)(‏ 
ص 1١‏ : ابن تشرى بردى ٠٠‏ النجؤم الزاهرة » د" +٠)‏ ص۸17 » ص ۸۷ 
سعيد ماشور : المجدمع المسرى + ص 1١١‏ » قاسم عېده ادراشات ی تازیخ مصر ٠‏ 
ص ۱۰۸ ۰ 

)٩١(‏ ابن دقماق : الانتصار ٠<‏ »> ص ٠ ١٠١‏ نظير حشان : صور ومظالم 
مں ۸۷ ؛ ص ۸۸ ؛ موزی مين : المجتمع الممبری ؛ ص ۲٠٣١‏ »ص ۸ . 

: ٠١١ ص‎ ¢٤ زيادة : صغحات لم تخر من بدأئع الزهور‎ )4١( 


V. 


(۲) بيت : القاهرة ٠‏ ص |۴١‏ . 
(۹۳) انظر ص ۱۷۹ من هذا النسل . 


۸0 الشهر المتابل لبشنس هو ههر مايو وهو من الشهور الايليوسية 
« اليلادية » » ويمد من شهور الصيف ٠‏ أحمد رمضان : تطور علم التاريخ الاسلامى »> 
ص (۷ .. 

)1( معنى الشهداء عند قبط مصر : الشهداء هم رجال الكنيسة القبطية 
الذي قاموا بدور مهم فى بناء الكنيسة وتحملىا صئودا عديدة من العڌاپ بيسايل 
نادرة كما تعرضوا لئار الاضطهاد وكانوا نموذجا للبذل والتضحية مظهرين اسمى مثزلة 
للتنانى المعترن بالفرح مستعيئين بقوى عجيبة مصدرها. الروح الالهية . ايزيس حبيب 
المصري : قصة الكئيسة القبطية » دار العالم العریی ۱۹۰۲ » ص ٠١١‏ > ص ٠٠١‏ + 
المقريزى : الخطط > ١‏ »> ص ٠۴۲‏ » السلوك ٤‏ > ۱ ق (۴) ص ٩۲۱‏ > ابن تغرى 
ہردی : النجوم الزاهرة ٤ ۸ < ٤‏ ص ۲١۲‏ . عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطبن 
المماليك ورسومهم فى مصر » مكتبة الائجلو ٤ 1۹۷ ٤‏ د ۲ ٤‏ ص |۷١‏ . 


,() القريزى : السلوك > ١‏ ق (۴) > ص EREN: ٤١‏ 
قاسم عبده : دراسات »› ص ٠١١‏ . 


. ٠۲٣ ص‎ ٤ ١ د‎ ٤ المتريزى : الخطط‎ )۹۷( 


(۹۸) ينهم من سياق کلام المقریزى أن آهل شبرا كانو! اقباط > المجر 
السابق نفسه والجزء والصنحة . 

: المقريزى‎ ٠ ٠.۲ ص‎ » ۸ < ٤ ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة‎ )٩( 
ترتون : أهل الذمة‎ ٠ ۲١ ص‎ ٤ )۴( د ۴ ق‎ ٤ ۹٤۱ ص‎ ٤ )۳( ق‎ ٤ ۱ < ٤ السلوك‎ 

غى العصور الوسطى » ترجمة حسن حبشی ؛ 1۹١۷‏ ) ص ٠ » |١١‏ 

. ))( هاش‎ ٠١ انظر النصل الاول ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ القريزى : السلوك ٤‏ د ۲ ق (۲) ۰ ص ۹۲١‏ » ابن تفر 'بردى'» 
النجوم ادزاهرة ٤ ۸ < ٤‏ ص ٠. ۲٠۴‏ 

)٠١۲(‏ حسن بن محمد بن قلاوون الصالحى › هو اللك الناصر بن الناصر بن 
المنصور ولد می عام ۷۴۵ ۱۴۳۲/۵ م » كان مغرطا فى الذكاء اشتغل بالعلم كثيرا 
جتى .نسح دلائل النبوة للبيهتى بخطه »؛ وقد ولى السلطنة بعد أخيه المظار فى رمضان 
عام ۷۲۸ ه/۷٤۱۴‏ م ؛ ثم قبض. على حاشية المظفر واستولى علي ما بحوزتهم من 
اموال وجواهر » وقد احم قېضته علی الپلاد وقبض على من يخالغه الرأى من الامراء 


۲۷1 


الأمر الذى أدى الى تذمرهم فعثدوا العزم على التخلص منه متم خلغه وتولى أخوه 
الحكم من بعده » لكن الناصر حسن استولى على الحكم مرة ثائية وزادت سطوته 
فاستحوذ على أملاك بيت الال » ومن أعماله بناء المدرسة المعروغة باسمه وقد توغى 
هبل ان يکتيل بٻناؤها ۽ اٻڻ حڄچر : الدرر الكامنة ٤‏ د ۲ » من ص ۴۸ الى ص ٠ )]١‏ 

)٠١۴(‏ المقريزى : الخطط + > ٤ ١‏ ص ۱۲۳ ٤‏ ص ١ ١۲۲‏ قاسم عبده ن 
دراسات فی تاریځ مصر ٤‏ ص ۱۱۰ ۰ 1 

)٠١١(‏ النيروز أو الثوروز وهو هيد رأس السنة القبطية › ويقال ان جم شاد 
آو جمشيد احد ملوك النرش هو أول من أحدث الاحتدال به وذلك حين اكتمل ملكه 
وقضى على اعداثه ومعنى كلمة نوروز بالغارسية ( اليوم الجديد ) ويزعمون أن الله 
خلق فيه الئور » ومدة النوروز عند الغرس ستة ايام تبدا فى أول شهر اغرودين ماه . 

ويسيون اليوم السادس النوروز الكبير » لأن الأكاسرة يتضون حوائج الئاس 
غى الأيام الخمسة الاولى ثم ينتقلون الى مجلس انلسم »> ومر عاداتهم 
الافتسال بالاء وأن يرشو بعضمم بلضا تبركا ودنعا للامراض وطلسا 
للشغاء . اللقفندى.: صبح الأاعشی › د ۲ ٤‏ ص ۸.) » ص ١ء ١‏ النويرى : 
تهاية الآرب » د ١‏ + ص ٠۸١‏ » ص ١ ۱۸١‏ القريزى : الخطط › < ۱ ٤‏ ص ٣٣١‏ »> 
ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ د ١‏ ق ا ٤‏ ص ۴٦۳‏ ؛ قاسم عبده : آهل الذبة ٠‏ 
ص ۱۱۲ ۰ 
R-Levy : , RŞolopaeuis of Islam art Nawrüuz Vol. (6) Léiden‏ 

1987, P. 888. 


(۱۰۵) ابن اياس ؛ بدائع الزهور ٤ ١ < ٤‏ ص ۲٦۴‏ » وشهر توت بداية 
السئة التبطية ويساوى شهر توت نى التقويم الميلادى شهر سبتمبر وهو عن أشهر 
الشتاء ٠‏ احمد رمضان : تطور علم الثاريخ الاسلامى جس ۷١‏ + ماجد : نظم الماليك »> 
ص۰۱1 

۰ ۱۱۰ قاسم عبده + دراسات نی تاریخ مصر › ص‎ )۱۰٩[ 

. ص له‎ ٤ ص إه‎ ٠ ١ د‎ ٤ ابن الحاج : المدخل‎ )٠١۷( 

(۱.۸) انظر الغصل الثائی ص ٠۳۲۰‏ هامش (۴) . 

۹ ۰ اہن اياس EN TE a‏ : المدخل ؛ 
= ؟ ص ¶) . 2 

. ص ۴ه‎ ٠) صن اه‎ ٠١ ۲ د‎ ٤ ابن الحاج : المدخل‎ )١٠١( 


¥۲ 


(١(١‏ ابن الحاج : المنخل > ۲ » ص ١ه‏ » سميد ماشور : المجلمع المصرى 
ص ۰۲ . 


(۱۱۲) انظر ص ٠١۳‏ من هذا اللصل . 


(ır)‏ المتريزى : السلوك › د ۴ قق ۱!) ۲ ص ۴۹۲ »› ابن اياس ؛ بدائع 
الزهور : < ۱ ق (۲) ٤‏ ص ٤ ۲٣۴۳‏ ص ۲١٤‏ . 


() ابن الحاج : المنخل ٤»‏ د ۲ ٠‏ ص اه . 


> النويرى ؛ نهاية الارب‎ › )١1 القلقشندى صبح الاعشى » د ۲ > ص‎ )١٠١( 
۰ ۱۹۳ ص‎ ٤ |۱۹۲ ص‎ ٢ ۱ = 


. ۷ ص‎ ٤ ۲ د‎ ٤ المتريزى : الخطط‎ )١١١( 

)١١۷(‏ الثويرى : نهاية الأرب » د ٠ ١‏ ص ٠ ۱١۴‏ القلقشندى : صبح 
الأعشى ؛ د ۲ » ص ]١۷‏ » المتريزى : الخطط » د ۲ ) ص ۷ . 

)١١۸(‏ ابن الحاج : المدخل » < ۲ »> ص ١ه‏ س ۸ه » قاسم مبده : اهل 
الذمة ٤‏ ص ٠۲١‏ 


)۱۱١(‏ يساوى شهر طوبة هى التقويم اليلادى شهر ناير وهو من أشهر 
الشتاء » أحمد رمضان : تطور علم التاريخ » ص ۷١‏ › أحمد أمين : قاموس المادات ؛ 
ص ٥۴‏ ۰ 

» | المقريزى : الخطط » د ۲ »> ص ه٥ » النويرى : نهاية الأرب > د‎ )٠۲١( 


ص ٠۹۲‏ » القلقشندى : صبح الأعشى » د ۲ » ص 11 » عبد المنعم ماجد : نظم 
الناطمپين ٤ > ۲ = ٤‏ ص ٠١۴١‏ 


. ۷۹ د ۲ »> ص‎ ٤ ابن الحاج المنخل‎ )۱۲١( 
الثويرى : نهاية‎ » ٠١ التلقشندى : صبح الاعشى »> د ۲ »اص‎ )٠۲۲( 


الارب ٤‏ د ۱ ٤‏ ص ۱۸۱ ٠‏ التریزى : الخطط » < ۲ » ض ۴ ٤)‏ قاسم عبده :+ أهل 
القمة ؛ ص |۲١‏ ء 


۲۳(۰) القلقشندى : صبح الامش ١‏ د ۲ » ص ١ )٠١‏ القزوينى : لار 
البلاد > ص ۲۷۱ ٤‏ ص ۲۷۲ . 
(۱۲۲) انب الحاج : المدخل ٤‏ د ١‏ › ص ۲۸۴ . 


)٠۲٠(‏ البشارة هى بشارة غبريال ل وهو جبريل على زعمهم ) لريم عليها 
السلام ببيلاد هيسى » ويوانق هذا العيد يوم التاسع والعشرين من برمهات » 


¥ 


( م ١۸‏ س الطبقات الشعبية ) 


إلفصح : هو العيد الكبير لاقباط مصر » يحتللون به مى يؤم التطر بعد صيامهم الأكبر 
وهم يزعمون أن المسيح قام يه بعد الصلب بثلاثة أيام » وخلص آدم من الجحيم » 
واقام مى الأرض أربعين يوما آخرها يوم الخبيس »› ثم صعد. الى السياء » خميس 
الإربمين : هو البوم الذى يزعبون أن المسيح صعد فيه الى الساء بعد القيام » 
:ووعد تلاميده بارسال « الغار س تليط » » أى روح التدس » عيد الخميس : وهو 
ميد العنصرة يحتفلون به بعد خمسين يوما من القيام » ويأتي فى السا:س والعشرين 
من بشنس » ويزعمون أن روح التدس حلت فى تلاميذ المسيح وتغرقت عليهم ألسنة 
التاس تنكلموا بجميع الالسنة » وذهب كل واحد منهم الى بلاد لسانه ليدعو الى دين 
المسيح › عيد الميلاد : هو اليوم الذى يقولون إن المسيح ولد فى بيت لحم ١‏ ترية 
من أعمال غلسطين ) ويكون نى التاسع والعشرين من كهك من شهور القبط » ويه 
يوقدون المصابيح بالكنائس » ويزينونها » حد الحدود : وهو بعد القصح بتمانية ايام ؛ 
وغيه يجددون اللات وأثاث البيوت ؛ ويبدعون بعده لمارسمة أنشطتهم العتادة ومزاينة 
كالمة الأمور الدنيوية » التجلى : وبكون مى الثالث عشر »ن ١‏ مسرى » ويقولون ان 
المسيح عليه السلام تجلى لتلاميذه بعد أن رقع غى هذا البوم » وتمنوا عليه أن يحضر 
لهم اپليا وموسى مليهما السلام » مأحضرهما لهم بمصلى بيت المقدس فم صسعد 
وصمدا » عيد الصليب :+ وهو مى السابع عشر من توت » وبرتبط هذا العيد باعتناق 
قشطئطين بن ميلانة النصرانية وخروج آمه هيلانة الى الشام وبئائها لعدد ملي 
الكنائس »› وقد اتخذت هذا اليوم عيدا بعد ان دلت بيت المقدس وحصلت على 
لالخشبة التى يزعم النمارى أن المسيح تد سلب عليها فحبلتها ووشيتعا بالذهب 
تيمنا ببركة المسيح . التلقشندی : صبع الأعشی » <= ۲ ٤‏ من ص )١‏ الى ص ]١‏ » 
النویری : نهابة الارب › د ۱ ٤‏ ص ۱۹۱ الی ص ۱۹۳ ١‏ المقریزى : الخطط ٤)‏ د ۲» 
ص ۴ الى ص ۷ . 

(۱۲) انظر النويرى : نهاية الارب + < ۱ )› ص ۱۹۵ )› ص ٠ ۱١۹۷‏ 
الطلعشندى : صبح الأعشی ٤‏ د ۲ + ص ١؟)‏ الى ص ١‏ » عاسم عبده ؛ اليهود 
فى مصر من الفتح العربى حتى الغو العثمانى القاهرة ۱۹۸۷ م »¢ من ص 1 الى 
ص 4) » وللمۋلف نفسه اهل الذبة » ص ٠۲۲‏ الى ص ۲۷ »› حسسن ظاظا : الفكر 
الدینی الاسرائیلی اطواره ومذهبه ۱۹۷۰ ٤‏ ص ۱۹۹ ٤‏ ص ۲۴۰ ٠‏ ألفت محمد جلال : 
لاعقيدة الديئية والنظم التشريعية عند البهود كما يصورها العهد القدیم ۱١۷۲ ٤‏ م > 
ص ۷١‏ الى ص ۸1 ٠ ٠‏ 

۷ ابن الحاج : المفثل ٤‏ د ۱ ٤‏ ص ۲۷۸ ۲ ص ۲۷۹ ٤‏ قاسم عبده ٠‏ اهل 
الذية » ص 1١ا‏ . 


Vt 


(۱۲۸) الزواج « عتد يئيد حل العشرة بين الرجل والراة بيا يحتق ما يتقاضاه 
الطبع الانسانى وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حتقوق »› وما عليه من 
واجبات » محمد آبو زهرة : محاضرات غى عتد الزواج وآثاره › القاهرة |١۵١۸‏ › 
ص ۴۸ » وهو ستة من سنن الله نى الخلق والتكوين » وهى عامة مطردة » لايقمذ 
هنها عالم الائسان او عالم الحبوان » أو عالم الثبات » سيد ابق : فقه السنة › 
م (۲) طبعة ٠۹۲١‏ دار التراث » القاهرة »> ص ه » وأيضا انظر عن الزواج ومراحله 
محمد حسن : الأسرة المصرية » رسالة ماجستير » من ص | الى هس ١۴‏ ء 

(۱۴۹) ابراهيم حمادة : خيال الظل »> ص ١١١‏ » أحمد ميد الرازق : المراة 
زمن سلاطين الماليك » ص ۲۴ والبؤلف نفسه ٠‏ 

La Femme au lemps des Mamlouks P. Š0, 
الجعل دابة سوداء من دواب الأرض كالجعران الأسبد + والجل‎ )٠۳.( 
ء٠‎ ۱۹ ص‎ ٤ ۱۱۸ ص‎ ٤ ۱۴ د‎ ٤ حبوان معروف کالخنفساء . اہن منظور : لان العرب‎ 

(۱۳۱) ابر!هیم حماده : ځیال الظل » ص ۱۷۲ » ص ٤ ۱۷١‏ وقد تیل مى هذا 
امقام : ايس تعمل الاشطة فى الوجه المشئوم . 

الأبشيهى : المستطرف ) د ١‏ ) طيعة ٠١١۲‏ م > ص ۴۷ وعن الامثال العامبة 
انظر أحمد تيمور ؛ الأمثال العامة » ط )١١‏ التاهرة 1۹٤١‏ م ٠‏ 

(۱۳۲) ابراهيم خمادة : خيال الظل »> ص ٠ ٠١۲‏ 

)١۴۳(‏ أسبلة الخد : اسل اسالة : ملس واستوى » نهو اسيل يقال خد 
اسيل ٠‏ وكف أسيلة الاصابع . ابراهيم انيس : المعجم الوسيط ) د ١‏ + ص 1۸ ٠‏ 

(۱۳۲) ابراهیم حماده : خبال الظل ٤‏ ص ٠١۲‏ ء 

)١٣٠١(‏ تربت يداك : كلبة معناها الحث والتحريض › وتيل هى كلمة دعام 
عليه 'بالنقر » وقيل بكثرة الال ومعناه اظفر بذات الدين ولا تلتنت الى الال اكثر 
اه مالك . الشعرانى ؛ لواقع الأئوار القدسبة فى بيان العهود المحمدية » طبغعة 
1 + ص ۲۴۰ ۰ 


٠ الممدر السابق تفسه والصفحة‎ )۱١١( 


)|٣۷‏ السخاوى : التبر المسبوك » ص ۴١١‏ > سعيد عاشور : المجتمع 
الصرى ٤)‏ ص ٠ ١١‏ 


۷+ 


(۲۸) من المعروف انه بعد اختيار العمريس لعروسه وائمام الخطبة بقراءة 
الناتحة يأتى دور الاتناق لى تيمة المهر الذى يعتبر من حتوق الزوجة » وهو مقدار 
من الال غرضه الله تمالى عند عقد التران وهو حق مقدس من حقوقهن أثبته لهن 
الاسلام اعلاء لقدرهن » وتشريغا لكانتهن › وقد جرت العادة فى عصر المماليك ان يدفع 
جزء من المهر مقدما قبل عقد القران ٠‏ أما الباقى الذى اصطلح مل تسميته بمؤخر 
الصداق غكان يسدد على أهساط مؤجلة كما يفهم من معظم عقود الزواج التى وصلئنا 
من عصر المباليك » سماد ماهر : مقود الزواج على النسوجات الائرية » القاهرة 
۰ من ص ه٥‏ الى ص ٠١‏ ومن ص ١!‏ الى ص ۲ ١ء‏ أحمد عبد الرازق : المراة > 
ص ۸ » ص 1٩‏ »> عبد اله الراغى : الزواج والطلاق فى جميع الأديان » المجلس 
الاعلى للشئون الاسلامبة > ۱۹٩٩‏ »› ص ۲۱۲ › ص ۲۱۴ ٠‏ غايزه محمود عبد الخالق . 
جهاز العروس مى مصر عصر سلاطين المماليك » دراسة اثرية منية » رسالة دكتوراه 
عبر منشضورة جايعة القاهرة كلية الثار ۱۹۸۸ ٤‏ ص ۲۸۷ ٤‏ ص ۲١۱‏ اختلف النتهاء 
فى تقدير الحد الادنى للصداق » هو عشرة دراهم من القضة مند الحانغبة وربع دينار 
من الذهب أو ثلائة دراهم من الغضة عند الالكية » ولا حد لاقله عند كل من الشامعية 
والحتابلة . انظر أحبد عبد الرازق »> عقد ثكاح من عصر الماليك البحرية » المجلة 
العربية للعلوم الانسائية م (1) › الكويت ۱١۸١‏ ) ص ۸1 . 1 


(۱۳۹) ابن الحاج : المدځل ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ۲٣۲‏ . 


)١٠١(‏ السخاوى : التبر المسبوك »> ص ٠1۸‏ » ويستدل من ممظم عتود الزواج 
التى ترجع الى عصر دولة المماليك » أن مد الانكحة كان يتم وتا ذهب القاضى أو 
المأذون » ولا كان المذهب السائد مى ذلك العصر هو الشافعية نقد تمت أغلب هذه 
العتود على هذا المذهب » وقد استمر اذهب الشافعى طوال العصر الملوكى 
حتى أحدث ببيرس نظام القضاة الأربعة مع مهيز القاضى الشامعى باستتلاله بتوليه 
النواب ى سائر بلاد مصر ؛ واستمر الأمر على هذا النحو حتى تولى العثمانيون 
الحكم فى مصر › مابطلوا نظام القضاة الأربعة وحصروا القضاء غى الحنيفية لاأئه 
مذهبهم ۰ سعاد ماهر : مقود الزواج » ص ١١‏ الى ص ٠١‏ › أحمد عبد الرازق : 
المراة »> ص 4 ٠‏ أحمد تيمور :+ نظرة تاريخية مى حدوث المذاهب النقهية الأربعة 
( الحنفى › الالكى › الشامعى » الحنبلى ) وانتشارها عند جيهور االمين طبعة 
٠‏ 1۹ » ص ]١‏ الى ص ه١‏ ؛ والذى بلفت النظر مى صيفة العقود أئد هد تواغرت 

٠‏ عيها أركان العتد وشروطه › ونرى فى صلب العقد شهودا عن شخصية الزوجة وخلوها 
من الموانع الشرعية وولاية أخيها لها بأذنها بمحضر شهوده وى نهابة كل عقد أربعة 
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شهود آخرین يترر کل منهم عند توقيعه حضوره مجلس العقد وانه يشهد بيا يه ٠‏ 
آحمد رمضان : الجتمع الاسلاہی می بلاد الشام ٤‏ ص ۲۲١‏ . 

)۱٤١(‏ محمد بن محمد بن بهادر : توح الذصر فى تاريخ ملوك مصر › ورقة 
۲ ۲ ۱۸۲ » ابن حبيب نذكرة الثبيه ٤‏ د ۲ ؛ ص ۱۸٤‏ » ابن كثير : البداية والنهابة 
ی الناریځ »› بدون تاریخ » < ٠۴‏ » ص ۲۲۴ زترشتين : تاريخ سلاطين المالبك » 


. . ۴١ ص‎ ٤ ۱۹۱۹ طبعة لیدن‎ 
Lane-Poole ; Op. Cit, PP. 289 — 290. 


انظر علاء المادل كتبنا زبيدة محمد عطا : بيبرس الدوادار »> مخطوط زيدة 

اللكر هى تاريخ الهجرة تحقيق < ١‏ » رسالة دكنوراه جامعة القاهرة > كلبة الاثار »> 
بدون تاریخ + ص ۳۹٣۲‏ ؛ ص +٤ ۲٦١‏ ص ۲٣۹‏ 

ِ . ۳۸ المقريزى : اغائة الأہة ›) ص ۴۲ ؛ ص‎ )۱٤۲( 

> يا أمراء شهر عليكم وشهر على وشهر على الله » اإصدر نفسه‎ « )١٤۴( 
>» قاسم عبده : النيل والمجتمع المصرى نى عصر سلاطين الباليك‎ » )١ ص‎ » ۴١ ص‎ 
. ٠۳١ ص‎ ٤ ۱۹۷۸ )۱( دار المعارف ط‎ 

(۱۲) سماد ماهر : عقود الزواج ٤‏ ص ٠ ٣۴‏ . 

(ه٤٠)‏ المتريزى : اغائة الأمة ٤‏ ص ۴۷ ٤‏ ص ٠ ۷١‏ 

)١0‏ ابن الحاج : المدخل » < ۲ ٤‏ ص ٠١‏ ء 

٠ ١٠٤٤ التریزى : الخطط » = ۳ » ص‎ )١٤۷( 

(۱۲۸) الشوار الشارة والزينة » والشوار متاع البيت. او المستحسن منه 
وچهان ارون ٠‏ ابن منظور : لان العرب » طبعة اولى بولاق ٠۳۰١‏ ه ) د ا ) 
سس ٠١۲‏ » ص ٠ ٠١١‏ ابراهيم أئيس وآخرون : الممجم الوسيط > ط () دار المعارف 
۲ + د ٤۲‏ ص 41 ۰ 

)۱٤٩(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » < ٠١‏ » طلبعة ۱۹۷۲ تحيق جمال 
الشيال › ص ٩1‏ . 

(۰) ابن تغری بردی : منتخبات › د ۱ + ص ۷ ۰ 

(إه١٠)‏ الطرحة وحمعها طراريح ب مرتبة يفترشها السلطان اذا جلس . 
!لقريزى : السلوك ٤»‏ = ۱ تی (() »> ص ۲)٤۹‏ هامش (۴) ٠‏ 

(۲) غایزه محمود : جهاز العورس ؛ رسالة دكتوراه ٤‏ ص ۲۲) ٠‏ 


YY 


٠١١ سميد ماشور : المجتمع المصرى ؛ ص‎ (1er) 

(۱۵۲) ابن تغری بردی : منتخبات » د ٤ ١‏ ص 1 ؛ ص 1۷ » السخاوى : 
التبر المسبوك » ص ۴١۲‏ › ابراهيم حماده : خيال الظل : ص |1۴۷١‏ ء 

)٠١١(‏ المصدر نفسه والجزء والصفحة ء 

٠ ۸ محمد حسن : الأسرة المصرية » رسالة ماجستير »> ص‎ )٠١١( 

)٠١۷(‏ هذا وقد وجدت سيدات نى العصر المبلوكى أطلق عليهن اسم 
الصانعات مغردها صانعة ومن وظينتها تزيين المروس نى ليلة الزناف » وكائت 
ادوات الرينة متنوعة الالوان ومبهجة الى جانب استخدابها الطيور غى الزيئة . 
Dopp : Op. Cit., PP: 139 — 140. :‏ 

. ٠۲١ سعيد ماشور : المجتيع المصرى » ص‎ )٠١۸( 

. |۳ ص‎ ٤ ٤ د‎ ٤ ابن دقماق : الانتمار‎ )٠١۹( 

(۱1۰) ابن حجر : ابثاء الغمر ٤‏ د ٤ ١‏ ص ۷٣۴‏ . 

(1) القریزی : الخطط ٤‏ د ۴ ٤‏ ص ٠١۷‏ . 

Anmea-apoa-aı-xkazlq : Op. Cit, PP. 62 — 68: + انر‎ )( 

(۱۹۴) ابن الحاج : المدخل ٤‏ د ٣‏ » ص ۲۸٠‏ » عن الداية انط ابن حجر : 
الدرر الكابنة + د { +¢ ص ٤ |٤)‏ : 

Abd Al-Raziq : Op. Cit. P. 62. 

(۱4) ابن الحاج : المنخل ٤)‏ د ۲ ٤‏ ص ۸١‏ ء 

)٠٠٠(‏ ابن يم الجوزيه : تحفة المودود بأحكام المولود » الناشر الكتبة القبمة 
فطبعة ۱۹۷1 ٤‏ ص ۲۵ ٤‏ ص ٠ ٣٣‏ 

(۱) اہن الحاج : د ۴ » ص ۲۸۷ » ص ۲٠۰‏ ) احيد آمين : قاموس 
العادات ٤‏ ص ۲۲۹ . 

(۱۷) ابن الحاج : المنخل ¢ د ٤ ٣‏ ص ۲۹۱ ٤‏ ص ۲۹۲ ٤‏ ص ۲١۳‏ . 

(۸) الختان اسم. لعل الخاتن وهو مصدر كالنزال والتتال » ويسمى 
به موضع الختن أيضا » وبسمى فى حق الآنثئى خفضا ؛ يقال ختئنت الغلام ختنا 
وخفضت الجارية خفضا » ويسمئ فى الذكز اعذارا ايضا » وغير المعذور : أعلف 
وأقلف » وتد يقال الاعذار لهما أيضا ؛ وهو من خصال النطرة ٠‏ ابن الجوزية : 
قحنة المودود ٤‏ ص ۱۱۹ ؛› ص ٠ ١۴١‏ 


Y۸ 


(۱۹۹) انظر المقريزى : السلوك + د ١‏ »ق (۲) ٤‏ ص ٠.١1١‏ رشاد: عبد اله 
الشامى » جولة نى الدين والنتاليد اليهودية » القاهرة ۹۷۷| ٤‏ ص ء۴ ء 

(.۱۷) السبكى : معيد النغم ٤‏ ص ٠ ٠۴۴‏ 

)١۷١(‏ القريزى : السلوك + < ؛ ص 11] > سميد عاشور : المجتمع 
المسرى › ص ٠ |٠٠١‏ : 

(۷۲) ابن الحاج : المدخل ٤‏ د ۲ ) ص ١ ۲۴١‏ أحمد مين : قاموس الماداثة 
س ۱۴١‏ ۰ 

(۷۳) السخام هو النحم وسواد التدر ؛ وذلك اظهارا للحزن › المقتريزى : 
السلوك » د ۱ ق (۴) ص ۷۹١‏ هابص (]) . . 

۷ ابن الحاج : المدخل ۽ < ۴ ٤‏ ص ۲٣۴٣۳‏ . 

(ه۱۷) هذا وقد نصت الشريعة الاسلامية على ان يعقوم بتغسيل المتوفى رجل 
مثله وبالعکس » تقوم المرأة بتسغيل امراة مظها » وهناك عدة شروط يجب تواغرها 
ن الغاسلة مثها ان تكون امراة تقية تتصف بالمنة وعلى علم بالشمأئر لاجنائزية . 

Abd AlJ-Razlq : Op. at, PP. 81 — 82. 

» أحمد أمين › قابوّس العادات‎ ٤ ۲٤۲١ د ۲ » ص‎ ٤ ابن الحاج : المدخل‎ )۱۷١( 
۰ ۴۷٤ ص‎ 

(۱۷۷) ابن الصيرفى : ثزهة النفوس » < ٣‏ ) ص )1١‏ ¢ محمد حسن + 
الأاسرة المصرية » رسالة ماجستير ») ص ٠ ٠١۴‏ 

(۱۷۸) ابن الحاج : المدخل » < ٠ ۲)۸ ص٤ ٣‏ 

(۷) ابن الحا : المنخل › د ٤۴‏ ص ۲۴١‏ . 

(۱۸۰) اہن تغری بردی : تخبات › د ) » ص ۲۲۲ ٠‏ العينى : عقد الجمان.٠‏ 
ص ٠ ۴٦1‏ 
)۱۸١(‏ ابن الحاج : المدخل › د ۲ ٤‏ ص ۲۵٣۲‏ الى ص ٠۵١۷‏ . 

(۱۸۲) القريزى : السلوك » > ٤) ١‏ ص ۴۷١‏ ؛ سعيد عاشور : المجتمعم 
الملصرى » ص ٠ ٠١۸‏ وعد حرمت الفريعة الاسلامية النواح على الوئى وبالرغم من 
ذلك لم يراعى هذا نى العصر المبلوكى بل استمرت النائحة نى اداء وظيندها . 

Abû-Al-Raziq : Op. Cit, P. 85. 

: (1A) 

ملسمالع وآنا وراه انلوح شال عاودیى وبذشااطرك روج 
طلبالع وآنا وراك بالعسين . قال عصساودى ورايحة ورايا هين 3 


۷۹ 


عبد الحليم حفنى : المراثى الشعبية ( العديد ) هيئة الكداب ۹۸۲| » 
ص ٠. )٩‏ : 

0 ابن الحاج : المدخل »> < ٤ ٣‏ ص ۷۷ . 

. ۴٠۲ ص‎ ٤ ۲۱۱ ص‎ ٤ ۱ < › المصدر نفسه‎ )۱۸٠( 

140( امصدر ننسه ٤ ۲ < ٤‏ ص ۲۷۱ ٤‏ ص ۲۷۷ ٤‏ ص ۲۸١‏ + احبد اين 
اموس العادات »> ص ٠۲١‏ . 

(Ay)‏ ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة :> ص ٠١‏ + نقولا زيادة + الرحالة 
المرب » القاهرة ٤ 1۹۵٩١‏ ص ١۴!‏ ء 

(1A4) 
سالطائأ ركين وتابنا دقتيق بجينسا لاء من اين‎ 
دجيبوا لنا الامعرج يجى الاء يتدحرج‎ 

ابن تغری بردی : النجوم ٤ ۸ < ٤‏ ص ٤ ۲٤۲۴‏ ص ۲٤۲٤‏ هامش (۱) › القریړی : 
السلوك. ۲ د ۲ ق (۱) ص هه ٠‏ - 

)۸١(‏ ارتفعت أسمار الغلال نتيجة قصور اليل عن حد الوهاء » واشمتد 
قلق الئاس ماصدر السلطان جتمق أوامره بالخروج للاستسقاء والتضرع الى الله 
حعالى بزيادة الئيل . ابن اياس : Agee as E a E:‏ 2 

(۱۹۰) این تغری بردی : منتخبات ۲ < ۱ ) ص ۸٩‏ ۰ 

)۱۹١(‏ من ممالبك الظغر بيبرس الجاشنكير » ثم انت الى خدمة اللك التاصر: 
محمد بن تلاوون خارة ساتيا وعظمت ابواله » واللقت عليه الطبقات الشعبية 
الدم الأسود » وكان من الظلمة المسرفين على انفسهم ٠‏ ابن تغرى بردى : المنهل 
الصافی ) < ٤ ٣‏ ص ۴۹۱ » ص ۴۹۲ ٠‏ النجوم الزاهرة ٤٩ < ٤‏ ص ۲۲۸ ۰ 

(۱۹۲) ناصر الدين تولى منصب حشبة القاهرة وقد لعبته الطيقات الشمبية 
باسم غأر الستوف . المقريزى : : السلوك ٤‏ > ۲ » ص ۲۲۲ » سعيد عاشور : المجتمع 
المصسرى ؛ ص |٠١١‏ . 

(1۹۲ طتمر البدرى الساقى الناصرى لتب بحمص اخشر لاثه كان يحب 
آکله وقد اشىتراه الناسصر صغيرا وتولی تربیته ورعایته وقد قبض هلبه مع آخرين 
اتهموا بائثارة غتنة ثم أمرج منه لا شتت براعته وأوسع عليه غى الخلع واللابس » 
وكان تطلويغا الفخرى يدموه اخى فاتنق ان الناصر. قيض عليهما شنم غيهما نائب 
الشمام واقام طشتمر بالقاهرة فى النيابة والفخرى فى نيابة دمشق ثم قبض احمد 


A. 


الناصر على طشتبر بعد شهر وتوجه الناصر الى الكرك وتيض على الفخرى ايا 
وسجئهما غى الكرك لكنهما نرا من السجن » وكان طشتير شجاعا واسع الصدر وهو 
الذى هبر الجامع بالصحراء والريع بالحريريين وقد توفی غی |٣٤۲ ۷٤۲‏ م . 
ابن حجر ؛ الدرر الكامنة ٤ ۲ = ٤‏ ص ۴۱۹ » ص ۲١‏ . 


(0) قطلوبغا الناصرى المعروف بانفخرى من مماليك الناصر المتربين وكان 
يتجاوز حدوده معه مما أثار فقضبه لتبض عليه » فاضرب الماليكث عن الطعام 
مطالبين باطلاق سراحه » فاستجاب لهم الناصر وأغرج عئه واسترد مكانه مرة ١انية‏ 
الى أن مات السلطان نمال الفخري الى الاير قوصون وقام بنصره نأعطاه عشرة 
آلاف ديئار وأمره بحصار أحمد الناصر بن الناصر محمد الى أن وصلا كتاب اليه 
طشستمر ينكر علپه ما غغل ويؤكد ولاءه لاحمد الئاصر »› وقد تولى الفخرى بعد ذلك ٠‏ 
دمشق بعد ان أرسل اليه الئامر أحمد بالنيابة » وذلك عام ١۴٤ ١/ه ۷٤۴۲‏ م ٤‏ ثم 
فدر الناصر به واراد الثبص عليه مهرب ولكن اعتقل وأرسل الى القاهرة وقتل 
هو وطشىتمر ؛ وقد كان الفخرى شجاعا متداما داعية جوادا » وكان يلعب بلافون 
اشر ورئيقه طشتمز بالحمص الأخضر ٠‏ ابن حجر : الدرر الكامنة ٤‏ د ۴ ٤‏ ص »۲١١‏ 
ص ۲۲۲ ۰ 


. ص ۷؟‎ ٤ |١ ابن تغری بردي النجوم الزاهرة > د‎ )۱۹٥( 


)۱۹١(‏ وقد كان الوطن الأول لخيال الظل الهند ومنها الى الصين ١‏ وتعثمد 
صنعة هذا الغن على انعكاس الصورة أو الخيال وذلك عن طريق الضوء والمورة 
معا ٤‏ ويحتاج تبعا لذلك الى بكان محكم يتركز نيه الضوء على التمثيل » ,ومع ذلك 
غقد اتسم بنوع من الرونة نى الحركة يجعله صالحا لأن يؤدى فى غناء دار أو داخل 
طط . هذا وتعرف تثيليات خيال الظل باسم بابات ومغردها بابة . أما طريقة 
مرض هذه التمثيليات فتطخص مى عيبل عرائس وصير من الجلد والورق المقوى »> 
وتوضع خلق ستارة بيضاء ومن خلغها مصاح حيث تنعكس ظلالها على الستارة 
لبراها النظارة من الجهة الاخرى » وتحتوى المرائس والشخوص على ثقوب ومفصلات 
تجعلها سهلة الحركة » ويحركها الذى يترم البابة بعمبا فى يده حسب الحوار الذى 
يتطق به صاحب البابة ء ابراهيم حماده : خيأل الظل »> ص ۴۳ » هبة الله محيد 
غتحى حسين : الفنون الشعبية فى مصر الاسلامية » رسالة ماجستير غير مثشورة 
كلية الآثار » جامعة القاهرة ۱۹۸۲ » ص ۲۸ ؛ على ابراهيم ابو زيد تہثييلات خيال 
الظل ٤‏ طط (۲) ۱۹۸۴ م » ص ٠)٤‏ : الصغصافى أحمد المرسى,: تاثير يال الظل فى 


۸۱ 


الثره كوز التركى » حوليات كلية الآداب چامعة عين شس » م (1) ۱۹۸۷ »> 
ص ۴١‏ . 

Kahle-Poul : the Arabic Shadow play in Egypt. The (4y) 

Journal of the royal asiatic society por 1940 London, P. 21. 

انظر احمد تيمور : خيال الظل واللعب والتمائيل المصورة هند العرب › طبعة 
دار الکتاب العربی »> ط (۱) ۱۹۵۷ م ٤‏ ص ٠۹‏ ء 

أ(۱۹۸) ابراهيم حمادة : خيال الظل » ص ١‏ › هبة اله : الغنون الشعبية 
رسالة ماجستير »> ص ۲۸ » ص ٠ ۲١‏ متز + الحضارة الاسلامية +> ص ١١‏ . 

Lane-Poole : History of Hgypt, P. 251. 

() اللك الناصر أو السعادات ناصر الدین محمد ٩۰۱۱‏ هاره ٠٤١‏ م ) 
صاحب اللقبين » وقد تلقب أولا بالئاصر » ثم تلقب بالاشرف بن اللك الأشرف أبى 
النصر تايتباى المحمودى وهو الثائى والأربعون من ملوك الترك » وتد كان حسن 
الشكل > نحيف الجسد » ويوصف بالكرم الزائد والشجاعة » وقد تمبز بتقربه من 
الاوباش › واتصف عصره بانتشار الغتن ونشوب النازعاث والحروب . ابن اياس : 
یدائع الزهور ٤‏ د ۴ ٤‏ ص ۴۲۲ › ص ٣۲۴‏ . 

Kahle : Op. Cit, P. 21. (..) 

)۲١١(‏ هو الظاهر أبو سميد الجركسى »› كان ساقيا فى الدولة الئاصرية 
ثم ترقى فصار امير عشرة ثم قبض عليه الناصر لكنه اطلق سراحه بعد ذلك واستمر 
الى أن اعطاه المؤيد امرة عشرة ثم طبلخاناه ثم استقر فى وظيغة الحجوبية آيام 
الاشرف برسباى » ونقل بعد ذلك الى منصب الأخورية وباشر انظر الخانقاه الصلاحية» 
شم تولى آمرة سلاح » وائتقل الى الانابكية » وقد مات الاشمرف برسباى عد أن اوصاء 
على ولده الذى تولى السلطنة من بعده » الا أن جقمق لم يعمل بالوصية فخلمه 
واستولى على الشلطنة » وقد كان جتبق عادلا مندينا » يحترم الملم والفتهاء > وقد 
حارب بعض مظاهر الفساد السائدة قى عصره نحو ما كان يحدث فى سوق الرماحة 
الخاص بالحمل » وما كان بحدث كذلك مى ولد اليد الېدوى بطنطا ) كما حارب 
إصحاب الخيال » لكنه عرف الى جائب ذلك بالاحسان الى الغقراء > والايتام “ ومن 
اهم ما تام به من اصلاحات ترميم وتعمير بعض القناطر نحو قنطرة بنى نحا وقلططرة 
باب البحر : السخاوی : الضوء اللامع ٤‏ < ۲ »> من ص ۷1 الى ص ۷٤‏ . 

(۲۰۲) ابن تغری بردی : منتخبات » < | ؛ ص ۱١۷‏ » السخاوى : التتر 
المسبوك › م Kahle : Op. Clit, P. ٤ ٣٥۲‏ 


TAY 


» هبة الله : الغنون الشعبية‎ ١ ابراهيم حماده : خيال الظل »> ص‎ (r«) 
أحبد رمضان : المجتمع الاسلامى مى بلاد‎ » ۲١ ص‎ ٤ ۲۸ رسالة پاجستیر » ص‎ 
٠١١ ص‎ ٤ ؛ سعيد عاشور : اعلام المرب‎ ۲٠۲ الشسام : ص ۴۰۲ » ص‎ 

)۲١۲(‏ زغلول سلام ؛ الادب فى العصر المہلوکی » ص ۲١۱‏ » ابراهيم حمادة 
خيال الظل › ص ۴ه »› ص ٤ه‏ . 

. ۴۲ هبة الله : الفئون امشمبية » رسالة ماجستير » ص‎ )١٠( 

)۲٠١(‏ ابراعيم ابو زيد : خيال الظلل »> ص ٠١‏ ؛ ومما تيل ى دشبيه الحياة 
الدنيأ بخيال الظل : 

رأيت خيال الظل اعظم عبرة 

لن كان غى عملم الحقائق واقى 
شخوصا واصواتا يحالف بعضها 

لبعض واشکالا ہفیر وغاق 
تجىء' وتمضى بابة بعد بابة 

وتنثى جميعا والمحرك باقى 

الابشيهى : المستطرف ) بیروت ۱۹۸۳ ؛ ص ٠ ٥۹۹‏ فؤاد حسئين : قصصنا 
الشعبى » القاهرة ٤ ٠۱۹٤۷‏ ص ۸١‏ . 

(۲.۷) انظر قاسم ميده : الشخمبات التأريخية غى ميرة الظاهر بيبرس » 
مجلة الفثون الشعبية عدد ۱۸ ٤ ۱۹۸۷ ٤‏ من ص ۲۱ الى ص ۲١‏ » اروق خورشيد ‏ 
ن كتابة السير الشعبية » بیروت ۱۹۸۰ » ص ۴۴ ٠‏ نبيلة ابراهيم : أشكال التعبير 
ى الادب الشعبى » القاهرة ۱۹۷۲ م > ص ٩۲‏ وللمؤلعة نفسها الدراسات الشعبية 
بين الثظرية والتطبیق › الریاض »› ۱۹۸۵ م ؛ ص ١١١‏ ء 

)۸( قاسم عبده : بين الأدب والتاريخ › القاهرة ۱۹۸٩‏ › ص ۷۲ . 

Carl-brockel man : Carmichae History of the Islarmt!e (y .q) 

Peaples, London, 1949, P. 28. 

السخاوى : تحفة الأحباب ؛ ص |۸ » رشدى صالح : الأدب الشعبى »› 
ص ۷۲ ٠»‏ فاروق خورشيد . أضواء على السير الشمبية » القاهرة )۱۹۲ م ٤‏ ص »٠١۷‏ 
ص ۱۴١‏ عبد الحميد بوتس : الحكاية الشعبية › التاهرة » ٤) ٠۹۸٠١‏ ص ۸ه > 
هبد الاطيف حمزه : الأدب المصرى من قيام الدولة الأبوبية الى مجىء الحيلة الفرنسية» 
مكتبة النهضة بدون تاریخ » ص ۲۵٠٦‏ الى ص ۲۷۸ . 


AY 


. ۲۲ انظر المنخل ص‎ )٠١( 
. ]) ص‎ ٤ ٣ القریزى : الخطط ) د‎ )١( 

)۱١(‏ ابن حجر : الدرر الكامنة ١ < ٤‏ ؛ ص ۷١‏ » سعيد عاشور : المجنمع 
المصرى : ص ٠١۷‏ » عبد اللطيف حمزة : الآدب المسری ٤‏ ص ۱۹۲ الى ص ۲١١‏ . 

(۲۱۲) ائظر ( ص ۲۷۱ ) بن هذا النصل » مامش )١(‏ . 

)1١(‏ وقد استعان الشاعر بأسماء بعض من سور القرآن الكريم ليعار 
بها عن لهو هذا السلطان وما يريد من سخرية به وبسيرته » وفى كلمة الواقعة 
تورية واضحة بمقتله . شوقى ضيف : الغكاهة فى بصر › القاهرة 1۹۸١‏ + ص ٤ه‏ »> 
ص ٥0‏ ۰ 

: ومن الأشمار التى يزددها اليم اشادة بديكه‎ )١٠١( 
دیکی صياح بن الهنود حسذار من باه الشدبد‎ 
ان كان بن اره تمص يبرا ان كله من به‎ 

وقد كأن اليتم يرد عليه بيا يتلاسب من الشعر فى الاشادة بديكه ايضا 
ابراهیم حماده : خيال الظل ؛ ص ٠. ۲٤١‏ 

. المرجع السابق نفسه والصثحة‎ )١ 

(۲۱۷) ابراهيم حماده : خبال الظل + ص ۲۲۲ » فوزى امين : المجتسسع 
المصرى » ص ۴٠١‏ » ص ۲۲١‏ ؛ لطفى احبد : وسائل الترفيه » رسالة ماجستير 
ص ۲۰۷ ٤‏ ص ۳۱۸ ۰ 

(۲۱۸) حاجى بن «حمد بن قلاوون المعرؤف باسم الك المظغر سيف الدين بن 
الناسر وتد استقرت ابان حكمه الاحوال الاقتصادبة › غانخفثضت اسمار السلع 
وتواغرت فى الأسواق » لكنه كان بولما بالنساء متبلا على اللهو » كأ كائت علاقنه 
سيئة بالامراء » بالرغم من مشاركته للأوباش فى ألعابهم وخاصة العاب المصارعة » 
وقد تامر عليه الأمراء » واتنقوا على تتله وتولى آخوه الناصر حسن السلطنة من 
بعده » ابن خجر الدرر الكانة › ± ۲ ٤‏ ص ۴ :ص ) ) صه. 

(۲۱۹) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » د ٠١‏ » ص ٠ ١١۸‏ والقبان 
سروال صغير مقدار شبر يكون لاملاحين والمصارعين ١‏ المصدر ننسه والجزء 
والصفحة هامش (۲) » القريزى : السلوك » < ۲ قى (۲) ٤‏ ص ۷٤١‏ . 

٠١ د‎ ) ١( سيرة الظاهربيبرس م‎ >» ٤١ المصدر نفسه وآلجزء ص‎ )۲۲١( 


۰ 5٥۰( س‎ 


A4 


(۴۲۱) انظر ص ۱۹۷ من هذا النصل › هامشى(۴) . 

(۲۲۲) ابن اياس : بدائع الزهور » < ۲ ٤‏ ص ٠١۸‏ » لطفى أحمد : وسائل 
التسلية »> ص ۴٠١‏ ء 

lapne-Poole : Op; Cit, P. 81. p ETY/* Ao (rrr) 


هو الك الأشرف برسباى بن عبد اه ابو النصر الدتماقى الظاهرى الجاركسى 
عمل مع الظاهر برقوق وأصبح ساقيا ى 'دولة الناصر مرج › وقد تولى منصب أمير 
مائة بعد قتل الناصر خرج » ثم ولى نيابة طرابلس وماد بعد ذلك الى القاهرة هى 
صحبه اللك الظاهر ططر الى آن توغى » فتولى برسباى شثون المبلكة » ثم حخل 
خی صراع بع الامیر طریای غقبض برسبای عليه ٤‏ ود کان لکا عادلا مهاب حازیا » 
حازقا » لكنه بالرقم من ذلك كان شغرغا بجمع الال › ميالا لشراء الماليك » ويؤثر 
الجراكسة على غبرهم من الطواثف الأخرى » وكان يباشر أحوال المبلكة غالبا بنقسه» 
كما كان خيرا » تقيا » واتصف عصره بالاستقرار والرماهبة الاقتصادية > وأنشاً مددا 
من المنشات كمدرسة الاشرنية التى تقع غيما بين القصرين ٠.‏ ابن تغري بردى ١‏ 
امهل الصامی » د ۴ ٤‏ ہن ص ۲٠١‏ الى ص ۲۷1 . السځاوى الضوء اللامع ٤‏ د ٣‏ 
ص ۸ ۰ ابن العماد : شذرات ٤)‏ د ۷ ٤‏ ص ۲۴۸ ٤‏ ابن تغری بردی : منتخبات ٤‏ د | + 
ص ١١۷‏ » السخاوى : التبر المسبوك › ص ۴٠١۴‏ » أحبد تيمور ؛ جيار الظل » 
ص ۲۲ » سيرة الظاهر بيبرس » م (۱) »> د ٠۹‏ ص ١ء١٠‏ »> 
Kahla : Op. Cilt, P. 21.‏ 
)۴۲١(‏ القريزى : السلوك › < ٤‏ ق (۲) > ص ۷١۳۴‏ ) ص ۷١١‏ . 
)۲۲١(‏ انظر الفصل الاول ص ۷۳۴ هاش (۲) . 
(۴۲) اى اصحاب السير والقصص الشعبية . 
(۲۲۷) القريزى : الخطط »› د ۲ »> ص ١ه‏ » على مبارك : الخطط التوفيقية + 
٣ ۴ =‏ ص ٠ 1٤1‏ 
Lane-Poole : Htstory of Egypt, P. 251,‏ 
۰( ) ائظر النویرى : نهابة الارب » < ۲ » ص ۹۲| الي ص ٠١١‏ 
(۲۴۹) وزی مين : المجتمع المصری » ص ۲۲۹ ٤‏ ص ۴١‏ . 
)۲۴١(‏ ومن أمطة هذه الالغار ما قيل غى كوز قاع : 
ومحبسوس بلا ذنب جناه له مى السجن ثوب مڻ رە ساس 
اذا أطلقنه وشب ارتفنساعا يتبل نلاك من قرح الخلا 


Ao 


'لابشيهى ؛ امستطرف »> طبعة بیروت ۱۹۸٩‏ ؛ ص ۲٣١‏ ۰ 
وقيل غى شبكة الصياد : 


وكثير الاصداق الا انها معمياء ما لم تنغمس قى مام 
واذا ھی آنفیسست آفسادت ربها ما لا ينال بأمهين البمراء 
وقال آخر فى الكرة : 
ومضروبة تحيا اذا ما ضرينها وان تركت من شدة المرب ماتت 
النويرى : نهاية الآرب ٤‏ < ۴ > ص ۱٦۵‏ + ص 1٣۹‏ ء 
وفى الشطرنج : 
يا ذا النهى ما اسم له حالة يهار نيها الذهن والتكر 
له حروف خيسة انبا شلاك بنېاله شططر 


الاإبشيهى : امستطرف ) د ۲ ٤‏ ص )١١‏ . 


)۲۴١(‏ الاحجبة جمع حجاب وقد اشتهرت بين الطبقات الشمبية › وأاشار 
من اشتهر بعيلها المغاربة من أهالى تونس والجرأئر والمغرب › ويليهم السودائيون 
والمادة أن يكتبوها بحبر أحمر أو أخضر ثم تطبق الورقة » ويعلقها ى رقبة من 
آراد » ويكون الحجاب تحت, الثياب › وعد الف بعض الملماء كتبا فى الأحجبة على 
اختلاف أنواعها فحجاب لشغاء المريض »› وحجاب لتضاء الحاجات وحجات لتحبيب 
الزروج فى الزوجة وغير فلك أحمد اين : قاوس العادات › ص ٠٠‏ . 

(۲۲۲) عبد الحميد يونس : الحاية الشعبية ؛ ص ه١٠‏ » ص 1 ء 

(۲۴۲) شوقى عبد الحكيم : الحكابات الشمبية العربية دراسة نظرية ميدانية > 
بیروت ۱۹۸۰ ٤‏ ص ۱۲۱ 

(۲۲۲) لعبة النرد تسمى بالغارسية « نردشير » اى أكبر نرد وتنسب الى 
أردشيرين بابك الذى وضعها » وهى عبارة عن رقعة مقسية مثل الشطرنج وهى من 
العاب الرس ۰ ياقوت : معجم الآدباء ٤‏ د ۲ ص ٠ ۱۲١‏ ابن خلكان : وغيات الاعيان ؛ 
٤ ۲ =‏ ص ۷۷ » لطفى أحمد : وسائل الترنيه »› ص ٠ ۴)۲١‏ 

(ro)‏ لعبة الشطرنج عرهها .الملمون منذ مهد الرقميد »> وكأنت أدوانها 
تصنع بدتة بالفة » وكانوا يلعبون بها على قطمة مربمة حيمراء من الجلدا ٠‏ 
امسعودى : مروج الذهب »> د ١‏ » م ىاإه »> ص ۲ه » حورية عبد السلام * 
الخلافة العباسية ومظاهر الحضارة غی بغداد ٤‏ ۱۹۸۱ › ص٣٣۴٠‏ . 


۸1 


(try 
>» وللبنج ممل البنج نى اللعب ما بدا وألهاك عن صوم الاريضة والفطر‎ 
تروتك من شننع ووتر نقوشها وتلهيك ما لاحت من الشغع والوتر‎ 
. ۲۲۷ ص‎ ٤ ۲۲١ ص‎ ٤ موزی أمين : المجتمع المصری‎ 
. ص هه‎ » ٤ د٤ اين الحاج : المنخل‎ )۲۳۷( 


(۲۲۸) انئلر السخاوى ؛ التبر المسبوك » ص ۲۲١‏ عن أحيد بن عثمان بن 
محمد شهاب الدين ٤‏ ابن حجر : ابناء الفہر » د | ) ص ۴۲۱ عن أحمد بن محمد بن 
حنا ۰ 


(۲۴) محمد تنديل البتلى : الطرب فى العصر. المبلوكى » هيئة الكتاب » 
۲ + ص ٤۹‏ ص ۱۰| ۰ 

)١(‏ ابن الحاج : المنخل » د ١‏ » ص 1 ء 

((۴۲) المقریرى : الخطط ٤‏ د ۲ + ص 1)۴ ء. 

(۲۴۲) المصدر نفسه ۲ د ۱ ٤)‏ ص ۴۸۰ ٠‏ 


(۲۲۴) ابن اياس : بدائع الزهور » د ١‏ تى (۲) > ص ٠ ٠١١‏ حوادث 
1FVo/A VY‏ @ ' 


Lane-Poole : Op, Cit., P. 81. . p IO AVY (rte) 
: ومما کانوا پرددونه‎ )۴)٥( 


زویجی ذو امسخرة يطعمنى خبر الذرة 
ابن اياس : بدائع الزهور ٤٣ = ٤‏ ص ۲۳۸ ٠‏ 
Lane-Poole : Op, Cit,, P. 81, ¢ IEMA/ 1-6 (tevl‏ 


الك الظاهر أبو سعيد قانصوه بن قانصوه الأشرغى أصله جركسي الجنس > 
اشتراء الامير قانصوه الألنى وقدمه للسلطان قایتبای » ثم منحه قايتباى خبلا وقماشا 
وصار من جبلة الماليك الجبدارية » واستير ملى ذلك الى أن توغى قايتباى وتونى 
ابئه السلطنة › نولى الغورى امير طبلخائات وشاد الشراب خاناه » معظم أمره 
وشاع ذکره بين الئاس » ثم تولى منصب الوزارة والاستادار ¢ ولا قتل الناصر › 
سادت الاضطرابات والنتن » تولى الغورى منصب السلطنة ولتب باإلك الظاهر 
اپو سعبد وکان ذلك فی عام ۰۲ ه/۱۲۹۸ م ۰ ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ د ۲ ٤‏ 
طبعة بولاق ۱۳۱۱ هھ ۰٤‏ ص ۲)۹ ٤‏ ص ٠ ٠١۰‏ 1 


TAY 


۷ ومن الاغانی التى انوا يرددونها مى اثئاء دوران الحم : 
بيع اللحاف والطراحة ناري 13 ال تة 
بیع لى لحامی ڌى الحمسل حتی أری شكل الحہمل 

ابن اياس : بدائع الزمور ¢ د .] »¢ ص | . 

(۲۲۸) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة > د ٤ ٠١‏ ص ۲١‏ . 

(۲۹) ابن تغری بردی : النجوم ٤‏ < ۱۲ » ص ۴۸ . 

)۲٠١(‏ انظر ص ۱۹۷ من هذا القصل هامشس(ه) 

. ۲۲١ ص‎ ٤ السخاوى : التبر المسبوك‎ )١١( 

)۲٠۲(‏ من منتزهات القاهرة وعرغت بهذا الاسم لان الامير أبى الحاريثف 
البساسيرى قام بقيادة أدباعه من اإشيمة الاسماميلية أو التشيعين لها بالسيطرة 
على بغداد وقام بالدعاء الخلينة المستنصر الفاطمى من موق منابر بغداد » غلما وصل 
الخبر القاهرة غرح الخليفة ءالمسبتنصر وزيئت القاهرة موقنت نسب طبالة المسثنىمر 
وكانت امرأة تقف تحت القصر فى المواسم والاعياد وحولها طائفتها وهي تضرب 
بالطبل » غلہا عرفت ذلك قالت : 
یا بنى العباس هبوا ١‏ ردواأ ٠‏ ملك الاسر معم سد 
ملككم ملك به ار وال-وارى ترد 

فأعجب المستنصر بها وأعطاعا الأرض المجاورة للمقس وأطلق مليجا حنئذ ارف 
الطبانة ٠‏ المقریزى : الخطط ٤‏ د ۲ ) ص ٠١۴‏ وما بعدها . 

(١ه)‏ المصدر السابق نفسه والجزء »> ص ٠١۲‏ ف . 

. )( هايش‎ ) ۷٣ انظر الفصل ( ص‎ )٠١( 

)۴٠١(‏ الاخصاص والتى تقوم متامها مى أبامنا الشاليهات والكبائن » سميد 


المجتمع السرى ٤‏ ص ۲٣‏ . 
o‏ امقریزی : الخطط ٤‏ د ۳ ٤‏ ص ۲١۲‏ . 


. عرفت بذاك لوتوعها بين الروضة وبولاق وبين القاهرة والجيزة‎ (toy) 
. ٠۴ الکقریری : الخطط » د ۲ ص‎ 


>+ المتریزى : الخطط ) د‎ ٠ ١٠١ ابن دقباق : الانتصار » < ) > ص‎ )٠٠۸( 
. وما بعدها‎ 4 ۲۸٩ ص‎ 


A۸ 


)٠۹(‏ يرجع سبب حفره الى ان اللك الناصر محمد بن قلاوون إا انم 
القصور والخانقاه اختار أن يحثر خليجا من بحر النيل لمرور المراكب التى تحبل 
الغلال اليه » غأمر نائب السلطنة بحغر الخليج وعدم ما كان هناك من الأملاك التي 
من جهة باب اللوق » وانتهى العمل وجرى الاء فيه » غسر السلطان بذلك واخذ 
الناس غى العمارة على حافتى الخليج وكثرت وتنافس الناس مى السكن > 
غكانت هناك الحمامات والمساجد والأسواق وصار هذا الخليج مواطن اراح ومنازل 
لهو . المقریزی : الخطط ؛ < ) + ص ۲۴١‏ » ص ۲۴٣‏ . 


(.۴۹) المصدر نفسه › < ۲ ٤‏ ص ۲۲۱ » ص ۲۴۷ » زغلول لام : الادب 
غی العصر الملوکی ٤‏ ص ۸۰ ٤‏ ص ۸۱ ٠ء‏ 


. )۴(, انظر الفصل الأول » ص 1۸ › هامش‎ )۲٠١( 


)٠۲(‏ الازيكية تنسب للأمير أزيك » وكان من أجل الامراء قدرا واعظمهم 
ذكرا وكان شجاعا وى الشكيمة » ويرجع فى أصله الى معاتيق الظاهر جقمق اشتراه 
وأعتقه وتولى بعد ذلك هدة وظائف جليلة بالقاهرة »> ومرت به بعض انشدائد والمحن 
وتعرض للنفى عدة مرات » وقد افق أموالا طائلة ملى إانشاء الأزبكية فى هام 
۸۸۱ ه/٦۷٤۱‏ م وكائت قبل ذلك بسدانا کپیرا غربی الظيج ثم تحولت ' الى بركة 
الى ان عمرها الامير ازيك بعد ذلك . على ميأرك : الخطط التوفيئية ٤ ۲ < ٤‏ 
ص 11 ۰ . 


)٠۳(‏ تمتبر من جيلة أرض الطبالة » وكان فى شرق هذه البركة شخصس 
يصنع الأرطال الحديد خاطلتق عليها بركة الرطلى » ثم بنى الناس الدور حول البركة 
أوصارت الراكب تدور فى البركة تحبل الناس وقد تظاهروا بأنواع المثكرات من شرب 
الحشيش وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال » وقد تلاشى أبر هذه البركة فى عام 
عام ۸۰۰ ۱۳۹۷/۵ م ۰ 

٠ ۲٣٤ مس‎ ٤ ۲٣۳ ص‎ ٤ ۴ المقریزی : الخطط ¢ د‎ 

(۲1۲) سعید ماشور : العصر المالیکی ٤‏ ص ۴۲۰ ٠‏ 

“ مجمد حمزه : قراة القاهرة‎ ٠.۲۲١ القزوينى : آثار البلاد > ص‎ )٠٠٠( 
٠ ۲۲۷ ص ۲۴۱ + ص‎ ٤ رسالة مأاچستیر »> ص ۲۱۲ » لطغی احبد : وسائل الترنیه‎ 

۲۱۲) القریزی : الخطط » د ] ٤‏ س ١ ۴٠١‏ محمد حمزة : قرانمة القاهرة 4 
,سالة ماچستیر ٤»‏ ص ۲۱۲ ٠‏ 


A۹ 
) س الطبقات الشعبية‎ ٠۹ رم‎ 


(۲۹۷) السيوطى : حسن المحاضرة » < ۲ »> ص ١١۷‏ » ابن الصيرفى : 
خزهة النفوس › د ١‏ » ص ۲۴۲ ٠»‏ ابن قاضى شهبة + تاريخ إبن قاضى شهبة » 
م (۱) ٤‏ د ۲ » دیشق ۱۹۷۷ ٤‏ ص ۲۸۲ ٠»‏ اين الحاج : المدخل ٤‏ د ۲ > ص ١۷‏ . 

)۲٠۸(‏ سعيد عاشور : المجتمع المصرى » ص ۲۴١‏ » محمد حسن : الاسرة 
'المصرية » رسالة ماجشتير »> ص ۸۲ ء 

(۱۹) زکى مبارك : التصوف الاسلامی ٤‏ د ۲ » ص ۸٣‏ . 

(۷۰) هو الشيخ محمد وغا كان من أكابر العارنين وأطلق عليه اسم ونا 
لان الئيل لم يزد فى نة من السئين غجاعت اليه الناس انمواجا غذهب الى الليل 
وتال « أطلع بافن الله غطلع ذلك اليوم سبعة حشر فراعا وأوقى ٩‏ فسهوه ونا ٤‏ 
.وله مؤلغات كثيرة منها كتاب العروس وكتاب الشعائر كما له ديوان عظيم ومؤلغات 
اآخری ۰ 

الشغرانی : الطبقات الکبری › < ۲ ) ص ۱۹ ؛ ص ۲۰ » ابن اياس : بدائع 
#الزهور ٤‏ < | تق () ¢ ص > 

(۲۷۱) ابن اياس : بدائع الرهور › د ١‏ + قق (۲) ٤‏ ص ١‏ ء 

. ٣٣۴١ ص‎ ٤ ١ >< ٤ اہن حجر : انباء العْمر‎ (vr) 

(۷۲) هو الشيخ نجم الدين أبى الغنائم » محمد بن الشيخ الصالخ زين 
الدين بى بكر الشافعى المشهور يغنأئم > ولد بقرية من قرى فارسكور بالوجه البحرى» 
عكف ملى حىظ القرآن ولازم الأشتغال بالعلم ثم بمعرفة الطريقة ٤‏ اشتهر بالاخلاس ›» 
خأهبلت عليه مختلف الطبقات »› ورحل الى القاهرة » وعاش بها الى أن توفي فى 
عام 1۸۴ ه/ ٠۲۸‏ م . النسخاوى : تحفة الأحباب » ص ۳۱ ٤‏ ض ۴۴ . 

(۷۲) المصدر ئفسه ۲ ص ۴۱ »› ص ۴۲ . 

)۲۷٠(‏ المصدر نفسه ٤‏ ص ۲۰۲ ٤‏ ص ٤» ٠٠۴‏ سعيد عاشور : المجتمع المصرى 
س ٠. ٣٣١‏ 

۲۷۷) اين جبير : الرحلة ٤‏ ص 1۹ ء 

(۷۷) المعریزى : الخطط › د ۲ » س ۷۹ . 

(۲۷۸) ابن حجر : آہئاء الغہر ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ۴۸١‏ . 

(۲۷۹) ابن اياس : بدائع الزهور ٤‏ ج ٤‏ »> ص |٠٠١‏ . 

٠ ۲۴۷ سعيد عاشور : المجتمع المصرى ۲ ص‎ )۸١( 
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)۲۸١(‏ القريزى : السلوك » > ۲ ق (۴) ٤‏ ص ٥۷1‏ » ابن حجر : ابئاء 
الغمر ٤ ۱ < ٤‏ ص ۲۵٠۰‏ » ص ٠» ۴١۱‏ ابن تغرى بردى : الئجوم الزاهرة > د ١١‏ » 
س ۴۱١‏ . 

(۲۸۲) زکى مبارك : التصوف الاسلامی ) < | ٤‏ ص ۴۱۲ » سميد عاشور : 
امجتمع المصرى » ص ۴۲۸ . 

(۲۸۳) المرجع السابق نفسه والجزء » ص ۳۸١‏ › محمد قثديل البتلى » 
الطرب فى العصر المملوكى » ص ۴۸ » محمد الجوهرى : علم النلكلؤر » د ) » القاهرة 
دار المعارف ۱۹۸۰ ٤‏ ص ٩1‏ )4 ص ١۷‏ ء 

(1۸ السبكى : معيد العم > ص ٠٠١‏ )> ص ٠ ١١١‏ يحيد حسن : الاسرة » 
برسمالة ماجستير »> ص ٠ ۸٩‏ 

. ۲۴۹ ص‎ ٤ سعید عاشور : الجتمع المصری‎ (Ao) 

. ٠٠١ ص 1)4 ) ص‎ ٤ )۴( المتريزى : السلوك › > ۲ ق‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) اہراهیم جزینی : شرح ديوان بهاء الدين زغير » طبحة بيروت 
٤ ۸‏ ص ١‏ ۰ء 

(۲۸۸) السخاوى ! الصر المسبوك » ص ۲۷ . 

. )۴( من هذا الغصل هايش‎ ٠۹۴ انظر ص‎ )۸٩( 

(۲۹۰) ابن تغرى-بردى : النجوم الزاهرة ٤‏ د ۲| ٤‏ ص ۴۴| ٤‏ ص 1٤١٤١‏ »> 
#لسخاوى : تحلة الأحباب ) ص ٠١‏ . 

. ٠١ السخاوي : دحفة الأحباب » ص‎ )۲۹١( 

(۲) ائظر النصل الأول ص ٠١‏ . 

(۲۹۲) السخاوى : التبر المىبوك » ص ۲۲۷ . 

(۲) سعيد عاشور : المجتمع امسری ٤‏ ص ۴١‏ . 

)۲٠١(‏ الطيرة والطورة » وقد تطيرت به وأطيرت » طائر اله لا طلائرك ولا تقل 
¥ طبرك » وتال البمض رغموه على ارادة هذا طير الله نيه ممنى الدعاء ٠‏ والنال 
جمعة ئول وقبل الغال فى الخير والطيرة ى الشر ٠‏ ابن سيدة : الخصع ٤‏ د |١‏ 4 
س )۲ » انظر ايضا النويرى + نهاية الارب ٤‏ د ۴ »> ص ٤ |٤۴‏ ص ٠۲١‏ »+ سمد 


۹۱ 


الخادم : الفن الشعبى والعتثدات السحرية »› بدون تاریڂ » ص ٠ ٠۳١‏ محمد 
الجوهری : علم النلکلور ٤‏ = ۲ › ص ۲۷۹ ٤‏ احمد آمين : قاموس العادات ۰ ص ٠۴۴‏ - 

(۹۱) غوزى آمين : المجتمع المصرى › ص ٠٠١‏ . 

(۲۹۷) ابن الحاج : المدخل ) د ۱ ٤‏ ص ۲۷۸ ٠‏ 

(۲۹۸) ابن تفری بردی : منتخبات ٤‏ د ۳ ٤‏ ص ۴ه ۰ 

(۹۹) السخاوى : التبر المسيوك »> ص ١٠١١‏ + ص |٠١١‏ ء 

(..۴) السخاوى : الضوء اللامع ٤ ١ = ٤‏ ص ۱۷۲ ٤‏ ص ۱۷۳ ؛ سميم 
عاشور : المجتمع المصرى ؛ ص ۲٤١‏ » ص ۲)١‏ . 

٠ ۸۷ زغلول سلام : الادب فى العصر المبلوكى + ص‎ )۴١١( 

(۴۰۲) انظر احمد امین : قاموس العادات والتقالید ٤‏ ص ۴۸۰ ؛ ص ۲۴۸١‏ - 

)۳١۴(‏ ابن الحاج : المدخل » < ١‏ ء ص ۲۷۸ ٠‏ ابراهيم حماده : خبال الظل 
من ص ۲۰۸ الى ص ۲٠١‏ » سعيد ماشور : المجتيع المصرى » ص ۲١١‏ » وعن 
الطالع انظر أحمد امین + اموس العادات والتقالید ٤‏ ص ۲۷۰ ٤‏ ص ۲۷١‏ ء 

)۴٠۲(‏ المصدر نفسه » < ۲ ٤‏ ص ۲۲۲ ؛» موزى أمين : المجتيع المصرى ص 
۵١,‏ » سعد الخادم : الفن الشعبى » ص ۲۲ ٠‏ ابراهيم حماده : خيال الظل » 
ص ۲۰۸ الى ص ۲۱۰ .۰ 

(ه٠۴)‏ ابن الحاج : المنخل » د ۲ ٠‏ ص هه . 

)۳.١(‏ حبيظة رمضان : كلمة تطلق على الاحجبة وغيرها للاحتراز من الجن 
والجسد ٠.‏ أحمد أمين : قاموس الحادات »> ص ١١١‏ ء 

(۳.۷) السخاوى التبر المسبوك »> ص ۲1۸ ٠‏ 

٠ ١١١ ص‎ ٤۱۱۴ ص‎ ٤ ١ د‎ ٤ السخاوی : الضوء اللامع‎ )۳۸( 

(۳۰۹) زگی مبارك : التصوف الاسلامی ٤‏ د ۱ ٤‏ ص ۳۲۸ ٠‏ 

. المرجع السابق تفسه والجزء والصفحة‎ )۴٠١( 

٠ ۲۷۹ ص‎ ٤ ۲۷۸ ابن الحاج : المنخل + د ۰۱ ص‎ )۴١١( 

(۳۱۲) ائظر ص ۱۸۴ وما بعدها من هذا الفصل . 

(۳۱۴) ابن الحاج : المدخل ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ۲ہ الى ص ٤ ٥۷‏ د ۱ ٤‏ ص ۲۷۹ > 
سعيد عاشور : امجتمع المسری ٤‏ ص ۲۲۹ » ص ۲٠١‏ » وعن البدع انظر الطرطوشى : 
تاب الحوادث والبدع » تحقيق محمد الطالبی »› تونس › ٠٠٠۹‏ م ٠‏ 


۹۲ 


الخاتمة 


وبعد » فقد عرضت فى هذه الذراسة للطبقات الشعبية فى 
القاهرة فى عصر دولة المماليك فى الفترة المشار اليها 1٤۸(‏ هھ 
٠۲٠١ _ ۴‏ م ٠١۱۷‏ م ) متتبعة ظروف هذه الطبقات وأحوالها 
من كافة جوانبها الختلفة وعلاقتها بالحكام والسلاطين > وانتهيت 
من هذه الدراسة الى .أن مدينة الفسطاط كانت اكبر مركز لتجمعم 
هذه الطبقات الفقيرة : وکان جامع عمرو بن العاص أحد الأماكن 
التى تواجدت بها تلك الطبقات › وبقدوم بدر الجمالى امير الجيوشس 
سمح للطبقات الشعبية بسكنى القاهرة وبعد ذلك تغير الوضع 
ابان العصر الأيوبى فأصبحت القاهرة مركزا الطبقات لاشعبية . 
وغى العصر الملوکی لعبت الأسواق دورا کبیرا کاحد الأماکن انتی 
تواجدت فيها الطبقات الشمبية ليس بهدف البيع والشراء فحسب 
ولكن من أجل العمل والتنزه كما كانت الأسواق بمثابة كيان جامع 
لختاف مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتمامية آنذاك . 
وقد ضمت الأسواق بعض الرباع التى كانت مخصصة لسكفى 
الطبقات الشعبية كحى البندقانيين > وحى السع خوخ العتيق الذى 
ضضم عدة مساكن للأبارين . ويعتبر حى الحسينية من الأحياء 
العبية التى كانت مكتظة بالطبقات الشمبية ويليه من حيث نسبة 
تواجد هذه الطبقات حى باب اللوق وحى بولاق » وتعد القرافة من 


۹۳ 


الأحياء التى تواجدت فيها هذه الطبقات بصورة كبيرة » كذلك ضسمته 
القياسر عدة رباع كانت «خصصة لسكناها . 


ومن الناحية الاقتصادية فقد كشفت الدراسة بحلاء عن الدور 
الاقتصادى الذى لعبته الطبقات الشعبية فى العصر الملوكى من 
خلال اشتغالها بمختلف الحرف الأساسية . 


وکان من الأسباب التی دفعت الأئرياء الى اقامة الأسبلة فی 
القاهرة على عصر الماليك رغبتهم فى التكفير عن ذئوبهم وخطاياهم 
من خلال هذا المظهر من مظاجر البر والاحسان » الى جانب رغبتهم 
مى اجتناب ايذاء الطبقات الشعبية لهم فى اثناء تمردهم فى بواجهة 
تدهور أحوالهم الاقتصادية . 


وتجدر الاشارة الى أن الموقف الرسمى للدولة الملوكية من 
جرفة البغاء كان مرتبطا بالظروف الاقتصبادية والاجتماءبة وطبيهة 
بان ذلك مرجعه الى غضب من الله بسبحانه وتعالى على الرعايا 
لانتشار الرذيلة والفساد › وحينما يتولى سلطان بيد السلطنة 
تصدر بعض القرارات لاسترضاء الرمايا منها إلغاء الفبريبة 
المغروضة على مهنة البغاء . 


وقد كشفت الدراسة أيضا أن البعمض من الطبتقات الشبعبية 
زاولوا التجارة وان كانت فى اضيق الحدود كما لجا بعضهم الى 


قرض الشعر كوسهبلة للتكسب ٠»‏ الى جانب مزاولة حرفتهم 
افزب تة + 


وفيما يتعلق بنظام طوائف الحرف فى العصر الملوكى ققد عاد 
هذا المشروع بنوائد متعددة على الطبقات الشمبية » اذ عابت هذه 


€ 


الطوائف بدور المؤسسات الاجتماعية التى ترعى الحرنيين وتنظم 
أحوالهم » وتقدم العون لهم فى حالات المجز والائلاس »› كما كان. 
لها دور رقابى تمثل فى وجود امحتسب ودوره فى الاشسراف على 
الاسواق » كما تولت الطوائف أيضا الدناع عن الحرفيين امام, 
أصحاب الصناعات والحرف بغية تحسين أوضاعهم الإقتصادية 
والحفاظ على حثوقهم المهنية . 


وقد استشرت فى دولة المماليك وبخاصة فى عصرها الثانى 
ظاهرة تولى بهض الوظائف عن طريق الرشوة أو ما كان يطلق عليه 
فى ذلك العصر « البذل والبرطاة » » وقد امببحت هذه الرشوة 
حقا مكتسبا بعد ذلك بحيث أصبح التاخر عن دفعها يعرض باذلها 
للسجن والعقاب وكان من يصيبه الثراء من الطبقات الشعبية بطريقة 
او باخرى يستطيع بفضل ١ا‏ له ان ينققل الى طبةة الجكام لفساد 
الادارة فى اواخر ذلك العصر . على أن هذه الحالات كات مردية. 
ولا يمكن تعميمها على الطبتات الشعبية فى تلك الآوئة . 


وفيما يتعلق بالتمردات المتعددة التى قامت بها الطبقات. 
الشعبية فى العصر الملوکی ‏ الشطار _ العیارون ‏ الجرافیش 
الزعر س العياق ‏ المناسر - فد كان وضعهم الطبقى وبخاصة 
حالتهم الاقتصادية والتى تعتبر المحرك الأول والمهم فى اننفاضاته. 
ضبد السلاطين والأمراء » لم يكن من القوة بحيث يؤثر فى تغيڊر 
الأوضاع . فقد نظر السلاطين الى هؤلاء نظرة اجتقار وتعال ؛ 
وعاى أنها طبقة لا يهتم بها أو ينظر اليها » نقد كان جل اهتمايهم 
بأئفسهم ومماليكهم ومتعتهم دون مراعاة هؤلاء ونسوا تہاما آنهم جزء. 
لا يتجزا من الشعب المصرى . 

والجدير بالنكر ان الحرافيش والزعر والمياق والمناسسر. 
مترادفات لمسمى واحد اندرجوا تحته وذلك من خلال اشتراکهم می 
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أشياء لا يمكن أن تبعد عنهم أو تتجزا منهم كتدهور أحوا 
٤‏ عنم مدوم حو 
الاقتصادية والاجتماعية وممارسة أعمال السلب والنهب . 


وقد لاحظنا أن التصوف فى تلك الفترة قد حظى بقبول مخلف 
طبقات الشعب حيث وجدوه ملاذا الى الله جل وعلا يخففون به من 
والامراء على اقامة الخوائق والربط والزوايا فى كل مكان + وذلك 
غى محاولة منهم لامتصاص تذمر الفقراء والمحتاجين الذين كانوا 
یشکلون خطرا. کبیرا. علی سلطانهم واملاکهم . 


وعلى اأصعيد الاجتماعى فقد أوضحت الدراسة أن الاحتنالات 
والاعياد التى شاركت فيها الطبقات الشعبية كانت متنفسا لها من 
المعاناة والفقر والفاقة التى كانت تحياها الطبقات الشعبية غضلا 
عما كانت تحصل عليه هذه الطبقات الفقيرة من عطايا السلاطين . 


وکما نعرف فقد كانت بعض هذه الأعياد تعكس موقف الطبقات 
الشعبية من سلاطين الماليك وطبقة الأغنياء التى كانت تتعرض 
السب والاعتداء ¢ وربما کان مرجع ذلك الى احساس الطبقات 
الشعبية بأن السلاطين والاغئياء هم السبب فى تدهور أوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية . ولذلك فقد كان سلاطين الماليك يحرصون 
دائما على ارضاء الطبقات الشعبية والعطف عليهم والتودد لهم فى 
محاولة منهم لامتصاص سخطمم واظهار ما لدى ولى الأمر من تقوى 
وصلاح حتی تجب طاعته . 
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تجمعات الطبقات الشعبية فى القاهرة 
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امو ضوع الصفحة 
الفصلل الثانى 


الوضع الاقتصادى للطبقات الشعبية وسياسة الدولة 
يا« » » ¢ o o o“ o o o o‏ 1 


هوامش الغصل الثانى ٭ .+ 4 + 4 °“ . A ٠.‏ 


الفصل الثالث 
عادات وتقاليد الطبقات الشعبية . . . . . ١ا“‏ 
هوامش الفصل الثالث ء ء ء هه ء هه ٠ ٠. ٠.‏ إا 


الخح هة ۾ ہے ا غر > و ا ا ا 
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صدر من هذه السبلبلة 


۱ 


۴ 


£ 


“٦‏ ت 


- ٩ 


٩۱‏ ب 


۱۲ 


مصطفى كامل فى محكمة التاريخ » 


د٠‏ عد العظیم رمضان » ط ۱ ۰ ۱۹۸۷ › طب ۲ ۲ ۱۹۹٤‏ 


على ماهر »> 


رشوان محمود جاب الله < \۹AY‏ 

ثورة يوليو والطبقة العاملة »> 

عبد السلام عبد الجليم عامر » ١۱۹۸۷‏ 
التيارات الفكرية ف مصر العامة › 

د۰ محمد نعمان جلال » ۱۹۸۷ 

غارات اوروا على الشواطىء المصربة فى العصور دوس 
علية عبد السميج الجنزورى » ۱۹۸۷ 

ھؤلاء الرجال هن مصر ›» ج “١‏ 

لمعى المطیعی » ١۹۸۷‏ 

صلاح الدين الأيوبى » 

د٠‏ عبد المنجم ماجد » ۱۹۸۷ 

بؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية »› 

ده على برکات ›» ۱۹۸۷ 

صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل » 
ده محمد انیس »›» ۱۹۸۷ 

توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية « 

محمود فوزی ۰ ۱۹۸۷ 


مائة شخصبة ٠«صرية‏ وشبخصبة ء 
شکری القاضی » ۱۹۸۷ 


هدی شعراوی وعصر التلوير » 


د۰ ٹبیلل راغب » ۱۹۸۸ 


۹۹ 


أاكلوبة الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخىة > 
ده عبد العظيم رمضان » ط ۷۱ ء ط ۲ ۰ :۱۹ 
مصر فى عصر الولاة » من الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطولونية » 
د۰ سیدة اسماعیل کاشف ›» ۱۹۸۸ 
الستشرقون والتاریج الاسلامى > 
د۰ على حسنی الخربوطلی » ۱۹۸۸ 
فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعیى فى مصر : 
دراسة عن دور الجمعية الخرية ( ۱۸۹۲ د ۱١۹٥١‏ ) »> 
ده حلمى أحمد شلبی < AA‏ 
القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى > 
د۰ محمد نور فرحات » ۱۹۸۸ 
الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية > 
د٠‏ على السيد محمود » 1۹۸۸ . ., 
مصر القديمة وقصة توحيد القطرين › 
ده أحمد محمود صابون › ۸۸ 
دراسات فى وثائق ثورة ۱۹١۹‏ : امراسلات السرية ن 
سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى » 
د٠‏ محمد انیس » ط ۲ » ۱۹۸۸ 
التصوف فى مصر ابان العصر العثُماتى » ج ١‏ » 
د۰ توفیق الطویل » ۱۹۸۸ 
نظرات فی تاریجخ صر › 
جمال بدوی » ۱۹۸۸ 
التصوف فى مصر ابان العصر العثمانی ج ۲ »> امام 
التصوف فى مص : الشعرافى › 
ده توفیق الطويیل ›» ۱۹۸۸ 


1.٠ 


۳۹ 


۷ 


۲۸ 


£ 


الصحافة الوفدية والقضایا الوطنية ( ۱۹۱۹ = ٤ ١۱۹۴٩‏ “ 


د۰ نچوی کامل < 1۸۹ 


المجتمح الاساامي واتغرب › 


تأليف : هامدتون جب وهارولد بووين : ترجمة : ده أحمْل 


عبد الرحيم مصطفى » 3۸۹ 

تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديشة › 
د“ سعید اسماعیل علی » ۱۹۸۹ 
فتح الصرب لصصر » ج >١‏ 


تأليف : الفريد ج ٠‏ بتلر » ترحمة : محمد فريد أو حديد 


1۸4۹ 


فتج المرب صر › ج ۲ » 


1۸۹ 

مصر فى عصر الاخشيديين » 

ده سیدة اسماعیل کاشف + 14۹ 

الموظفون فى مصر فى عصر محمد على » 

د۰ حلمی أحمد شلبی » ۱۹۸٩۹‏ 

خمسون شخصية مصرية وشخصية » 

شکری القاضی » ۱۹۸۹ 

هؤلاء الرجال من مص » ج ۲ »> 
لمعى المطیعی » ٠۹۸۹‏ 


تأليف : ألفريد ج ٠‏ بتلر » ترحمة : محمد فريد أو حديد 


مصر وقضايا الجنوب الافريقى : نظرة على الآوضاع 


الراهنة ورؤبة مستقبلية »ء 
د خالد محمود الكومى “ ۱1۹۸۹ 


تاریخ العلاقات المصربة المغربية › مند مطلع العصصور 


الحديثة حتى عام ۲١1۹ء‏ 
ده يوان رزق »> محمد مزين NON‏ 


> سلة‎ ٠٠١ آعلام اموسيقى امصرية عبر‎ - ٠٠١ 
۱۹۹۰ » عبد الحمید توفیق زکی‎ 
> ۲ الجتمع الاسلامى والغرب » ج‎ - ۳ 


ثأليف : هاملتون بووین : ترجمة : ده أحمد عبد الرحيم 


مصطفی ۱1۹۹۰ 
۷ — الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تأريج الح ركة الوطنية 
فی ربع قرن > 


ده سلیمان صالعح » ۱۹۹۰ 

۸ - فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماغى فى العصر 
العثماني » 
د؛ عبك الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » ۱١۹۹۰‏ 

۹ ب قصة احتلال محمد على للیونان ( ۱۸۲٤‏ ۱۸۲۳۷ ) »> 
ده جمیل عبید » ۱۹٩۰‏ 

> ۱۹۴۸ الآصلحة الفانضدة ودوزها قى حر فلمعكان‎ ٤٠ 
٠۹۹١ » عبد المنعم الدتنوقى التجميخى‎ ٠د‎ 

›» محمد فريد : الموقف والماهاة » رؤنة عضرية‎ ٤١ 
١١۹١۱١ » رفعت السحيد‎ ٠د‎ 

۲ ب تكوين مصر عبد العصؤز > 
محمد شفیق غربال» ط ‏ > ۱۹٩۰‏ 

›» رحلة ف عقول مصرية‎ ٤۴ 
14۹۰ < ابراعيم عبد العزيز‎ 

» ب الآوقاف والحياة الاقتصادنة ف مصر قى العصر العثمانى‎ ٤ 
۱۹۹1 » د“ محمد عفیفی‎ 


تاريخ العلاقات المصرية الامریکیة ( ۱۹۳۹ س ١۱۹٥۷‏ ) » 
ترجمة : د٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو » ۱۹١١‏ 

تاريخ القضاء الصرى الحذيث ء 
د“ لطيفة محمد شالم » ٠۹٩۱‏ 

الفلأخ المصرى بين العصر القبطى وائعصر الاسلامى » 
د٠‏ زبیدة عطا » ۱۹٩۱‏ 

العلاقات المصرية الاسرائیلية ( ۱۹٤۸‏ د 1۹۷۹ ) » 
ده عبد العظيم رمضان » ۱۹۹۲ 

الصحافة الصرية والقضايا الوطنية ( ۱۹٤٩‏ س ۹٥٤‏ ) »ء 
د“ سهیر اسکندر » ۱۹۹۳ 

تاريخ المدارس فى مضر الاستلامية »> 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجخئة التاريخ والثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة » ف ابریل ۱۹١۹‏ ) اأعدها للنشر : 
د۰ عبد العظیم رمضان » ١۱۹۹۲‏ 

مص فى كتابات الرعالة والقناضسل الغرنسيين » ف القرن 
الثامن عشر : 
د٠‏ الهام محمد على ذهنی » ۱۹۹۲ 

ب أودعة مؤّرخين واربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسةء 
د۰ محمد كمال الدین عز الدین على » ٠۱۹۹۲‏ 

الاقباط فى مصر فى العصر العثمانى » 
د۰ محمد عفیفی ۰ ۱۹۹۲ 

الحروب الصليبية ج ۲ › 
تاليف : وليم الصورى : ترجمة وتعليق : د٠‏ حسن 


حبشی » ۱۹۹۲ 


المجتمع الريفى فى عصر فحمد على ': دراسة عن اقلم 
الغۆفية › 


د۰ حلمی احمد شلبی »۰ ۱۹۹۲ 
0 


۷ - مصر الاسلامية واهل الذمة > 
د“ سیدة اشسفماعیل- کاشف › ۱۹۹۲ 

۸ - احمد حلمى سجين الحرية والصحافة » 
د“ اپراهيم عبد الله المسلمی »۰ ۱١۹۹۳‏ 

۹ - الراسمالية الصناعية فى مصر » من التمصيي الى التأميم 
(I۹ — ۱۹۷ (‏ »< 
د٠‏ عبد السلام عبد الحلیم عام » ٠۹۹۳‏ 

› العاصرون من رواد الموسيقى العربية‎ - ٠٠ 
۱۹۹۳ » عبد الحمید توفیق زکی‎ 

» تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديت‎ - ١ 
۱۹۹۴ » عبد العظیم رمضان‎ ٠د‎ 

۲ - هؤلاء الرجال من مصر .٬‏ ج ٣‏ »> 
لمعی المطيعى < ۱1۹۲۳ 

۳ - موسوعة تاریخ مصر عبد العصور : تاریخ مصر الاسلامية.ء 

ا تاليف : ده سيدة اسماعيل كاشف » جمال الدين سرور »› 
وسسعيكد عسدك الفاح عاش ور » أعدها للنشر : 
د عبد العظیم رمضان » ۱۹۹۳ 

٤‏ أ امصر وحقوق الانسان »> بن الحقيقة والافتراء دراسة 
وثائقية» ' 
د» محمد نعمان جلال » ۱۹۹۳ 

) ۱۹۱۷ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية ( ۱۸۹۷ د‎ _ ٥ 
IY سهام نصار‎ 

٦‏ ب الرآة فى مصر فى العضر الفاطمى 
د“ نریمان عبد الکریم أحمد » ۱۹۹۳ 

۷ - مساعى السلام العرببة الاسرائثيلية : الأصول التاريخية »> 
( ابحاث الندوة التى اقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 


1. 


1۸ 


۹۹ 


۷* 


۷١ 


v۲ 


y۳ 


v£ 


Vo 


۷ 


الأعلى للئقافة » بالاشترالك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عین شمس ؛› ف ابریل ۱۹۹۳ ) » اعدها للنشر : 
د۰ عبد العظیم رمضان » ۱۹۹۲۳ 

الحسروب الصليبية ءج e۳‏ 

تاليف : وليم الصورى » ترجمة : وتعليق :+ د٠‏ حسن 
حبشی » ۱۹۹۲۳ 8 
نبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية ۱۸۸١(‏ د )١١١‏ > 
د٠‏ محمد أبو الاسعاد ۱۹۹٤ ٠‏ 

أهل الذمة فى الالام » 

تأليف : آ*س ترتون » ترجمة وتعليق : د .-حسن حبشي 
ط ۲ » ۱۹۹5 

مذدکرات اللورد کلیړن ( ۱۹۴۳۲١‏ د ۱۹٤١‏ ) > 

اعداد : تريفور ايفانز » ترجمة : د٠‏ عبد الرؤوف أحمد 
عمرو ›» ۱۹٩٤‏ 

رؤية الرحالة المسلمبن للأحوال المالية والاقتصادية 
لمصر فی العصر الفاطمی ( ۳٣۸‏ ہے ٥۹۷‏ ف) »> 

آمينة احمد امام »> ٠۹۹٤‏ 

تاريخ جامعة القاهرة > 

د“ رؤوف عیاس خامد » ۱۹۹4٤‏ . 

ناريخ الطب والصيدلة المصرية » ج ١‏ › فى العصر الفرعونى 
د“ سمار پحیی الجمال » ۱۹۹٤‏ 

آهل الذمة فى مصر » فى العصر الفاطمى الأول > 

د۰ سلام شافعی محمود » ۱۹۹٩‏ 

دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 
البريطانى ) › 

ده سعید اسماعیل علی ۰ ۱۹۹۰٩‏ 


T6 
) به الطبقات الشعبية‎ ۲١ م‎ ( 
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۷۹ 
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۸۱ 
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i‏ : وليم Wae‏ ا وتعليق : * جسن 
حېشی » ۱۹۹٤‏ 

تاریخ الصحافه السكندرية ( AVY‏ د ۱۸۹۹( ۰ء 
نعمات أحمد عتمان » ۱۹٩۰١‏ 

تاريخ الطرق الصوفية فى مصر » فى القرن التاسع عشي > 
تاليف : فريد دى يونج » ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الجمال » ١۱۹١۹١‏ 

قناة السسويس والتنافس الاس-تعمارى الأوربى 
 AAY )‏ 1۹°6( < 

د“ السید حسین جلال » ۱۹۹٩‏ 

تاريخ السياسة والصحافة المصرية » من هزيمة يونيو 
الى نصر اكتوبر « 

د۰ رمزی میخائیل » ۱۹۹٩‏ 

مصر فى فجر الاسلام ء من الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطولوئية » : 
د٠‏ سیدة اسماعیل کاشف › ط ۲ » ۱۹۹٩٤‏ 

مذ کراتی فی نصف قرن » ج ۱ »> 

آحمد شفیق باشا » ط ۲ ۰ ۱۹۹٤‏ 

» القسم الأول‎ >» E PAE 

آحبد شغیت پاشا › ط ۲ » ۱۹۹۰١‏ 

تاریخ الاذاعة املصرية : دراسة تاريخية »)١۹٠١١  ۱۹۳٤(‏ 
د۰ حلمی آحمد شلبی » ۱۹٩۰٩‏ 

تاريخ التجارة المصربة فى عصر الحربة الاقتمادية 
0۹٤ = ۸۰0 (‏ ۰ 

د٠‏ أحمد الشربینی » ۱۹۹۰١‏ 


ب مذکرات اللورد کلیړن »> ج ۱ ۰> ( ۱۹۳٤‏ د 0۱۹٤٩‏ »› 


اعداد : تريفور ايفانز » ترجمة وتحقيق : د٠‏ عبد الرؤوف 
أحمد عمرو < 1۹4° 


التلوق اموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية » 


عبد الحمید توفیق زکی » ۱۹۹٩١‏ 


- تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى » 


3ه عك الجميكد حامد سلیمان < 1۹4° 


معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية »> 


د نریمان عبد الکریم آحمد » ۱۹٩٩‏ 


تاریخ مص الحديثة والشرق الاوسط › 


تاليف : بيتر مانسفيلد » ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الجمال ۰ ٠۹۹٩‏ 

اأصحافة الوفدية والقضايا الوطثية (‹ ۱۹۱۹ د ۱۹۳٩‏ ) 
ج ۲ » 

نجوی کامل ۰ ۱۹۹٩‏ 


قضایا عربیة فی البرمان المصری ( 01۹١۸ - ۱۹۲۶۲٤‏ »> 


د۰ لبیه بیومی عبد اله »> ۱۹۹٩‏ 


الصحافة المصنرية والقضايا الوطئية ( ۱۹٤٩‏ د )١١۹١٤‏ »ء 


ج ۲ » 
د سهر اسکندر ۰» ۱۹۹٩‏ 


هصر وافريقيا ٠١‏ الجذور التاريخية الافريقية المعاصرة »› 


( أبحاث الندوة التى اقامتها لجنة التازيخ والثار بالمجلس 
الاعلى للفقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الافريقية بجامعة القاهرة ) » أعدها للنشر › د٠‏ عبد العظيم 
رمضشان 


۳,۷ 


۹ س عبد الناصر والحرب العربية الباردة ( ۱۹۰۱۸ س 1۹۷١‏ )»> 
تاليف : مالكولم كير » ترجمة : د٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو 
۷ - العربان ودورهم ف الجتمع المصرى ف النصف الأول من 
القرن التاسع عشر »ء ٍ 
د٠‏ ايمان محمد عبد المنعم عامر 
۸ ب هيكل والسياسة الأسبوعية »› 
ده محمك سيك محمد 
۹ ب تاريخ الطب والصيدلة المصرية ( العصر اليونانى _ 
الرومانی ) ج ۲ » 
د“ سمير پحیى الجمال 
۰۰ ب موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر القديمة » 
آ۰ ده. عبد العزيز صالح > ‘° د جمال مختار 8 
3 ده محمد ابراهیم پکر ۰ ۰۱ د ابراهیم نصحی › 
آ۰ د۰ فاروق القاضى » أعدها للنشر : 1ء ده عبد العظيم 
رمضان ۰ 
١‏ _- ثورة بوليو والحقيقة الغائبة » . 
اللواء/ مصطفى عبد المجيد نصير » اللواء/ عبد الحميد 
كفاق » اللواء/ سعد عبد الحفيظ › السفير/ جمال منصور 
۲ ب القطم جریدة الاحتلال البرتطانی ف مصر ۱۸۸۹ ۱۹۰۲۰ » 
ده تيسير آبو عرجة 
aR‏ ابل قابا رة 
٠‏ على بركکات 


“( ۸۵۲۳ دیع اسان زاین ل صر ۱۵۱6 ت‎ —-_--٤ 
دء فاطمة علم الدين عبد الواحد‎ 


۰۸ 


٠٠‏ _ السبلطة السياسية فى مصر وقضبة الديمقراطية ( ٠۸٠١‏ س 
CAY‏ “< 
ده أحمد فارس عبد المنعم 

٠٠١‏ - الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد :ناريج الح ركة الوطنية 
فی ربع قرن » ج ۲ »> 
د سلیمان صالح 

۷ _ الأصولية الاسلامية فى العصر الحديث » 
تاليف : دليب هبرو » ترجمة : عبد الحميد الجمال 
سليم خليل النقاش 

۱۰۹ . مصر للمصبریین » ج ٠‏ » 

٠٠٠١‏ _ مصسادرة الاملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطن 
الماليك ) » ج ١ء‏ 
ده البيومى اسماعيل الشربينى 

١‏ _ مصادر الآملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطن 
الماليك › › ج ۲ » 
ده البيومى اسماعيل الشربينى 

۲ ¬ اسماعیل باشا صدقی »> 
د٠‏ محمد محمد الجوادى 

۳ _ الزبار باشا ودوره ف السودان ( فى عصر الحكم المصرق ) »› 
د* اسماعيل عز الدين 

› دراسات اجتماعية فی تاریخ هصر‎ _ ٤ 
أحمد رشدى صالح‎ 


٣۹ 


۳ س هذکراتی فى صف قرن »› ج‎ ٥ 
آحمد شفيق باشا‎ 

_ اديب اسحق ر عاشق الحرية ) »› 
علاء الدين وحيد 

۷ _- تاريج القضاء فى مصر العثمانية ( ٠١١۷‏ د 1۷۹۸ ) > 
عبد الرازق ابراهيم عيسى 

۸ _ النظم المالية فى مصر والشام زەن سلاطين المماليك › 
د٠‏ البيومىٰ اسماعيل الشتربيئى 

۹ - النقابات فى مصر الرومانية (( ذراسة وثائقية ») 
حسینل محمد أحمد يوسف 

۲۰ ب یومیات من التاریخ المصزی الحدذیٹ ( ۱۷۷١‏ د )۱۹٥۲‏ » 
لویس جرجس 

_ الجلاء ووخدة وادی النَیْل ( ۱۹٤١‏ ت )۱۹5٤‏ > 
محمد عبد الحميد الحتثاوى ‏ 

۲ ۔ مصر للمصریین ج ٩‏ 

٠٠‏ سليم -خليل النقاشن 

۳ - السسید احمد البدوی › 
د» سعید عبد الفتاح عاشور 

› العلاقات المصرية الباكستانية فى نصف قرن‎ _ ٤ 
د» محمد نعمان جلال‎ 

۵ -— مصر للمصرین ج ¥“ 
سليم خليل النقاش 

۹ مصر للمصرين ج ۸ 
سليم خليل النقاش 


۰ 


— ۷ 


—_ ۸ 


= ۹ 


> ° 


مقدمات الوحدة المصرية السورية ( ۱۹٤۳‏ د )1۹١۸‏ »> 
ابراهیم محمد محمد ابراحیم 

ممارل صحفبية »› 

جمال ندوی 

الدين العام ر واثره فى تطور الاقتماد المسرى ) ( 
(۱۸۷ س (۹٤۳‏ ء 

ده پحیی محمد محمود 


تاریخ نقابات الفنانین فی مصر ( ۱۹۸۷ ۱۹۹۷ »> 


. امسمير قريد. 
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الولايات المتحدة وثورة ولیو ۱۹۰۲ ( ۱۹٥۲‏ ہہ ۱۹٥۸‏ )»ء 


. تاليف : جايل ماير ء ترجمة : د٠‏ عبد الرءوف أحمد عمرو 


~n ۲ 


= ۲ 


ب 


۵ مہ 


دار المندوث السامی فى مصر ج ١ء‏ 

ده ماجدة محمد محمود 

دار المندوب السامی فی مصر ج ۲ »› 

ده ماجدة محمد محمود 

الحملة الفرنسسية على مصر فى ضوء مخطوط عثمانى 
للدارندلی « 

بقلم : حزت سن أفندى الدارندلى ؛ ترجمة : جمال سعيد 
حبد الغنى 

اليهود فى مصر المملوكية ر( فى ضوء وثائسق الجنيزة ) 
(Cp 0V — 0*2 YF — £۸)‏ 
د۰“ محاسن محمد الوقاد 

اوراق بوسف صدیق 

تقديم :° د عبد العظيم رمضان 


۳1۱ 


۷ _ نجار التوابل فى مصر فى العصر المملوكى 
د٠ء‏ محمد عبد الغنى الأشقر 
۸ - الاخوان اللسلمون وجذور التطرف الدينى والارهاب ف 


۹ - موسوعة الغناء المصرى ف القرن العشرين ؛ 
بقلم : محمد قابيل 

٤٠١‏ ب سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر ۱۲۲۹ س ۱۲۹١١‏ ھ/ ۱۸۱۱ د ۱۸٤۸‏ م » 
طارق عبد العاطی غنيم بیومی 

> وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك فى مصر‎ - ١ 

۳ ۔ مدکراتی فی نصفب قرن › ج ٤‏ » 

۳ ب دبلوماسية البطالمة فى الفرنين الثانى والاول ق٠‏ م٠‏ > 
ده منيرة الهمشرى 

٠‏ _ كنسوف مصر الافريقية ف عهد الخديوى امسماعيل 
( ۴ = 1۸۷۹( 
عبد المليم حلاف 

٠٥‏ ب النظام الادارى والاقتصادى فى مصر فى عهد. دقلديانوس 
۸٤ (‏ = ۳۰ م( 
ده منبرة الهمشرى 

- الرآة فى مصر الملوكية ء 
ده أحمد عبد الرازق 


11۲ 


۷ ۔- حسن البنسا ٠‏ 
منى ٠٠‏ كيف ٠۰‏ لماذا ؟ 
د٠‏ رفعت السعيد 
۸ _- القديس مرقس ونأسيس كنيسة الاسكندرية » 
تاليف : د*+ سمير فوزى. » ترجمة : نسيم مجلى 
۹ _ العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عشر » 
٠١‏ ب تاريخ الموسيقى المصرية ( اصولها وتطورها ) 
د٠ء‏ سمير بحيى الجمال 
١‏ _ جمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة 
السيد بوسف 
۲ أ الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 
Cp \o\Y — 10° a TF — 16۸)‏ 
د٠‏ محاسن محمد الوقاد : 
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مطابع ااهيئة المصرية العامة للكتاب 
فرع الصحافة 


a 


تاريخ وآثار دولة ا١‏ 


هذا الكتاب الذى بين أيدينا يتكون من ثلاثة فصول»› 
وقد مهدت له المؤلفة بمدخل استعرضت فيه أوضاع 
الطبقات الشعبية فى القاهرة فى العصرين الفاطمى 
والایوبی. : 

ففى الفصل الأول تناولت تجمعات الطبقات الشعبية 
بالقاهرة المملوكيةء فححدثت عن الأسواق والوكالات 
والمساجد واغانقاوات ومجالس الذكر وأحياء الطبقات 
الح أما الفضل الغانى فتناولت فيه الأوضاع 
الاقعصادية للطبقات الشعبية» وسياسة الدولة حيالهم» 
وأخيرا تناولت فى الفصل النالث عادات وتقاليد الطبقات 
الشعبية فى مصر المملوكية» فتحدثت عن الاحعفالات 
والأعياد الدينية للمسلمين زالنصارى واليهود. 

والکتاب بذلك یرسم صورة بانورامية للطبقاد 
فى العصر المملوكى. 
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رن مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


